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ي 
ــىت ــيارة ال ــول الس ــر وص ــا أنتظ ــاردة وأن ــة ب ــق كئيب ــت الدقائ مض

ي وُلــد فيهــا، وتعيــش 
ي القريــة الــىت

ى �ف ي ليــوارى الــرث ســتقل جثمــان أ�ب
فيهــا عائلتــه بكفــر الشــيخ، بنــاء عــى وصيــة كان يكررهــا كلمــا أصيــب 
بــأي نــوع مــن الأمــراض، حــىت لــو كان مجــرد نزلــة بــرد. وقفــت شــاردًا 
وقــد أســندت ظهــري عــى مدخــل العمــارة، وبــدأت الذكريــات تمــر 
ــا  ــل معه ــىت تتداخ ــدة ح ــط واح ــارعة؛ لا أكاد ألتق ي متس

ــىن ــام عي أم
ذكــرى جديــدة.

لــم يكــن بالنســبة لي مجــرد أب كمــا لــم أكــن لــه مجــرد ابــن، كنــت 
ي أحــد إخوتــه الذيــن 

�ن الذكــر الوحيــد عــى ثــاث بنــات، لذلــك اعتــرب
ــدا عنهــم، وأحــد  ــه بعي ــب  حيات ــر الشــيخ وعــاش أغل ي كف

تركهــم �ف
ي مودتهــم، 

أصدقائــه الذيــن اضطــر تحــت ضغــوط الحيــاة للتقليــل �ف
اً، كان يتحــول إلى شــخص آخــر إذا أتيــت  ي كثــري

بالرغــم مــن أنــه دللــىن
ــة  ي المرحل

ــت �ف ــذ كن ــمها لي من ــذي رس ــل ال ــورة الرج ــز ص ــا يه تصرفً
الابتدائيــة، وإذا حاولــت أمــي تهدئتــه صرخ فيهــا:

- هــو حتــة عيــل واحــد الــ�ي طلعنــا بيــه مــن الدنيــا.. عايــزاه يخيــب 
ويبقــى البنــت الرابعة؟

ــة العامــة بمجمــوع  ي الثانوي
ــه يبــ�ي أول مــرة عندمــا نجحــت �ف رأيت

ــال: ــوة وق ي بق
ــىن 99.4%، احتضن

ي 
ــك لأ�ن ــك واخوات ــى أم ــان ع ــى قلق ي مــش هبق

ــىت ــت دلوق ــو م - ل
ــا. ــد الدني ــور ق ســايب لهــم راجــل ودكت
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رضائــه فقــط، لأن ميــولي كانــت تتجــه نحــو  التحقــت بكليــة الطــب لإ
ن  ــات نجيــب محفــوظ وطــه حســ�ي ــة، قــرأت رواي ــذ الطفول الأدب من
عداديــة، وكنــت أتمــىن أن أكــون  ي المرحلــة الإ

ويوســف الســباعي وأنــا �ف
ي بهــذه  ي لــم أجــرؤ عــى مصارحــة أ�ب

شــاعرا أو روائيــا أو صحفيــا، لكنــىن
ي أعــرف أنــه يعيــش منــذ ســنوات طويلــة عــى أمــل أن 

الرغبــة، لأنــىن
ي اختــرت التفــوق والنبــوغ 

ي طبيبــا، كغالبيــة الأسر المصريــة الــىت
يــرا�ن

ي دخــول كليــة الطــب.
�ف

ي حياتــك يــا دكتــور. والله الوالــد كان أكــرت مــن أخ وربنــا 
- البقيــة �ف

يعلــم أنــا كنــت بحبــه قــد إيــه.

ي أن والــدي 
يــط الذكريــات الــذي كاد ينســي�ن قطــع عــم إبراهيــم ش�

، فتنبهــت إلى الظــرف  ي انتظــار نقلــه إلى مثــواه الأخــري
ممــدد بالأعــى �ف

الــذي أقــف فيــه وأجبــت:

ي حاجة وحشة.
- حياتك الباقية يا عم إبراهيم، مانجيلكش �ف

ــارف الحاجــة  ــت ع ــس ان ــد والله، ب ــم البل - كان نفــ�ي أروح معاك
ــة ومبقــدرش أســيبها لوحدهــا. تعبان

- عارف والله ولا يهمك، كأنك جيت بالضبط.

ي التليفــون 
ي �ف

ي ولــو عُــزت حاجــة كلمــىن - طيــب شــد حيلــك يــا حبيــىب
عــى طــول.

- إن شاء الله.

ي بقــوة وهــم بالانــراف وتبعتــه ببــري حــىت خــرج مــن 
احتضنــىن

ي مضطــرا لســماع 
الشــارع، وقــد كرهــت هــذا الموقــف الــذي يجعلــىن

مجامــات كاذبــة وتأثــر مصطنــع بــدأ منــذ انتشــار خــرب الوفــاة وتوافد 
ــداد  ــع الح ــا صن ــدي م ن وال ــ�ي ــه وب ــم كان بين ــم إبراهي ــن. ع المعزي
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وجمعهمــا عــداء واضــح منــذ كنــت طفــاً، فعــم إبراهيــم ميكانيــ�ي 
ي ووصــل الأمــر أكــرث  ا مــا تشــاجر مــع أ�ب كســول ســليط اللســان، وكثــري
ي يرصهــا أمــام 

مــن مــرة إلى التشــابك بالأيــدي بســبب الســيارات الــىت
ي مكانــا يصــف فيــه ســيارته،  ورشــته وبطــول الشــارع، حــىت لا يجــد أ�ب

ان. ي لا تنتهــي غالبــا إلا بتدخــل الجــري
وهنــا تبــدأ المعركــة الــىت

ــة  ن الميكانيكي ــ�ي ــه ب ــدي عــن ســبب تنقل ــام ســألت وال ي أحــد الأي
�ف

ي ورشــة 
يح ويصلحهــا �ف لإصــاح ســيارته، بينمــا يمكنــه أن يســرت
ي بحســم:

ي نفــس الشــارع، فأجابــىن
إبراهيــم الموجــودة �ف

ي أقــرب 
ي للراجــل الواطــي ده! ده انــا ارميهــا �ف

- أنــا أودي عربيــىت
ــه. ــاج ل ي أحت

ــة ولا إ�ن خراب

- يا عم إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي.

كــن العربيــة  يح؟ ده لكــع وب�ي ي لــو وديتهــا لــه هاســرت
- إنــت فاكــر ا�ن

ي المواصلات 
، وهافضــل انــا بقــى متشــحطط �ف ن عنــده بالشــهر والاتنــ�ي

لحــد مــا الدكتــور إبراهيــم يتكــرم عليــا ويصلــح لي العربيــة.

ــا  ي معزيً
نفــس الأمــر تكــرر مــع عــم عطــوان البقــال، الــذي جــاء�ن

ي تمامًــا ولــم يعــد حــىت  والدمــوع تمــ�أ عينيــه، وهــو الــذي قاطــع أ�ب
ة لابنــه  ة أمــري ي الكبــري

يلقــي عليــه الســام، منــذ رفــض تزويــج أخــىت
، ولا  ي مرضــه الأخــري

ي �ف جمــال، ووصــل الأمــر إلى عــدم زيارتــه أ�ب
أعــرف هــل ينُــ�ي جــال المــوت الخلافــات القديمــة، أم أن الكــذب 

؟ ــة للبــرش ــات هــو الرياضــة المفضل ب

ــب  ــت الطل ــات »تح ــا لوح ــارع وعليه ــت الش ــيارة دخل ي س
ــىن أنقذت

ة«، فقــد كنــت عــى مشــارف الغيــاب عــن الوعــي بســبب الأفــكار  ز جــري
ة  رهــاق وقلــة الطعــام وك�ث المتلاحقــة والذكريــات المتداخلــة، مــع الإ



10

ــديّ،  ن ي ــ�ي ي روحــه ب ــذ أســلم أ�ب ي من
ي انهمــرت مــن عيــىن

ــىت الدمــوع ال
فقــد كانــت ســكرات المــوت شــديدة جــدًا عليــه، حــىت كادت رعشــته 

ي ســكن بعدهــا للأبــد تخَــرج بروحينــا معًــا.
ة الــىت الأخــري

ــد زوج  ــا أحم ــزل منه ــارة ون ــل العم ــام مدخ ــيارة أم ــت الس توقف
ــا: ــوي قائ ــرول نح ــم  ه ــحر، ث ــطى س ي الوس

ــقيق�ت ش

- ماعلش اتأخرت عليك بس دُخت على ما لقيت عربية.

حركــت رأسي موافقًــا دون أن أتكلــم، وســبقته إلى الشــقة حيــث 
ــن نقعــه  ي كف

ــوف �ف ــان الملف ــا الجثم ي يوجــد به
ــىت ــة ال ــت الغرف دخل

ي مــاء زمــزم عندمــا أدى فريضــة الحــج قبــل ثلاثــة أعــوام، ومــن 
ي �ف أ�ب

ي الصغــرى آيــة، لكــن أمــي 
ي جهــاز شــقيق�ت

فوقــه غطــاء جديــدًا كان �ف
ي غطــاء قديــم، وبرغــم 

أخرجتــه حــىت لا يلَُــف جثمــان رفيــق عمرهــا �ف
اب بعــد  ي التعامــل مــع جســد ســيوارى الــرت

ي لــم أفهــم منطقهــا �ف
أنــىن

ي مناقشــات مــن 
ي أيضــا لــم أكــن مســتعدا للدخــول �ف

ســاعات، فإنــىن
أي نــوع، وهــي أيضــا كذلــك.

 ، ن ــ�ي ــد القدم ة عن ــري ــامة زوج أم ــف أس ــرأس، ووق ــد ال ــت عن وقف
المنتصــف،  ي 

وأحمــد زوج ســحر وعمــي شــحاتة وابنــه هيثــم �ف
ي قبلــة  ي ثبــات، طبعــت عــى جبهــة أ�ب

اســتأذنتَ أمــي ودخلــت �ف
ي الثــاث وفعلــن مثلهــا، وعندمــا 

الــوداع ومــن خلفهــا جــاءت شــقيقا�ت
ــ�أت الشــقة  ــا الجثمــان خرجــت منهــن صرخــات مكتومــة، وامت رفعن
 ، ي

ــالا�ت ي وخ
ــا�ت ي وعم

ــقيقا�ت ــي وش ــن أم ــراخ م ــب وال ــوات النحي بأص
ــل. ــن قب ــن م ــم أره ــات ل ــاء أخري ونس

ــا  ــا، وعندم ــزلاق أحدن ــن ان ــا م ــذر خوف ــلم بح ــات الس ــا درج نزلن
ــر  ــخص آخ ــه ش ــيارة ومع ــائق الس ــارة كان س ــاب العم ــا إلى ب وصلن
، وضعنــا الجثمــان فيــه برفــق، وبسرعــة  ي جاهزيــن بالصنــدوق الخشــىب
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ي لأســامة 
وضعنــا الصنــدوق داخــل الســيارة، وأعطيــت مفاتيــح ســيار�ت

ــدوق،  ــه للصن ــد مواج ــى مقع ــدت ع ، وصع ي
ــقيقا�ت ــي وش ي بأم

ــأ�ت لي
وتحركــت الســيارة وخلفهــا عــدد كبــري مــن الســيارات لأقــارب وأصدقاء 

ي كفــر الشــيخ.
أصروا عــى حضــور مراســم الدفــن �ف

ي الــذي  بعــد تحــرك الســيارة بدقائــق اكتشــفت أن المقعــد الخشــىب
أجلــس عليــه غــري مريــح بالمــرة، ويزيــد الأمــر ســوءا رؤوس المســام�ي 
ــتُكسر  ــاقة وس ــتكون ش ــة س ــدت أن الرحل ــه، تأك ــن أطراف ــارزة م الب
ي حاولــت تنــاسي 

ــا البعيــد، لكنــىن عظامــي قبــل أن نصــل إلى مقصدن
ي بحثــت فيــه عــن ســورة  ا مــن جيــىب ذلــك وأخرجــت مصحفــا صغــري

ي القــراءة:
»يــس« وبــدأت �ف

صَِاطٍ  عَــىَ   َ ن الْمُرسَْــلِ�ي لَمِــنَ  ـكَ  إِنّـَ الْحَكِيــمِ  وَالْقُــرْآنِ  »يــس 
. » . . . سْــتَقِيمٍ مُّ





13

-2-

ي صــف عــى مدخــل 
ــا �ف ــا مــن مراســم الدفــن وقفن بعــد أن انتهين

ــا وأعمامــي الثلاثــة، وعــدد مــن الأقــارب ورجــال العائلــة،  ــر أن المقاب
ن واســتقبال كلمــات التعزيــة، وكنــت منــذ وصلــت  لتوديــع المشــيع�ي
ــم،  ــى طلبه ــاء ع ــي بن ــا لأعمام ــ�ي تمام ــلمت نف ــد س ــة ق إلى القري
باعتبــاري غريبًــا لا أعــرف عــادات وتقاليــد المــكان، انتظــم المشــيعون 
ي صفــوف وبــدأت حفلــة احتضــان وتقبيــل مرفقــة بســيل مــن كلمــات 

�ف
ــات،  ــرب والثب ــوات بالص ته ودع ــري ــه وس ــوم وأخلاق ي المرح

ــدح �ف الم
ولــم أكــن أقابــل كل ذلــك إلا بجملــة متكــررة:

- شكر الله سعيك. شكر الله سعيك. شكر الله سعيك.

ــم،  ــوش ضخ ــر ح ــل المقاب ي مدخ
ــري �ف ــت نظ ــت لف ــذا الوق ي ه

�ف
ــا  ــا أيََّتُهَ ــا »يَ ــوب عليه ــم مكت ة الحج ــري ــة كب ــه رخام ــى باب ــع أع ب ت�ت
ي عِبَــادِي  ِ

ــةً فَادْخُــىِي �ف ــةُ ارجِْعِــي إِلَ رَبِّــكِ رَاضِيَــةً مَرضِْيَّ فْــسُ الْمُطْمَئِنَّ النَّ
«. هنــا يرقــد مــراد بــك عبــد القــادر. انتقــل إلى جــوار  ي ِ

ــىت وَادْخُــىِي جَنَّ
ــرب آخــر  ــاك ق ــب الحــوش كان هن ــر 1964«، وبجان ــوم 11 أكتوب ــه ي رب
ا عــن ســطح الأرض لكنــه  ن لا يرتفــع كثــري ي بالطــوب اللــ�ب

قديــم مبــىن
يــح، وتلتــف حولــه مجموعــة مــن  ز أقــرب إلى الض� يحظــى بشــكل ممــري
ــح  ي ــط رديء »ض� ــداره بخ ــى ج ــوب ع ــرر وأوان، ومكت ــاء بـ النس

العــارف بــالله يوســف عبــد الميــت«.

- عبد الميت؟

أســلم عــى  لدقائــق، فأخــذت  ّ غرابــة الاســم  ســيطرت عــ�ي
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ي 
ن دون أن أركــز فيمــا يقولونــه ودون أن أرد عليهــم، تملكــىن المشــيع�ي

ــذا  ــة صاحــب هــذا القــرب وســبب تســميته به ــب لمعرف فضــول رهي
الاســم، وكنــت أتعجــل انتهــاء هــذه المراســم المملــة لأســأل أحــدا 
ي يبــدو أنهــا ســتكون متفــردة ومختلفــة، 

ي عــن حكايتــه الــىت مــن أقــار�ب
ــت«. ــد المي ــا »عب ــرد اســم صاحبه ــاف وتف كاخت

مع آخر مشيع أمسك عمي حسن يدي برفق، وقال:

ي البيــت شــوية ونــاكل لقمــة.. وبعديــن نبقــى 
- تعــالى بقــي نريــح �ف

نطلــع عــى المضيفــة بعــد العــر.

ة  ــارًا آخــر، وألقيــت نظــرة أخــري وافقــت بتســليم مــن لا يملــك خي
عــى الحــوش والقــرب الملتصــق بأســواره متعجــاً كشــف هــذا اللغــز.

ي بيــت عمــي حســن تحلــق رجــال العائلــة حــول 3 طبليــات، عليهــا 
�ف

اء وأطبــاق  طواجــن الأرز المعمــر والبطاطــس والفاصوليــا الخــضر
الســلطة، وعــى كل طبليــة فرخــة محمــرة وطبــق كبــري مملــوء 
ن  اهــة وشــطر عمــي شــحاتة فرخــة نصفــ�ي باللحــم، أكل أعمامــي بش�

ــال: ــي، وق ــا أمام ــع أحدهم وض

ي المضيفة، اليوم لسه طويل.
- كل كويس عشان تقدر تقف �ف

ي فمــي أكــرث مــن مــرة، لكــن فقــدان 
حاولــت دفــع الطعــام �ف

ــة، ورغــم أن آخــر لقمــة دخلــت  ي مــن تكــرار المحاول
الشــهية منعــىن

رهــاق كان يعتــر كل  ي كانــت مــن حــوالي 16 ســاعة فــإن الإ
جــو�ف

ي 
ي �ف

ــىت ي الراحــة تطغــى عــى رغب
ي �ف

ــىت ي جســدي، وجعــل رغب
ــة �ف عضل

ــام. ــاول الطع تن

ــم  ــي ومطالبته ــاولات أعمام ــح مح ــم تفل ــدي ول ــل ي ــت لغس قم
ي أمــام إصراري عــى القيــام، دخلــت الحمــام 

لي بإكمــال غــدا�ئ
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ووضعــت رأسي تحــت المــاء البــارد المندفــع مــن الحنفيــة، فبــدأت 
ل ولا  ز ــرن ــف ســأعود إلى الم ــاء؛ كي ــره الم ــرأس يغم الأســئلة تعصــف ب
ي فيــه؟ ومــن الشــخص الــذي يمكــن أن يحــل محلــه ويصبــح  أجــد أ�ب
وعــاء لأسراري وناصحــا أمينــا لي وقــد ســبق واســتغنيت بــه عــن 
ي أم ســتصر عــى 

الأصدقــاء؟ وهــل ســتقبل أمــي بالقــدوم إلى شــق�ت
ــد  ــا وق ن عليه ــئ ــن أن أطم ــف يمك ــا؟ وإذا أصرت، كي ي بيته

ــة �ف قام الإ
ــاء فارغــا إلا مــن  أصبــح البيــت الــذي كان مزدحمــا بــزوج وأربعــة أبن
ي 

وج بدورهــا بعــد شــهور؟ وكيــف ســأتحمل الوقــوف �ف ز ي ســت�ت
آيــة الــىت

المضيفــة حــىت المســاء وأنــا متعــب مــن الآن؟ ومــن هــو عبــد الميــت 
ــه؟ ومــا هــي قصت

ا وجففــت رأسي بمنشــفة كانــت معلقــة عــى  أغلقــت الحنفيــة أخــري
مســمار خلــف البــاب، ثــم خرجــت لأســلم نفــ�ي مجــددًا إلى أعمامــي 
ي كيفمــا شــاؤوا وشــاءت تقاليــد مــا وُجــدت إلا لتضاعــف لنــا 

و�ن ّ يســري
ــري  ــس والتفك ــراد بالنف ــون الانف ــزاء يك ــدان الأع ــد فق ــذاب، فبع الع
فيمــا يحملــه المســتقبل أولى مــن الوقــوف بالســاعات لتلقــي كلمــات 
إنشــائية ومراقبــة حــزن مُصطنــع عــى وجــه مــن يعــرف الميــت ومــن 
لا يعرفــه، مــن يحبــه فعــا ومــن يكرهــه، مــن تأثــر لرحيلــه ومــن يتم�ن 

لــه أن يمــوت ألــف مــرة ليــذوق العــذاب.

ل عمــي شــحاتة  ز ة مســاء عدنــا مــن المضيفــة إلى مــرن ي العــاش�
�ف

ي لــم 
ي ســارة الــىت

الــذي أصر عــى أن أبيــت عنــده، بينمــا باتــت زوجــىت
ي وبقيــة الســيدات 

أرهــا منــذ خرجنــا مــن القاهــرة مــع أمــي وشــقيقا�ت
ــع  ــك بجمي ة تلتصــق الأرائ ــري ــة كب ــا غرف ل عمــي حســن، دخلن ز ي مــرن

�ف
ــاء  ــم، أقــرب أبن ي هيث ــىب ــا وبجان ــة منه ــت عــى أريك ــا فارتمي حوائطه
ي كليــة التجــارة بجامعــة القاهــرة وتــردده 

ّ بحكــم دراســته �ف ي إلي
عمومــىت
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ة ومشــاركته لي الغرفــة عندمــا كان يبيــت. ز ي الجــري
اً عــى شــقتنا �ف كثــري

أمــا عمــي شــحاتة حــاد الملامــح والطبــاع، يحــب أن يقــوم بــدور 
ن إخوتــه  ي بــ�ي

كبــري العائلــة منــذ وفــاة جــدي رغــم أن ترتيبــه هــو الثــا�ن
ي بعــده أعمامــي حســن وعاطــف، 

ي الســن ويــأ�ت
ي �ف ه أ�ب الذكــور، إذ يكــرب

ي وعمــي  ن أ�ب ة بــ�ي اث حدثــت مشــكلة كبــري ي أثنــاء توزيــع المــري
و�ف

اء نصيــب إخوتــه البنــات مقابــل  ي اشــرت
شــحاتة، بعــد نجــاح الأخــري �ف

ي بيــت العائلــة 
ي �ف اء نصيــب أ�ب أمــوال زهيــدة، وإصراره عــى اشــرت

ي 
ــة إلا �ف ــزور القري ي القاهــرة ولا ي

ــم �ف ــاره يقي ــة، باعتب بنفــس الطريق
ــبات. ــاد والمناس الأعي

ــقيقه  ــارة ش ي خس
ــه �ف ــدم رغبت ــا، لع ــه مكره ــن نصيب ي ع ــازل أ�ب تن

ــه  ــذه الواقعــة قــد جعلت ــت ه ــة، وإن كان ي العائل
خ �ف ــداث ش� وإح

ي هــذه 
ي إلى شــحاتة �ف

يشــعر بغصــة دائمــة بســبب انحيــاز عمــا�ت
ي عاملــه بهــا عمــي حــىت تنــازل 

الأزمــة، بخــاف الطريقــة الســيئة الــىت
ي البيــت مقابــل 10 آلاف جنيــه فقــط، دفعهــا لــه عــى 

لــه عــن نصيبــه �ف
ــات. 5 دفع

: جلس عمي شحاتة على أريكة مقابلة وقال لي

ي لــه 
- قعدنــا نتحايــل عــى ابــوك بعــد مــا طلــع معــاش ييجــي يبــىن

ي أواخــر أيامــه، لكــن ســبحان الله كل 
حتــة بيــت هنــا ويقعــد وســطنا �ف

الــ�ي بيســافروا مــر مابيحبــوش ييجــوا بلدهــم غــري عشــان يتدفنــوا 
فيهــا، كأن البلــد دي اتكتــب عليهــا تكــون تـُـرب وبــس.

ي 
تجنبــت النظــر إلى عينيــه فتظاهــرت بالانشــغال بقــراءة أمــر �ف

ــت: ــم قل ــل، ث الموباي

ي الشــقة الــ�ي قــىض 
- الله يرحمــه يــا عمــي، هــو كان عايــز يمــوت �ف
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ي وســط النــاس الــ�ي بيحبهــم ويحبــوه.
فيهــا حياتــه كلهــا، و�ف

ي لم أقل شيئا:
واصل حديثه كأن�ن

ــه  ــوا من ــ�ي اتحرم ــه ال ن وســط اخوات ــه يومــ�ي ــش ل - كان نفــ�ي يعي
طــول حياتــه، لكــن هنقــول ايــه، أمــر الله نافــذ، وهــو الله يرحمــه كان 

حابــب الغربــة ماعرفــش عــى إيــه.

ي غيظ قائلا:
، ونظرت إليه �ف ي وضعت الموبايل بجان�ب

ــه  ــادش ل ــو ماع ــا ه ــي؟ م ــا عم ــا ي ن هن ــ�ي ــد ف ــي يقع - كان هييج
ي البلــد.

حاجــة �ف

ي البيــت 
؟ كان جــه قعــد معايــا هنــا �ف ي

- ماعادلــوش حاجــة ازاي يعــىن
. وانــا كنــت شــلته عــى راسي

- وليه كان هيسيب مكانه ويقعد عند حد؟ بيته أولى بيه.

- وهــو انــا حــد برضــه يــا دكتــور خالــد؟ ده انــا أخــوه شــقيقه والــ�ي 
ــراوي  ــون ب ــك تك ــو علّم ــه، ولا ه ــه ودم ــن لحم ــه م ــم أهل ــا كله هن

ي أهلــك؟
ومالكــش خــري �ف

تدخل هيثم لاحتواء مشادة بدت وشيكة:

ن إيديــن  ي بــ�ي
- خــاص يــا حــاج الــكلام ده فــات أوانــه، هــو دلوقــىت

الــ�ي خلقــه وماتجــوزش عليــه إلا الرحمــة.

ي الله يرحمه ويغفر له، مالوش لازمة الكلام.
- على رأيك يا ب�ن

ي حافــظ 
، لأحافــظ عــى صلــة الرحــم الــىت ي حاولــت امتصــاص غضــىب

ي أشــد أوقــات غضبــه مــن أشــقائه:
ي �ف عليهــا أ�ب

ــا الله يرحمــه  ي مقــام أبوي
ي �ف

ــت دلوقــىت ــا عمــي، ان ــك ي ــة في ك - ال�ب
ــا أولادك. ــا كلن واحن
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ي جلسته وانفرجت أساريره بما قلت، فرد:
اعتدل عمي شحاتة �ف

بــت لي هاتــف  ي أي يــوم وض�
ي �ف

- طبعــا كلكــم ولادي، ولــو احتجتــىن
ي ضهــرك انــت واخواتــك.

ن زمــن معــاك و�ف ي بعــد ســاعت�ي
بــس هتلاقيــىن

ء معــروف عنــه أنــه  ي
ي مــا يقولــه، فهــو رغــم كل ش�

كان عمــي محقــا �ف
ن كان يتكبــد مشــقة  ن بعامــ�ي »صاحــب واجــب«، فرغــم تجــاوزه الســت�ي
ي 

ــا�ت ــي أو عم ــا أعمام ــكان وحــل أي مشــكلة يتعــرض له الســفر لأي م
ــل وبعــض  ــا ب ــع أقاربن ــا يحكّمــه جمي أو أولادهــم أو زوجاتهــم، كم
اعــات والســيطرة عــى المشــاجرات،  ز ي ال�ن

العائــات الأخــرى للفصــل �ف
ــري  ــت تغي ــا كان، حاول ــه أي ــون بحكم ــه ويرض ــع كلمت م الجمي ــرت يح

مســار الحديــث فســألته:

ن عبد الميت ده؟ - إلا صحيح يا عمي، م�ي

ي بلدنــا، 
ي ده أشــهر حاجــة �ف

- هــو أبــوك ماحــكاش ليــك عنــه؟ يــا بــىن
أشــهر مــن البلــد نفســها.

- لا والله ماجاتــش فرصــة، وانــت عــارف ابويــا ماكانــش بيحــب 
ــل. ــا ويزع ــان كان بيفتكره ــد، علش ــن البل ــري ع ــم كت يتكل

- آه.. أومال عرفته ازاي؟

- أبدا شفت ترُبته واحنا بندفن ولفت نظري الاسم.

ــا  ي عشــان احن
- لا دي حكايــة طويلــة مــش هينفــع نفتحهــا دلوقــىت

ن وعاوزيــن ننــام ونريــح جســمنا شــوية، قــوم البــس أي  كلنــا تعبانــ�ي
ــك  ــ�ي ل ــى أح ــا هابق ــاح، وأن ــم وارت ــوك هيث ــدوم أخ ــن ه ــة م حاج

ــه مــن طقطــق لســام عليكــم. حكايت

ي النــوم والحصــول عــى 
ي أرغــب بشــدة �ف

وجدتــه حــا مناســبا لأنــىن
ي نفــس الوقــت 

، و�ف رهــاق الجســدي والنفــ�ي ة مــن الإ إجــازة قصــري
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ي 
ــغل�ن ــذي ش ــل ال ــة الرج ــاعات قص ــد س ــأعرف بع ي س

ــىن ــت أن ضمن
ــب. يحــه الغري ــت ض� ــذ رأي ــه من اســمه وحكايت
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كان مــراد بــك عــى فــراش المــوت، بينمــا يجثــو يوســف عــى ركبتيــه 
باكيــا بحرقــة وتخــرج منــه آهــات متتاليــة لا يســتطيع كبحهــا، يمســك 
ــبع  ــد أن يش ــه يري ــرى، كأن ــا أخ ــارة ويقبله ــها ت ــيدُه يتحسس ــد س بي
عينيــه برؤيــة الرجــل الــذي عــاش عمــره كلــه تحــت قدميــه، ويشُــبع 

ة ممكنــة. جلــده بلمســه لأطــول فــرت

ــاة،  ــة وحــرّك شــفتيه بمعان ــه بصعوب ي عيني
ــح الرجــل الســبعي�ن فت

فانتفــض يوســف وكأنــه بعُــث مــن جديــد، فهــا هــو مــراد يعــود مــرة 
ــد  ــا، وق ــاق منه ــة وأف ــة مؤقت ي غيبوب

ــا كان �ف ــا، ربم ــرى إلى الدني أخ
، مســتندا  يقــوم بعــد عــدة ســاعات ليتحــرك �ف أرجــاء قــره الكبــري
ن  بــا، لكــن الخــادم الأمــ�ي ا مــا أشــبعه بهــا ض� ي كثــري

عــى عصــاه الــىت
ط أن  ــرش ــد، ب ــل المزي ــابقة وتقب ــاءات الس س ــيان كل الإ ــتعد لنس مس

ــاة. يعــود ســيده إلى الحي

أوقف أفكار يوسف صوت ضعيف خرج من مراد بك:

- يوسف.

ي يا سيدي، خدامك. 
- أؤمر�ن

ي عايز أقولك على حاجة مهمة.
- قرب م�ن

ــه مــن فــم مــراد بــك، وقــال  ــو بأذني وقــف يوســف ثــم ركــع ليدن
ــدج: بصــوت مته

- نعم يا سعادة البيه.

- مــن ســنة وشــوية حســيت إن أجــ�ي قــرب، وســألت نفــ�ي يــا تــرى 
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ــا ماليــش  ن وأن وح لمــ�ي ي دي كلهــا هــرت
بعــد مــا أمــوت فلــوسي وأر�ض

ن  ي ومســتني�ي
ــا ودو�ن ــ�ي عمرهــم م ــولاد عمــي ال وح ل ــد هــرت ولاد؟ أكي

ــى  ــان ع ــا زم ــع أبوي ــم م ــات أبوه ــري خناق ، ده غ ن ــن�ي ــن س ي م
ــو�ت م

ورثهــم مــن جــدي، الــ�ي ولاده ضيعــوه بعــد كــده.

قاطعه يوسف قائلا:

ــوا  ــ�ي يموت ــا ســيدي انشــالله هــم ال ــة العمــر ي ــا يديــك طول - ربن
ــت لأ. ــان، وان ــا كم كلهــم، وان

نفــخ مــراد ونظــر إلى الجهــة الأخــرى، ثــم التفــت إليــه وقــال بنفــاد 
: ص�ب

ــد.  ــادر أناه ــش ق ــا م ــش، أن ــكات وماتقاطعني ــن س ي م
ــمع�ن - اس

ــب  ــه يكت ــت من ــي وطلب ــي المحام ــتاذ فهم ــتدعيت الأس ــم اس المه
وة  الــرث بنــص  العقــاري، ووصيــت  الشــهر  ي 

ي ويســجلها �ف
وصيــىت

ي ليــك انــت 
، وبالنــص التــا�ن لملاجــئ الأيتــام والمستشــفيات والخــري

ــا دي. ــا السراي ــا فيه بم

انتفض يوسف كأن ثعبانا لدغه!

وقال متلعثمًا:

- بتقــول إيــه يــا ســيدي؟ السرايــا ونــص فلوســك ليــا انــا؟ هعمــل 
بيهــم إيــه؟ يــا ســيدي انــا مــش عايــز حاجــة، أنــا عايــزك بــس تقــوم 

ك. ي خــري
بألــف ســامة وافضــل خدامــك لحــد مــا امــوت �ف

ب مجددا: أشار إليه ليق�ت

ــه  ــوك الله يرحم ــا دي، وأب ــدت �ف السراي ــت اتول ــس، إن ــمع ب - اس
ي وخدمــة أبويــا لحــد مــا مــات، وانــت معايــا 

ي خدمــىت
فضــل �ف

ي 
ــر �ف ــدت تأخ ــىت قع ــنة، ح ن س ــ�ي ــن خمس ــرت م ــك أك ي بقال

ــىن بتخدم
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ــة  ــك تعيــش بقي ــك القطــر، كان لازم أضمــن ل ــا فات جــوازك لحــد م
عمــرك مرتــاح، ويــا ريــت لــو تــدور لــك عــى واحــدة تتجوزهــا وتعمــل 
ي كــده. يــا مــا  عيلــة تمــا عليــك الدنيــا، بــدل مــا تمــوت لوحــدك ز�ي
، لكــن آدي الله  ي

ي بعيــل يشــيل اســمي ويورثــىن
كان نفــ�ي ربنــا يرزقــىن

وآدي حكمتــه.

ــة  ــري منتظم ــة غ ي حرك
ــدوران �ف ــاه ت ــراد يخفــت وعين ــدأ صــوت م ب

ــة  ــعدية الخادم ــت س ــا كان ــدة، بينم ــة جدي ي غيبوب
ــل �ف ــل أن يدخ قب

ي الــراي، 
ي التجســس عــى كل مــا يــدور �ف

تمــارس هوايتهــا الدائمــة �ف
ي الــراي 

ة �ف كانــت تمتلــك حاســة ســمع خرافيــة أكســبتها شــهرة كبــري
ــارًا  ــا ويس ــان يمين ن يلتفت ــ�ي ــات كل متناجي ــىت ب ــا، ح ــة كله ي القري

و�ف
. ن ــ�ي ت ي ســعدية ليســتا حاض�

ــن أن أذ�ن ــدا م ليتأك

ن البــك وخادمــه، لكنهــا لــم  ســمعت غالبيــة الحــوار الــذي دار بــ�ي
تتمكــن مــن ســماع بعــض فقراتــه بســبب ضعــف صــوت مــراد، لكنهــا 
اء  عــى أي حــال أصبحــت متأكــده أنــه كتــب نصــف ثروتــه بيعــا واشــرت
لخادمــه يوســف، وبعــد دقائــق كان هنــاك مجلــس حــرب قــد انعقــد 
ي المطبــخ، برئاســة ســعدية وحضــور إبراهيــم الطبــاخ وســيد الخف�ي 

�ف
. ن ي وكوثــر وهانــم الخادمتــ�ي

ويونــس الســفرجي وفــرج الجنايــىن

ــ�ي  ــعدية تح ــمعون س ــم يس ــع وه ــى الجمي ــول ع ــيطر الذه س
ن مــراد بــك ويوســف، وبعــد أن انتهــت مــن  تفاصيــل مــا دار بــ�ي

ــس: ــه يون ــري قطع ــت قص ــاد صم ــة س الحكاي

ي متأكــده مــن الــ�ي بتقوليــه ده يــا ســعدية ولا تكــون دي 
- إنــىت

تهيــؤات؟

ي هدوء:
أجابه إبراهيم �ف
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ي انــت مــش عــارف ســعدية وودان ســعدية؟ مــا دام بتقــول 
- يعــىن

ســمعت يبقــي أكيــد حصــل.

ب يونس كفا بكف وقال: ض�

ــم  ــوا ورثه ــوات بيكتب ــه به ــمعنا إن في ــا س ــا م ــا عمرن - بــس احن
لخدامينهــم أبــدا، الراجــل باينــه مخــه خــف.. واحنــا هنســكت عــى 

ــده؟ ك

أجاب فرج بعدما فرك ذقنه:

ي 
ــل مــن حكــم �ف ــه إن شــاء الله؟ عــى رأي المث ــا نعمــل إي - وعاوزن

مالــه مــا ظلــم، ودي فلــوس البيــه وأملاكــه، يكتبهــا ليوســف للجــن 
الازرق هــو حــر.

فعاجله سيد:

ب  ي أنــا المفــروض بعــد كــده أض�
- حــر إيــه بــس وزفــت إيــه؟ يعــىن

، ده  ي
تعظيــم ســام ليوســف وهــو داخــل وهــو خــارج؟ عــى جثــىت

انــا لــو همــوت مــن الجــوع مــش هاعملهــا.

ي كانــت تغســلها واســتدارت موجهــة حديثها 
تركــت هانــم الآنيــة الــىت

: لسيد

ي بقى اسمه يوسف بيه.
- يوسف حاف كده؟ دلوق�ت

ضحــك الجميــع بصــوت مرتفــع، فالتقطــت كوثــر طــرف الحديــث 
وقالــت باســتغراب:

ي انتــو 
- يوســف بيــه؟ قــال بطلــوا ده واســمعوا ده. المهــم دلوقــىت

ن عنــد يوســف يؤمركــم ويتأمّــر عليكــم؟ ضــوا تبقــوا خدامــ�ي ه�ت

ة، كأن ســؤال كوثــر فتــح عليهــم  ي حــري
نظــروا لبعضهــم البعــض �ف

بابـًـا كانــوا يتهربــون مــن فتحــه بالمــزاح وإلقــاء النــكات، وبــدأ الســؤال 
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ي وقــت واحــد، فهــل ســيحتملون الوضع 
يتلاعــب بأدمغتهــم جميعــا �ف

الجديــد الــذي يكــون فيــه يوســف ســيد هــذا الــراي وهــو الــذي كان 
حــىت اليــوم واحــدا منهــم يــري عليــه مــا يــري عليهــم؟ وإذا لــم 
يحتملــوا فمــا البديــل؟ وإن قبلــوا فهــل يقبــل يوســف ببقائهــم أصــا 
ي وجوههــم، أم يســتبدل بهــم 

وهــم ســيذكّرونه بماضيــه كلمــا نظــر �ف
خدمــا آخريــن مــن خــارج القريــة أو مــن خــارج كفــر الشــيخ كلهــا لا 

ام الــازم؟ يعرفــون أصلــه وفصلــه، ليمنحــوه الاحــرت

ة الصمت الطويلة قائلا: قطع إبراهيم ف�ت

ي النهــارده ولمــا ييجــي بكــرة يبقــى يحلهــا 
- ماتســتعجلوش خلينــا �ف

ألــف حــال.

ــم  ــه إبراهي ــا قال ــرج، كأن م ــه ف ــى وج ــاح ع ــات الارتي ــدت علام ب
ــه: ــرق في ــذي كاد يغ ــئلة ال ــر الأس ــن بح ــذه م أنق

ي بكــره، وآهــو 
ي النهــارده وموتــىن

ــا إبراهيــم.. احييــىن - عــى رأيــك ي
البيــه لســه موجــود، لمــا ربنــا يفتكــره تبقــى تفــرج.

ي ضيق:
ردت هانم �ف

ــارج  ــس خ ــالله نف ــرج؟ ده حي ــا ف ــود ي ــه موج ــ�ي لس ــه ال ــه إي - بي
لهــي هيطلــع كمــان كام ســاعة، ولا بالكتــري  ونفــس داخــل والــر الإ
ي هنعملــوا إيــه عشــان نبقــوا 

ن مــن دلوقــىت كام يــوم، لازم نبقــوا عارفــ�ي
ن راســنا مــن رجلينــا. عارفــ�ي

ب  توقــف الجميــع عــن الــكلام بعدمــا ســمعوا صــوت أقــدام يقــرت
ي 

مــن المطبــخ وإذا بالقــادم عــم يوســف، نظــر الجميــع إليــه �ف
وقــت واحــد منهــم مــن كان يكتــم الضحــك، ومنهــم مــن كان يكتــم 

ــال: ــا دار يوســف ببــره عليهــم وق ــظ، بينم الغي
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ــه الــ�ي لــم الشــامي  ي كــده ان شــاء الله. إي ن عنــد النــىب - متجمعــ�ي
؟ ي ــر�ب ع المغ

بادر إبراهيم بالإجابة:

- أبــدا يــا عــم يوســف، أدينــا كنــا بنتســايروا شــوية وبندعــوا للبيــه 
بالشــفا.

ــان  ــوية عش ــا ش وا الدع ــرت ــت تك ــا ري ــس ي ــري والله. ب ــوا الخ - فيك
ــرة. ــه متأخ ــه حالت البي

فاستجابت هانم فورًا ودَعت:

- ربنا يقومه بالسلامة ويديله طولة العمر قادر يا كريم.

أمّن يوسف على دعائها، ثم وجه حديثه ليونس:

ي روح للحكيــم قــل لــه ييجــي يطُــل ع البيــه بسرعــة، عشــان  - والنــىب
يــن. ي بعــد مــا فــاق شــوية صغ�ي

الغيبوبــة جــت لــه تــا�ن

رد بتأفف:

. ي
ي هاقوم اروح له دلوق�ت

- ماش�

دار يوســف ببــره عليهــم مجــددا وهــو يســتغرب تجمعهــم 
ــات،  ــن التلميح ا م ــري ــل كث ي تحم

ــىت ــم ال ــم، ونظراته ــة كلامه وطريق
ثــم أعطاهــم ظهــره وهــم بالخــروج، لكــن صــوت كوثــر جــاءه 

كالصاعقــة:

وك يا عم يوسف. - م�ب

استدار يوسف فجأة ناحيتها قائلا:

وك على إيه يا كوثر؟ - م�ب

سها وقالت: ي تكاد تف�ت
تجاهلت نظرات زملائها الخمسة ال�ت
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- عرفنا ان البيه كتب لك نص أملاكه.

ي وجــه 
ي هربــت بعينيهــا �ف

توجــه يوســف ببــره ناحيــة ســعدية الــىت
كوثــر، وقــال:

ــا  ــت؟ إن شــاء الله ربن ــا ب ــة الســودة دي ي - مــش هتبطــ�ي الخصل
ي الآخــرة.

ــك دي �ف ــن ودان ــك م هيعلق

قالت سعدية:

ي نكــره لــك الخــري يــا عــم يوســف؟ طــب وربنــا 
- واحنــا يعــىن

المعبــود كلنــا طرنــا مــن الفرحــة لمــا عرفنــا الخــرب و...

قاطعها يوسف قبل أن تكمل كلامها:

ف  ي غيبوبــة وبيخــرت
ك؟ البيــه �ف - خــرب إيــه يالــ�ي ينحــش خــرب

ي الظــروف 
ــرح �ف ــل هيصــة وف ــم ونعم ــك فيه ــوم نمس ، نق ن ــ�ي بكلمت

دي؟

ي الصمت، وقال: 
لكن فرج غالب رغبته �ف

ي الهــوا يــا عــم يوســف، 
- إنــت عــارف ان البيــه مابيقولــش حاجــة �ف

ن دول كأنــك ماكنتــش عــارف، مــا دام  وبــاش تعمــل علينــا الشــويت�ي
ــه كان قســمهم بالعــدل  ــولاد عم ــه ل ــب أملاك ــاوز يكت ــه مــش ع البي
ــك  ــب ل ــى يكت ــه بق ــه. لي ي خدمت

ــة �ف ــا الكوت ــا طفحن ــا كلن ــا، احن علين
أملاكــه لوحــدك.

احمــر وجــه يوســف وكادت عــروق رقبتــه تنفجــر مــن شــدة الغيــظ، 
وحــاول تغيــري مجــرى الحديــث:

ي إيديــك زي مــا قلــت 
- طيــب يــا قــوم بقــى روح للحكيــم وهاتــه �ف

ــه  ــا البي ي لحــد م
ــا�ن ــح ت ــك، ومــش عــاوز الموضــوع الأغــرب ده يتفت ل

يقــوم بالســامة.
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ة تعصــف بالجميــع،  قالهــا وغــادر المطبــخ عــى عجــل تــاركا الحــري
ك فرصــة للصمــت ليخيــم عــى الأجــواء فقطعــه  لكــن يونــس لــم يــرت

قائــا:

- راجل زي التعبان. صحيح اللي تحسبه موسى يطلع فرعون.

ي غيظ:
توجه إبراهيم إلى كوثر �ف

ي 
ن �ف ي الكلمتــ�ي ي مــن لســانك؟ ماينفعــش تســي�ب ي تنســح�ب

- لازم يعــىن
بطنــك شــوية؟

هزت كوثر رأسها دون أن تتكلم، وردت هانم نيابة عنها:

ي يــا عــم إبراهيــم، مــا هــو الموضــوع 
- هــو إيــه الــ�ي حصــل يعــىن

ن عــى  كان كــده كــده هيتعــرف، أهــو أقَلّــه مايبقــاش فاكــر اننــا نايمــ�ي
ن كل حاجــة. وداننــا ويبقــى عــارف اننــا عارفــ�ي

أجابها إبراهيم: 

ــا  ي وهــي، كل واحــدة تشــوف شــغلها، وانــت ي
ي انــىت

- طيــب ياخــىت
ــ�ي حصــل لحــد  ــوي ال ــة ق ــم، وكفاي ــادي للحكي ــا ن ــوم ي ــس ق يون

كــده.

ــذي  ــم ال ــخ إلا إبراهي ي المطب
ــق �ف ــم يب ــه ول ــع إلى عمل ــام الجمي ق

ي منضــدة خشــبية أمامــه وقــال بصــوت 
أمســك ســكينا غرســها �ف

مســموع:

ي يا مراد بيه؟
ي لنا إيه تا�ن - يا ترى مخ�ب
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-4-

ي أدواتــه بعدمــا كشــف عــى مــراد بــك، بينمــا 
لملــم الدكتــور شــو�ق

ي قلــق، انتظــره حــىت وضــع الســماعة وجهــاز الضغط 
قــب �ف يوســف ي�ت

ي توتــر وســأله:
ي حقيبتــه الجلديــة، ثــم ازدرد لعابــه �ف

�ف

؟ ي
- خ�ي يا دكتور طم�ن

. - للأسف مراد بيه بيحتض�

. ي
- بيحتض� ازاي يع�ن

ــا يلطــف  ــه ربن ــه ســاعات، ادعــي ل ي بيمــوت، الموضــوع كل
- يعــىن

ــه ســكرات المــوت. ــه ويهــون علي بي

انتفض عم يوسف كالمجنون وعلا صوته قائلا:

ــه؟  ــك لي ــت عدت ــت دخّل ــور؟ وان ــا دكت ــوت ازاي ي ــوت؟ بيم - بيم
ــوت. ــش يم ــيدي ماينفع ــدك، س ــوس إي ــة أب ــه أي حاج ــل ل اعم

- أســتغفر الله، يــا راجــل انــت بتقــول إيــه؟ الواحــد مننــا لمــا بييجــي 
أجلــه ولا ألــف دكتــور يقــدروا يقفــوا قــدام إرادة ربنا.

ــا  ــن ربن ــه يمك ــك جنب ــيبه، خلي ــا تس ــور م ــا دكت ي ي ــىب ــب والن - طي
ــة. ــه حاج ــدر تعمل ــدرك وتق يق

ــه  ، حــرام نبهدل ــه بيحتــضر ــراد بي ــك م ــا عــم يوســف باقــول ل - ي
ي إيدينــا حاجــة غــري اننــا ندعــي لــه ربنــا 

ن إيــد ربنــا، مافيــش �ف وهــو بــ�ي
يرحمــه ويهــون عليــه وبــس.

حمــل الطبيــب حقيبتــه وفتــح بــاب الغرفــة وانــرف، أســند عــم 
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ــىت  ــواه ح ــارت ق ــراش وخ ــب الف ــط بجان ــى الحائ ــره ع ــف ظه يوس
جلــس القرفصــاء ووضــع كفيــه عــى رأســه، وصمــت قليــا قبــل أن 

ه: ــري ــت لا يســمعه غ ــول بصــوت خاف يق

ي مــا تمــوت، أنــا ماقدرش  - ماتموتــش يــا ســيدي، ســايق عليــك النــىب
ــش عشــانك  ــا بتاعــك وعاي ــن بعــدك ســاعة واحــدة، ده ان ــش م اعي
ي أخدمــك وأعيــش تحــت رجليك، 

بــس وماعرفــش أعمــل حاجــة غــري إ�ن
ماتموتــش يــا بيــه، ده انــت ســيدي وســندي وتــاج راسي وماعرفــش حد 
ك، لا أب ولا أخ ولا مــرة ولا ابــن يســألوا عليــا، عمــري مــا زعلــت  غــري
ن عليــا وعــارف  ي عــز قســوتك كنــت حنــ�ي

منــك مهمــا عملــت، وحــىت �ف
ي أصــا 

ن هيشــوف�ن ي مــن بعــدك، مــ�ي
ن بقــى هيحبــىن ، مــ�ي ي

إنــك بتحبــىن
وأنــا مــش مهــم لأي حــد.

ي جلســته وســار عــى ركبتيــه حــىت التصــق بالفــراش، 
اعتــدل �ف

ن يديــه وخاطبــه وهــو يثــق أنــه  والتقــط يــد مــراد بــك فوضعهــا بــ�ي
سيســمعه:

- إنــت جامــد قــوي يــا ســيدي، إوعــى تخــ�ي المــرض يقــدر عليــك. 
ده انــت لا المصايــب هدتــك ولا البشــوات الكبــار قــدروا عليــك، ولا 
ــ�ي يســيب  ــه ال ــوع التأميــم كــروك. قــول للمــوت مــش مــراد بي بت
ــتاهل  ن يس ــ�ي ــوت م ــ�ي يم ــه ال ــراد بي ــا م ــده. لم ــهولة ك ــا بس الدني

ــش. يعي

ودة يــد مــراد وتســليمه لقــدره المحتــوم، فوضعهــا  شــعر بــرب
يه: ي حــركات هســت�ي

ي رفــق، وأمســك بمنشــفة طــوح بهــا �ف
ــه �ف بجانب

- امشــوا مــن هنــا، مالكــوش دعــوة بيــه، مــراد بيــه مــش هيمــوت، 
ــو لأ،  ــا وه ــاس كله ــوا الن ــا، موت ي أن

ــو�ن ــد موت ــوا ح ــن تموت ــو عاوزي ل
مــراد بيــه ماينفعــش يمــوت، يــا امشــوا مــن هنــا. امشــوا مــن هنــا.
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بعدهــا خــارت قــواه تمامــا وســقطت مــن يــده المنشــفة، وســقط 
ــه. عــى الأرض مغشــيا علي

ي قطعــة أرض مواجهــة للــراي نصُــب صــوان ضخم على مســاحة 
�ف

ــدا شــبه خــالٍ إلا  ــه ب ــات المقاعــد لكن ــه مئ شاســعة، كان الصــوان ب
مــن عــدد قليــل مــن أهــالي القريــة، وغــاب أقاربــه عــن العــزاء تمامــا، 
ــه وأوصى بالنصــف  ــه لخادم ــب نصــف ثروت ــه كت ــم أن ــا وصله بعدم

. الآخــر لأعمــال الخــري

ــه  ــور أن ــرأس؛ لا يتص ــئ ال ــدم مطأط ن الخ ــ�ي ــف ب ــف يق كان يوس
اب بيديــه. اضطــر للقيــام بهــذه المهمــة الثقيلــة  ي الــرت

وضــع ســيده �ف
ــازة  ــن الجن ــه ع ــه ومعارف ــاب كل أقارب ــا غ ي بعدم �ب ُ ــرت ــع ال ــه م بنفس

ــه. ي بخشــونه تؤلم �ب ُ ــرت ــن أن يتعامــل معــه ال ــه م ولخوف

ء ســوى وصية البك ومســتقبلهم  ي
أمــا الخــدم فــكان لا يشــغلهم ش�

ي الــراي، كمــا كان أهــل البلــد يتهامســون فيمــا بينهــم عــن النعيــم 
�ف

الــذي ينتظــر يوســف بعــد طــول شــقاء، حــىت سرح بعضهــم بخيالــه 
وة باســمه، بعدمــا  فأكــدوا أن يوســف هــو مــن دفــع البــك لكتابــة الــرث
هــم احتكاكا  ي أواخــر أيامــه وبــات أقــرب النــاس إليــه وأك�ث

خــف عقلــه �ف
بــه، بــل ووصــل الأمــر ببعضهــم للتأكيــد عــى أن يوســف هــو مــن 
وضــع وســادة عــى وجــه ســيده وكتــم أنفاســه لاســتعجاله إلى تنفيــذ 

الوصية.

ي 
ي الأيــام الســوداء الــىت

ء إلا �ف ي
ي ش�

يوســف نفســه لــم يكــن يفكــر �ف
ــة  ــة الملعون ــذه الوصي ــا ه ي زادته

ــىت ــيده، وال ــاة س ــد وف ــره بع تنتظ
ــرى  ــة والق ــل القري ــا أه ــة يلوكه ــيصبح مضغ ــه س ــرف أن ــوادًا، ع س
ن المعزّيــن  ي أعــ�ي

ي أفواههــم، لذلــك كان يتجنــب النظــر �ف
المجــاورة �ف

ر البــادي فيهــا. ي تقفــز منهــا والحقــد غــري المــرب
كي لا يــرى الأســئلة الــىت
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ي اليــوم التــالي جــاء المحامــي ليعلــن الوصيــة رغــم أن هــذا 
�ف

دديــن عــى  الأمــر بــات تحصيــل حاصــل، فجميــع الخــدم والم�ت
الــراي وأهــالي القريــة والقــرى المجــاورة عــى علــم بــكل مــا فيهــا، 

ــه. ــي نفس ــن المحام ــرث م ــا أك ــا ربم ويحفظونه

ــراد  ــم م ــن أولاد ع ــان م ــب واثن ــة المكت ي غرف
ــي �ف ــس المحام جل

وثلاثــة مــن أبنائهــم، يعشــمون أنفســهم بــأن يكــون مــا ســمعوه عــن 
ــا مــن البــاب  ــة مجــرد شــائعة، ووقــف عــم يوســف قريب أمــر الوصي
ــة  ــرأ المحامــي الوصي ــك، ق ــارب الب ــع أق ــة م ــادل النظــرات القلق يتب
ليجــن جنونهــم بعدهــا، قــال أحدهــم إن الوصيــة باطلــة وإن مــراد 
ي كامــل قــواه 

ي مــرض المــوت، لكــن المحامــي أكــد أنــه كان �ف
كتبهــا �ف

العقليــة وهــو يكتــب الوصيــة ويســجلها، وأن ذلــك حــدث قبــل 
مرضــه الأخــري بشــهور، فقــام واحــد منهــم إلى يوســف أمســكه مــن 

ي غضــب:
ــال �ف ــف وق ــه بعن طــوق جلباب

- إنــت يــا معفــن تاخــد نــص تركــة البيــه واحنــا ماناخــدش حاجــة؟ 
أكيــد انــت الــ�ي خليتــه يعمــل كــده، انطــق أحســن لــك وقــول ازاي 

البيــه عمــل كــده.

لم ينطق عم يوسف بكلمة واحدة فواصل الرجل:

ــا؟  ــه فين ــه بســمك وكرهت ــت دماغ ــا ملي ي بعــد م
ــىت - خرســت دلوق

بــس ورحمــة أبويــا لأخــ�ي أيامــك الجايــة كلهــا ســودة، ومــا هاهنيــك 
عــى مليــم واحــد مــن فلوســنا.

وقف فهمي غاضبا ووجه حديثه إلى الرجل:

ــت  ــ�ي ان ــده، ال ــه، ماينفعــش تعمــل ك ــل بي ــا كام ــو ســمحت ي - ل
، واحنــا كلنــا ضيــوف عنــده. ي

ماســكه ده هــو صاحــب البيــت دلوقــىت
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ك يوسف ونظر إلى المحامي قائلا: صدمته الكلمة ف�ت

ي المحكمــة يــا أســتاذ، ماتفكــرش 
. نتقابــل �ف ي

- هــي بقــت كــده؟ مــاش�
ان الموضــوع انتهــى كــده.

ي لا 
ر يخــرج مــن أعينهــم الــىت ثــم اصطحــب أقاربــه وخرجــوا والــرش

، فنظــر فهمــي إلى يوســف وحــاول طمأنتــه: ي نظراتهــا بخــري
تــش

- سيبك منهم يا عم يوسف، ولا يقدروا يعملوا لك حاجة.

ــورث ده، ولا  ــن ال ــة م ــاوز أي حاج ــا ع ــي م ــتاذ فهم ــا أس - والله ي
ــارح. ــه امب ــن البي ــري م ــوع غ ــن الموض ــة ع ــت حاج عرف

ي محامــي البيــه 
ــا عــم يوســف؟ إنــت نــاسي إ�ن ــه ي - إنــت بتقــول إي

ــان  ــارف كم ي ع
ــري إ�ن ــه؟ ده غ ــده لي ــارف هــو عمــل ك ــرت واحــد ع وأك

ــان  ــالى عش ه، تع ــري ــع بخ ــتاهل تتمت ــه وتس ــد خدمت ــرت واح ــك أك إن
ــا ســيدي، مــن النهــارده  نكمــل الإجــراءات وتســتلم أمــاكك. بــص ي
ن فــدان الــ�ي عــى  السرايــا دي كلهــا بتاعتــك، ده غــري المزرعــة الســت�ي
ي مــر، 

ي زمــام كفــر الشــيخ، و3 عمــارات �ف
حــدود البلــد، و35 فــدان �ف

ي البنــك.
ــه �ف واســطبل الخيــل، وحــوالي 270 ألــف جني

ــا  ــه، أن ــا بي ــكل ده؟ لا لا لا ي ــه ب ــل إي ــا هعم ــا ســنة ســودة، وأن - ي
ــن،  ــدر الزم ــن غ ــ�ي م ــم نف ــن بيه ــه أأم ــا 100 ولا 200 جني ــة علي كفاي

ــه ده. ــول علي ــت بتق ــ�ي ان ــن ال ــاوز حاجــة م ومــش ع

- هاهاهــا بقــي باقــول لــك 270 ألــف جنيــه غــري السرايــا والأطيــان 
ــري  ت كت ــرب ــت ص ــه؟ إن ــول لي 100 ولا 200 جني ــت تق ــارات، وان والعم
ن  ــ�ي ــك يوم ــش ل ــى تعي ــه وآن الأوان بق ــراد بي ــب م وعمــرك ضــاع جن

ــوز. ــا لازم تتج ــة تعمله ــك، وأول حاج ــع بفلوس وتتمت

- أتجــوز ايــه بــس يــا بيــه؟ بعــد مــا شــاب ودّوه الكتــاب؟ وبعديــن 
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�ض بيــا؟ ن هــرت ت وبقيــت مكحكــح، مــ�ي أنــا كــرب

- لأ اتطمــن، مــن ناحيــة الــ�ي يرضــوا بيــك فهــم بقــوا كتــري قــوي، 
شــاور انــت بــس عــى أي بــت مــن بنــات البلــد، ولا حــىت بنــات مــر، 
وانــت تلاقيهــا جايــة تركــع تحــت رجليــك، إنــت نــاسي إنــك بقيــت مــن 

الأعيــان ولا إيــه؟

ــم  ، دول نابه ــالي ي ح
ي �ف

ــيبو�ن ــم ماهيس ــه عمره ــب البي ــس قراي - ب
ــه  ــوس البي تاحــوا غــري لمــا يحطــوا إيديهــم عــى فل أزرق ومــش ه�ي

. ي
ــو�ن ــت حــىت إنهــم يقتل ــو وصل ــا، ل كله

- ولا يقــدروا يعملــوا حاجــة، اســمع كلامــي أنــا عارفهــم، دول بتــوع 
تهويــش وجعجعــة وبــس، وبعديــن خــاص ماعــادش حاجــة اســمها 
ي 

فلــوس البيــه، كلهــا بقــت فلوســك بالقانــون، ولــو فكــر حــد منهــم �ف
ي 

�ف ــا بــرش ي جنــب ســور السراي
ــه يتعــرض لــك ولا حــىت يمــش يــوم إن

ي المحامــي بتاعــك، قالهــا ثــم 
ــا مــن دلوقــىت هحبســه. ماتقلقــش، أن

ي 
إبتســم وأمســك بيــده كتــف يوســف وضغــط برفــق مواصــاً: يعــىن

يــا يوســف بيــه أنــا شــغال عنــدك بمرتــب زي إبراهيــم وســعدية كــده.

- العفــو يــا بيــه ده انــت مقامــك كبــري عنــدي وربنــا الــ�ي يعلــم، 
ن يمكــن أكــرت مــن  أهــو أنــا بقــى خايــف مــن ســعدية وبقيــة الشــغال�ي

ي مــن قرايــب البيــه.
خــو�ف

ن  - لــو تحــب نمشــيهم مــن بكــرة نعمــل كــدة ونجيــب شــغال�ي
، أهــو عــى الأقــل علشــان مايبقــاش حواليــك أي حاجــة تفكــرك  ن تانيــ�ي

ــدة. ــك الجدي ي حيات
ــز �ف ــدأ ترك ي وتب

بالمــا�ض

ة  ــن دول عــرش ــه إلا قطــع العيــش، وبعدي ــا أســتاذ فهمــي كل - لا ي
ــن الحــرام. ي غــري عــى اب

ة ماتهونــش عمــر، والعــرش
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يح،  ــرت ــام وتس ي تن
ــىت ــيبك دلوق ــا أس ــف. ي ــم يوس ــا ع ــل ي - أصي

ــراءات  ــا إج ــص فيه ة هخل ــري ــة كب ــرة لف ــدي بك ــان عن ــا كم ــان أن عش
ــم. ــام عليك ــليم، س ي الس

ــى �ف ــه يبق ــان كل ــة علش الوصي

ي حالــة إنــكار كاملــة لــكل مــا يــدور 
انــرف المحامــي وتــرك يوســف �ف

ي 
ــه �ف ــور أن ــدث، ويتص ــا يح ء مم ي

ــدق أي ش� ــد أن يص ــه، لا يري حول
حلــم طويــل ســتوقظه منــه عصــا مــراد بــك وهــو يوبخــه عــى تأخــر 

فطــار. الإ
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ــن  ــدث ع ــه يتح ــغ كأن ــر بال ــة بتأث ــروي القص ــحاتة ي ــي ش كان عم
، يتحــدث عــن أقــارب مــراد بكراهيــة شــديدة  ن شــقيقه أو أحــد الأقربــ�ي
ــم  ــة، رغ ــر الوصي ــوا بأم ــذ علم ــداء من ــف الع ــوا يوس ــم ناصب لأنه
ي تركــة مــراد، 

ع الله �ف أنهــم بالمنطــق لــم يطلبــوا أكــرث مــن تحكيــم ش�
ام شــديدين عــن المحامــي لأنــه ســاند يوســف  يتكلــم بإجــال واحــرت
ي مواجهــة خصومــه، ويضــع هالــة مــن القدســية عــى 

ودافــع عنــه �ف
ن يديــه  ي أو قديــس لا يأتيــه الباطــل مــن بــ�ي يوســف نفســه، كأنــه نــىب

ولا مــن خلفــه.

ــى  ــات ع ــوت طرق ــمعنا ص ــه س ي حكايات
ــتغرق �ف ــي مس ــا عم وبينم

البــاب، قــام هيثــم وفتــح البــاب، وبمجــرد ظهــور شــخصية الطــارق 
ــف  ــب بالضي ــة ترحي ي وصل

ــا �ف ن قيامً ــع الجالســ�ي انتفــض عمــي وجمي
الــذي يبــدو مهمــا.

ة العمدة. خطوة عزيزة. اتفضل اتفضل. - أهلا أهلا يا حض�

هــو عمــدة القريــة إذن، كنــت أظــن أن كلمــة »العمــدة« تلــك 
ي أفــام الأبيــض 

ــا وجــود إلا �ف ــم يعــد له اث، ول ــرت أصبحــت مــن ال
والأســود، لكــن هــا أنــا ذا أكتشــف أن العمــدة مــا زال شــخصية 
 ّ ــرب إلي ــل وأق ــار، ب ــة والوق ــة موجــودة وتحتفــظ بنفــس القيم واقعي

. ي
ــىت ــدي، قري ــة وال ي قري

ــور، �ف ــا أتص مم

ة مــن  ل عمــي، وســط زفــة كبــري ز ي مــرن
دخــل العمــدة غرفــة الضيافــة �ف

ي الســن كمــا 
8 رجــال بــدا أنهــم مــن أعيــان القريــة، لــم يكــن طاعنــا �ف
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ي ملامحــه بأنه 
ي أحملهــا عــن أي عمدة، تــش

هــي الصــورة الذهنيــة الــىت
ن تقريبــا، منتصــب القــوام، جامــد الملامــح،  ي الخامســة والخمســ�ي

�ف
ــاذة،  ــ�ي نف ــر باري ــة عط ــه رائح ــوح من ــارب، تف ــن والش ــق الذق حلي
ــا بلديــا، يحيــط برقبتــه شــال مــن الصــوف، تغطــي كل  يرتــدي جلباب
ذلــك عبــاءة ســعودية فخمــة، وتمســك قبضتــه اليمــىن عصــا تعلوهــا 

. ن رأس صقــر تمنحــه هيبــة ووقــارا إضافيــ�ي

ي 
ي مــكا�ن

جلــس العمــدة أولا ثــم جلــس الجميــع، وبينمــا أنــا جالس �ف
ي مــن يــدي 

أراقــب هــذا المشــهد الفريــد جــاء عمــي شــحاتة فأخــذ�ن
ي إليــه:

ي إلى حيــث يجلــس العمــدة، وقدمــىن
وأوصلــىن

- الدكتور خالد ابن المرحوم عبد الله.

ي ثبــات وســلّم هــو دون أن يقــوم مــن مكانــه، ثــم 
ســلمت عليــه �ف
:ّ وجــه حديثــه إلي

ي حياتك يا دكتور، شد حليك.
- البقية �ف

- الشدة على الله، سعيكم مشكور.

، لكنــه أطبــق عــى  ي
قلتهــا ثــم حاولــت تــرك يــده والعــودة إلى مــكا�ن

يــدي وواصــل الحديــث:

ــا شــفته  - المرحــوم والــدك كان راجــل ونعــم النــاس. أي نعــم أن
، وكفايــة إنــه أخــو شــحاتة. ن بــس أســمع عنــه كل خــري مــرة ولا اتنــ�ي

ي أعــرف أنــه لا يحــب أن يناديــه أحــد هكــذا 
نظــرت إلى عمــي، لأنــىن

ن  ي اســتغربت حــ�ي
باســمه مجــردا دون أن تســبقه كلمــة »حــاج«، لكنــىن

وجــدت فرحــة طفوليــة ارتســمت عــى وجهــه عــى غــري عادتــه ربمــا 
مصدرهــا إشــادة العمــدة، ورد منتشــيا:

ة العمدة ده من ذوقك وكرمك. - ربنا يخليك يا حض�
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: ي
هز رأسه، ثم التفت وسأل�ن

- وانت تخصص إيه بقي يا دكتور؟

- باطنة.

- طيــب يبقــي أكيــد هاحتاجــك قريــب عشــان القولــون بعيــد عنــك 
ي ولا حــد 

ء الفــا�ن ي
، ولفيــت عــى دكاتــرة كتــري بياخــدوا الــش ي

مبهدلــىن
منهــم عمــل حاجــة، بــس اوعــى تكــون زيهــم انــت كمــان.

ضحــك الجميــع بصــوت واضــح ونفــاق أكــرث وضوحــا، بينمــا 
اكتفيــت بابتســامة بــاردة ســحبت بعدهــا يــدي مــن يــده وعــدت إلى 

ــا: ، قائ ي
ــكا�ن م

- ماتقلقش. بيقولوا عليا دكتور شاطر.

- كل الدكاتــرة بيقولــوا عــى نفســهم كــده، بــس عمومــا أدينــا 
ونشــوف. هنجــرب 

ــوه،  ــه مرافق ــاب، وخلف ــو الب ــه نح ــذا طريق ــأة آخ ــام فج ــم ق ث
ــال: وق

ي حاجة وحشة.
ي حياتكم مرة تانية ومانجيلكوش �ف

- يلا البقية �ف

ب الشــاي، لكنــه  حــاول عمــي أن يقنعــه بالبقــاء لدقائــق حــىت يــرش
كان قــد خــرج فعــا مــن بــاب الغرفــة وألقــى الســام. عــاد أعمامــي 

وأولادهــم وبقيــة أقاربنــا إلى أماكنهــم، وقــال عمــي شــحاتة بفخــر:

ــش  ي داري، مابيعمل
ي �ف

ــىن ــدي يعزي - شــفتم العمــدة جــه لحــد عن
ي مضيفــة، لكــن شــحاتة عنــده 

كــده مــع أي حــد، آخــره يــروح يعــزي �ف
حاجــة تانيــة.

لم يعجب الكلام عمي حسن فقال:



40

ــو ماكانــش  ــه الخليفــة العــادل، إيــش حــال ل ي ان
ــت محسســىن - إن

ي كرشــه.
ــا �ف ــد كله ــوس وأرض البل ــع فل ــي وبال حرام

رد عمي شحاتة:

ــاس  ــا الن ــه برض ــد؟ كل ــب ح ي جي
ــده �ف ــد إي ي كان بيم

ــىن ــو يع - وه
ي أرضهــم  وبمزاجهــم، ده هــم الــ�ي ســاعات بيتحايلــوا عليــه يشــرت

ــة. ــوا ضيق ــان علشــان يفك كم

- وإيــه الــ�ي بيخليهــم يعملــوا كــده؟ مــش لمــا يمنــع عــن أرضهــم 
ي بنــك التنميــة عشــان 

كاتــه الــ�ي �ف ُ ن ش� المَيــه؟ ولا لمــا بيكلــم النصابــ�ي
ي بالديــون ويحبســوهم؟ ولا لمــا يولــع 

ن قــوا�ض يرفعــوا عــى الفلاحــ�ي
ــد  ــل ض ــضر يتقفّ ــان المح ــور عش ــع المأم ــن م ــم ويماي ي محصوله

�ف
مجهــول؟ الفــاح مــن دول هيعمــل ايــه ســاعتها غــري إنــه يــروح 
ي  وك ويبيــع لــه الأرض بالبخــس علشــان يرحمــه؟ والنــىب للعمــدة مــرب

ي كلام مالهــوش لازمــة.
ــا حــج شــحاتة ماتخلينــاش نفتحــوا �ف ي

- ســيبك مــن الــكلام ده كلــه، انــت الــ�ي طــول عمــرك كــده 
راســك. فــوق  مولــود  وكأنــه  لله  ي 

�ف لله  ماتحبــوش 

- أنــا باكرهــه مــن عمايلــه الســودة، لكــن انــت بتحبــه علشــان 
ماجــاش لســه ناحيــة أرضــك وأمــاكك.

ــة،  ــا مــش هفي ــه، أن ة زي - ولا يقــدر ييجــي عليهــا لا هــو ولا عــرش
ــدوس لي عــى طــرف هكــر  ي ولا ي

ــا حــد ييجــي عــى أر�ض ــوم م وي
ــة  ــش حت ــة م ــس الجمهوري ــون رئي ــالله يك ــه، إنش ــى دماغ ــا ع الدني

ــزا. ي ع
ــا �ف ــى احن ــل عــى الموضــوع ده بق ــدة. وقف عم

ي هــذه 
ة  �ف شــعرت أن »عبــد الميــت« ليــس الحكايــة الوحيــدة المثــري

القريــة، فمــا شــاهدته مــن تصرفــات العمــدة ثــم أحاديــث أعمامــي 
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ة محــدودة المســاحة  ي قريــة صغــري
ي �ف

ي أشــعر بأنــىن
عنــه لــم يجعلــىن

ي جمهوريــة مســتقلة لهــا حكامهــا وشــعبها وهمومهــا 
والســكان، لكــن �ف

يــن ســاعة تقريبــا لــم  واهتماماتهــا الخاصــة جــدا. خــال أربــع وعش�
ن أو إخــوان أو  أســمع ولــو لمــرة كلمــة انتخابــات أو ثــورة أو إســامي�ي
عســكر، لــم أســمع حــىت اســم أي حــزب أو جماعــة أو حــىت شــخصية 
ــام يقتــر  ــة والاهتم ــة بحت ــا المســائل محلي سياســية مشــهورة، هن
عــى حــدود القريــة وناســها، وأنــا الــذي كنــت أتصــور أنــه بعــد ثــورة 
ــائل  ــى المس ــورا ع ــت مقص ــل كل بي ــث داخ ــار الحدي ــر ص 25 يناي

ــة. ــة، والاســتحقاقات الانتخابي السياســية، والتنافســات الحزبي

ــؤال  ــة بس ــادت الغرف ي س
ــىت ــت ال ة الصم ــرت ــن ف ــي حس ــع عم قط

مفاجــئ:

ي البلــد وتفتــح لــك 
- إلا صحيــح يــا دكتــور، ليــه ماتجيــش تعيــش �ف

عيــادة هنــا؟ ده لــو حــد جالــه حبــة مغــص لازم يتبهــدل ويــروح كفــر 
ي البلــد، وأهــو 

ــا �ف الشــيخ علشــان مافيــش دكاتــرة باطنــة خالــص هن
عــى الأقــل تبقــى وســط أهلــك وحبايبــك.

ي الفكرة، وقبل أن أنطق بأي كلمة بادر هيثم:
فاجأت�ن

وح تشــتغل وتعيش  ي النــاس كلهــا بــرت
- بقــى ده كلام يــا عمــي؟ يعــىن

ي مــر وانــت عــاوز خالــد يســيب مــر وييجــي يشــتغل ويعيــش 
�ف

هنــا؟

احتد عمي شحاتة على هيثم وقال بغضب:

؟ هــي البلــد دي مكتــوب عليهــا عــى طــول  ي
- وإيــه الــ�ي يمنــع يعــىن

هــا يطلــع بــرة وولادهــا يخدمــوا الغريــب ومايخدمــوش أهلهــم؟  خ�ي
ي مــر طــول 

ولا عــاوزه يعمــل زي أبــوه هــو كمــان ويفضــل عايــش �ف
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حياتــه ومايرجعــش بلــده غــري علشــان يتدفــن؟ ده إذا أجيالكــم أصــا 
. ي

ي بلادهــا يعــىن
فكــرت تتدفــن �ف

ــد  ن مؤي ــ�ي ــن انقســموا ب ن الذي ن كل الجالســ�ي ــ�ي ــل ب دار نقــاش طوي
ي الموضــوع بينمــا كنــت أتابــع أنــا 

ومعــارض للفكــرة، كل يــدلي بدلــوه �ف
ي 

كل الآراء باهتمــام وصمــت، كان العــرض مفاجئــا لكنــه لــم يضايقــىن
، واســتمر الأمــر كذلــك  ي

ولــم أشــعر تجاهــه باســتنكار أو رفــض مبــد�ئ
ي 

ــه �ف ــدلي برأي ــم يتكلــم وي ــذي ل ــد ال ي الوحي
ــىن ــم أن حــىت لاحــظ هيث

ــا إذا  ي وم ــن رأ�ي ي ع
ــأل�ن ــخصيا، فس ي ش

ــىن ــه يخص ــم أن ــوع، رغ الموض
ــة  ي القري

ك القاهــرة والعيــش والعمــل �ف ــرت كنــت مســتعدا بالفعــل ل
ــوع الآن،  ــذا الن ــن ه ــة م ــوض مناقش ــتعدا لخ ــن مس ــم أك أم لا، ل
فقلــت إنــه ليــس الوقــت المناســب لمناقشــة مواضيــع كتلــك، عندهــا 
ــع بإحــراج شــديد بعدمــا اكتشــفوا أنهــم نســوا الرجــل  شــعر الجمي
ي نقاشــات أخــرى جانبيــة 

ه بعــد، ودخلــوا �ف ي قــرب
الــذي لــم يســتقر �ف

وهامشــية.

ــع  ــا م ــا حــىت أفتحــه أن ــق الموضــوع مؤقت ــا أغل ــا مريحً كان مخرجً
ــرات. ــك المؤث ــن هــذا الصخــب وتل ــدا ع ــا، بعي نفــ�ي لاحق
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-6-

بالمستشــفيات  ي 
بدايــة علاقــىت أحــداث محمــد محمــود  كانــت 

ف مصطفــى  ــمه أش� ي طبيــب زميــل دفعــة اس الميدانيــة، اتصــل �ب
ي شــارع 

ي الموجــود �ف
ول فــورا إلى المستشــفى الميــدا�ن ز ي الــرن

وطلــب مــىن
اً مــن أن يســتوعبه  ــري ــرب كث ن أك ــ�ي ــدي، لأن عــدد المصاب يوســف الجن
ي طبيــب 

ي لا أتقاعــس، لكــىن
الأطبــاء الموجــودون، حاولــت إقناعــه بأنــىن

 ، ن ــ�ي ن مختص ــ�ي ــاج جراح ــات تحت صاب ــن الإ ــة م ــذه النوعي ــة وه باطن
ــف  ــاء أســنان وأن ــه أطب ــد لي أن المستشــفى ب ــه أصر بإلحــاح وأك لكن
نقــاذ، فالوضــع لا يحتمــل رفاهيــة النظــر  وأذن يقومــون بعمليــات الإ

ــص. ي التخص
�ف

م مهنتــه أن يرفــض  وافقــت لأنــه لــم يكــن بإمــكان أي طبيــب يحــرت
ــر. لا أدعــي  ــدان التحري ــت قاصــدا مي ــن البي ــت م ــذا، ونزل ــا كه طلب
ي 

ــىن ــد أن ــن الأكي ــورة، لك ي الث
ن �ف ــ�ي ن الفاعل ــت أحــد المشــارك�ي ي كن

ــىن أن
كنــت واحــدا مــن جمهورهــا، نزلــت الميــدان أول مــرة بعــد موقعــة 
ي 25 و28 ينايــر و2 

ي تخلفــت عــن أهــم أيامهــا �ف
ي أنــىن

الجمــل، مــا يعــىن
يبــة. وبعــد نجــاح الثــورة  ول بــا ض� ز ايــر، وبعدمــا أصبــح الــرن و3 ف�ب
والتنحــي كنــت أتابــع مــا يحــدث مــن اشــتباكات وأحــداث باهتمــام 
ــوا  ــن جعل ــدة مم ــب بش ــل، وأغض ــع التواص ــون ومواق ــرب التليفزي ع
ــق  ا، وبعــد دقائ ــن أخــري ــا، لك ــن مســارها وأهدافه ــورة تنحــرف ع الث

ــرا. ــا لا ثائ ي طبيب
ــة بالصدفــة، وبصفــىت ي الحكاي

ســأكون طرفــا �ف

ــة  ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــن ناحي ــدان م ــت إلى مدخــل المي وصل
ي أفــام 

ي تمامــا كالــذي أراه �ف
لأجــد نفــ�ي أمــام مشــهد ســينما�ئ
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الأكشــن الأمريكيــة، ســماء مغطــاة بســحب كثيفــة تتعانــق فيهــا 
قــة،  أدخنــة الغــاز المســيل للدمــوع وإطــارات الكاوتشــوك المح�ت
ــاءة  ض ــرون لإ ــعلها المتظاه ي أش

ــىت ــاب والأوراق ال ــة الأخش ــع أدخن م
ــاء عنــه، أمــا الأجــواء فكانــت موحشــة  الميــدان بعــد انقطــاع الكهرب
ن  ــ�ي ــات الغاضب ــع صرخ ــاص م ــوات الرص ــا أص ــل فيه ــة تتداخ قابض

ــارة. ن ــدة الإ ــى أعم ــم ع وطرقاته

أدركــت أن شاشــة التليفزيــون لا تمنــح المشــهد الجــال الــذي 
ن الرغبــة  يســتحقه، الواقــع يضعــك فــورا أمــام مشــاعر متداخلــة بــ�ي
ــاه. ــد ضحاي ــون أح ــن أن تك ــوف م ــه، والخ ــد أبطال ــون أح ي أن تك

�ف

، وصــف لي مــكان  ف لإخبــاره بوصــولي أخرجــت هاتفــي وكلّمــت أش�
المستشــفى فــرِت تجاهــه ببــطء شــديد رغــم مطالبتــه لي بــالإسراع، 
الواثقــة  الوجــوه  التأمــل، وكل  تســتدعي  المــكان  تفاصيــل  فــكل 
ي قابلتهــا، تقــول 

والضاحكــة والمذعــورة والملطخــة بالدمــاء، الــىت
نصــات إليــه، عرفــت مــكان المستشــفى مــن الزحــام  كلامــا يجــب الإ
ــوة  ي بق

ــىن ــن يدفع ــدت م ــار وج ــه بأمت ــل بلوغ ــه، وقب ــديد حول الش
مــن الخلــف، ثلاثــة شــبان يحملــون صبيــا وحولهــم مجموعــة أخــرى 
ــدم  ــفى وال ــوه المستش ــق، أدخل ــاء الطري يا لإخ ــت�ي ــون بهس يصرخ
يغطــي رأســه بالكامــل، حيــث لا يكــر اللــون الأحمــر ســوى بيــاض 

. ن ــ�ي ــه الزائغت عيني

ي دماغه. إلحقوه أبوس إيديكم بيموت.
- خَد نصُ بلاطة �ف

ن أيديهــم،  ي بــ�ي
ك كل الأطبــاء الحــالات الــىت قالهــا أحــد مرافقيــه فــرت

ــتة  ــاوز الس ــذي لا يتج ــاب ال ي المص ــىب ــة الص ــا ناحي ــوا سريع وهرول
عــرش عامــا، أخرجــت البالطــو الأبيــض مــن حقيبــة ظهــري وارتديتــه 
ــاول  ــاء يح ــد الأطب ــة، كان أح ــه البالغ ــع إصابت ــدأت أطال ــا وب سريع
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صابــة، وبعــد إزالــة جــزء منــه ظهــر  إزالــة الــدم للوصــول إلى مــكان الإ
مخــه مــن الجمجمــة المكســورة.

 ، ي
ــدا�ن ــفى مي ــات مستش ــن إمكاني ــرب م ــة أك ــع أن الحال أدرك الجمي

ــا  ــذا م ــفى، ه ــرب مستش ــه لأق ــعاف تنقل ــيارة إس ــب س ــوا بطل وهم
ــه  ــم أن ــا نعل ــا كن ــا، لكنن ن حولن ــ�ي ــباب الملتف ــه والش ــاه لمرافقي قلن
يحتــضر وقــد يفــارق الحيــاة قبــل أن يصــل المستشــفى، نظــرت 
ي  ّ دون أن ننطــق بكلمــة، أمســكت بيــد الصــىب ف ونظــر إلي إلى أش�
ــم  ــي، وجــدت عــى ذراعــه شــيئا مخطوطــا بالقل ن كفّ ــ�ي ووضعتهــا ب
ــاري  ــد الب ــد عب ــوب: »أحم ــرأت المكت ــه وق ــت ملابس ــاف، رفع الج

حشــاد. شــارع الســوق القديــم بالمطريــة. 0124436875«.

ــا  ــة هامــدة وكتبــت إلين ــم أنــك ربمــا تعــود لأهلــك جث كنــت تعل
؟ لمــاذا لــم  ي

ــىن ــا بُ ي الوصــول إليهــم، فلمــاذا نزلــت ي
مــا يســاعدنا �ف

ي 
ــداث �ف ــة الأح ــي بمتابع ــنا وتكتف ــرب س ــم أك ــن ه ــة لم ك المهم ــرت ت

ــا حــىت قبــل دقائــق مــن الآن؟ مــىت  التليفزيــون كمــا كنــت أفعــل أن
تعلمــت أصــا أن الثــورة عــى الظلــم واجبــة ونـُـرة الحــق فريضــة؟ 
ــدك  ــوت عن ــل الم ــة يجع ــرك القليل ــنوات عم ي س

ــه �ف ــذي رأيت ــا ال وم
ــاة عــى النحــو نفســه؟ ــة الحي أفضــل مــن مواصل

بــات قلبــه،  ن عــى ض� كان أحــد زملائنــا يربــط دماغــه والآخــر يطمــئ
ي فوجــه حديثــه  ف لأريــه المكتــوب عــى ذراع الصــىب ناديــت عــى أش�

لأحــد مرافقيــه قائــا:

- ســجلوا البيانــات بتاعتــه دي، بــس ماتتصلــوش بالرقــم غــري لمــا 
ي مستشــفى إيــه، علشــان ماتبهدلوش 

ســعاف تاخــده وتعرفــوا انتو �ف الإ
. ي

أهلــه عــى الفــا�ض

ــوع،  ــع الموض ــ�ي م ــارد والأوتوماتي ف الب ــل أش� ــن تعام ــت م تعجب
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ك  ــة تجــرب وع العواطــف، رغــم أن الحال ز ــه رســميا مــرن فقــد كان كلام
ي عرفــت ســبب 

عــى التعاطــف معهــا والتأثــر بهــا والبــكاء عليهــا، لكنــىن
ــا  ي إليه ــىب ــا الص ــعاف وحملن س ــيارة الإ ــت س ــد. وصل ــا بع ــك فيم ذل
ي غضــون ثــوان كانــت قــد خرجــت مــن الشــارع وغابــت عــن 

بحــرص و�ف
ي دمعــة 

ي جانــب الخيمــة وأفلتــت مــىن
الأنظــار، فجلســت عــى مقعــد �ف

ي وربــت عــى 
ب مــىن ف كان قــد رآهــا فاقــرت ســارعت بمســحها، لكــن أش�

كتفــي، وقــال:

ن  ــا يومــ�ي ــا بقالن - اجمــد اجمــد، انــت لســه شــفت حاجــة؟ ده احن
عــى كــده.

 ، ي ة مــن الدمــاء وجلــس بجانــىب ســحب مقعــدا ملطخــا ببقــع كثــري
لــم يهتــم بتنظيــف المقعــد ولــم أهتــم بتنبيهــه، أخــذ يحــ�ي عــن 
ي 

يــن، عــن الحــالات الــىت ن الأخ�ي ي اليومــ�ي
ي عاشــها �ف

المواقــف الــىت
ــه،  ن يدي ي لــم يســتطع فماتــت بــ�ي

أنقذهــا مــن مــوت محقــق، والــىت
ــن  ــه م ــاء، وخوف ة الدم ــرث ــع ك ــت م ي تآكل

ــىت ــاعره ال ــن مش ــدث ع تح
ي اكتســبها 

ضافيــة الــىت تــه الإ ء، وخ�ب ي
التحــول إلى آلــة لا تتأثــر بــأي ش�

ي المستشــفيات الميدانيــة، والكافيــة لتغيــري نشــاطه إلى 
مــن العمــل �ف

ــدلا مــن تخصصــه الأصــ�ي كطبيــب مــخ وأعصــاب. طبيــب جــراح ب

ة، فطلبــت منــه القيــام  لاحظــت امتــاء الخيمــة بحــالات كثــري
ن لأننــا لســنا هنــا لفتــح ألبــوم الذكريــات، ابتســم  ســعاف المصابــ�ي لإ
ــره  ــرّي ظه ــاب يع ــت إلى مص ــتجد وقم ي كمس

ــىن ــن يعامل ــامة م ابتس
ة بالخرطــوش، أخرجت حــوالي 12 بليــة، بينما  كاشــفا عــن إصابــات كثــري
هــو لا يهتــم لمــا أفعــل وينشــغل بحــوار ضاحــك مــع صديقــه حــول 
تقدمــه مــع عــدد كبــري مــن المتظاهريــن داخــل الشــارع، واكتشــافه 
فجــأة أنــه أصبــح عــى بعــد أمتــار قليلــة مــن عســاكر الأمــن، بينمــا 
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ي 
رفاقــه تراجعــوا إلى الخلــف دون أن يلحظهــم ليصبــح وحــده �ف

مواجهتهــم، وهرولتــه إلى مدخــل عمــارة وعــدم معرفتــه بإصابتــه إلا 
عندمــا شــعر بدمــاء ســاخنة عــى ملابســه.

كان يضحــك بصــوت مســموع هــو وصديقــه، بينمــا الدمــوع تنهمــر 
مــن عينيــه الحمراوتيـــن بصــورة لا إراديــة، بفعــل الغــاز الكثــري الــذي 

ي أثنــاء المعركــة.
استنشــقه �ف

ي الأفراح ان شاء الله.
، نجاملك �ف - تسلم يا كب�ي

ــم  ــد جراحــه، ث ي مــن تضمي
ــا�ئ ــه بانته ــا أبلغت ــا مبتســما بعدم قاله

ت« آخــر، منحــه إيــاه  ي شــري
خلــع صديقــه قميصــا كان يلبســه فــوق »�ت

ي تمزقــت، وقــال لــه:
تديــه بــدلا مــن ملابســه الــىت ل�ي

ن  - خلــ�ي بالــك بقــى يــا خويــا، مــش هنفضــل طــول الليــل رايحــ�ي
ن عــى المستشــفى. جايــ�ي

سألت الشاب المصاب مدهوشًا:

؟ ي
- إنت لسه هتدخل تا�ن

- أومال!

ّ ثــم تحــرك مــع صديقــه بخطــوة سريعــة  قالهــا دون أن ينظــر إلي
أقــرب إلى الجــري، وذابــا سريعــا وســط الجمــوع.

ي ثلاثــة 
مــرت الليلــة سريعــا بفضــل أحداثهــا المتلاحقــة، تــو�ف

ي الدنيــا، 
ي وكنــت شــاهدا عــى آخــر زفــري لهــم �ف

أشــخاص أمــام عيــىن
ن وخياطة  ي التعامــل مع المصابــ�ي

ة �ف بعــد ســاعات قليلة اكتســبت خــرب
ن أنــواع الخرطــوش، لكــن  الجــروح، وأصبحــت قــادرا عــى التفريــق بــ�ي
ن والقتــى كان يقــل تدريجيــا، فهمــت  التأثــر والتماهــي مــع المصابــ�ي
ــت  ــاعات، وتفهم ــل س ــرة قب ــ�ي أول م ي أب

ــا رآ�ن ف عندم ــه أش� ــا قال م
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ي الســابق، نعــم هــي 
ي كنــت أعيبهــا عليــه �ف

حركاتــه الأوتوماتيكيــة الــىت
ليلــة واحــدة، لكنهــا بألــف ممــا تعــدون.

- برضه نزلت التحرير؟

ــا  ــت له ــد ترك ــت ق ــف، كن ــرب الهات ــا ع ــارة غاضب ــوت س ي ص
ــاء�ن ج

ــم  ، فبحك ي
ــكا�ن ــا بم ه ــة تخ�ب ــى الثلاج ــة ع ــرة ممغنط ي مفك

ــالة �ف رس
ــا  ــم ارتباطه ل، وبحك ز ــرن ــارج الم ــا خ ــا طوي ي وقت

ــض ــت أق ــ�ي كن عم
ل والدهــا  ز ي مــرن

ي معظــم الوقــت �ف
المبالــغ فيــه بعائلتهــا كانــت تقــض

القريــب مــن شــقتنا، لذلــك كانــت هــذه هــي الطريقــة المثــى 
ــل. للتواص

ي 
ي لمكــروه �ف

أعــرف أن هــذا الغضــب لا يحركــه خوفهــا مــن تعــر�ض
الميــدان، بــل مدفــوع بكراهيتهــا الفجــة لثــورة ينايــر وميــدان التحريــر 
رمزهــا الأهــم، والــد ســارة هــو المهنــدس عاطــف أبــو المجــد، أحــد 
ا  ــري ــا كب ــك مصنع ة، ويمل ز ــري ــة الج ي بمحافظ

ــىن ــزب الوط ــادات الح قي
لمــان عــام 2000  للعصائــر بالســادس مــن أكتوبــر، خــر انتخابــات ال�ب
ي بعدمــا أدرك أنــه 

ن انضــم للحــزب الوطــىن كمســتقل، وبعدهــا بعامــ�ي
ي 2005 ترشــح باســم الحــزب 

، و�ف الطريــق الأقــر للصعــود الســياسي
لكنــه أيضــا خــر أمــام مرشــح الإخــوان.

ة وقتهــا، لكنــه تجاوزهــا سريعــا وواصــل  أصيــب بصدمــة كبــري
العمــل وتكويــن العلاقــات والتقــرب إلى دوائــر صنــع القــرار، وقبيــل 
ــوي داخــل الحــزب، هــو  ــه منافــس ق ــر ل ــل ظه ــات 2010 بقلي انتخاب
والــذي  المشــهورة،  المطاعــم  سلســلة  صاحــب  طاحــون  كامــل 
ــذي ترشــح  ــكل قــوة ليكــون مرشــح الحــزب عــى المقعــد ال ســعى ب
ن  ــة بأمــ�ي ــه القوي ، مســتغلا علاقت ن ن الســابقت�ي ــ�ي ي المرت

ــه حمــاي �ف علي
ــه  ــا لصالح ــور تمام ــم الأم ــف حس ــدس عاط ــن المهن ــم، لك التنظي
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ي 
ــا �ف ــاز بعده ــه فف ــح كفت ــم رج ــغ ضخ ــزب بمبل ع للح ــرب ــا ت عندم

ــات وينجــح ويحقــق  ي بســهولة، ليخــوض الانتخاب المجمــع الانتخــا�ب
ــيادة  ــب »س ــى لق ــل ع ــنوات ويحص ــر 10 س ــذي تأخ ــه ال ا حلم ــري أخ

ــب«. النائ

لكنــه لــم يكــن يعلــم أن فرحتــه لــن تــدوم طويــا، فبعــد دخولــه 
ــر، كان  ــورة 25 يناي ــت ث ــهرين اندلع ــن ش ــل م ــعب بأق ــس الش مجل
ــا  ــا »هوجــة وهتعــدي«، وحــىت عندم ــة بأنه ي البداي

ن نفســه �ف يطمــئ
ي النصــف الأول مــن 

ي 28 ينايــر ظــل متماســكا �ف
تفاقــم الوضــع �ف

ــه  ن ب ــع المظاهــرات عــى الهــواء ويؤكــد للمحيطــ�ي ــوم وهــو يتاب الي
أن »الريــس هيلمهــا ان شــاء الله«، حــىت علــم مــن بعــض أصدقائــه 
ن كبــارا أبلغوهم  ي المســاء، أن مســؤول�ي

النــواب، بعــد خطــاب مبارك �ف
ي طريقــه إلى الحــل، وبذلــك ضــاع كل الجهــد والمــال 

أن المجلــس �ف
ي الهــواء، وبعدهــا بلحظــات ســقط فاقــدا الوعــي.

الــذي أنفقــه �ف

ي أنــه مصــاب بذبحــة صدريــة 
تأكــدت مــن خــال الفحــص المبــد�ئ

ي 
حــادة، وطلبــت مــن أبنائــه الإسراع بنقلــه إلى المستشــفى لوضعــه �ف

ي الشــوارع وقتهــا كان مخاطــرة، فأعمال 
العنايــة المركــزة، لكــن الســري �ف

الســلب والنهــب مســتمرة، وأصــوات الرصــاص مجهــول المصــدر لا 
ي مسدســه المرخــص، 

تتوقــف، ولذلــك أحــضر محمــود شــقيق زوجــىت
ــة  ــاع خدم ــبب انقط ي بس

ــف الأر�ض ــى الهات ــه ع ــاء عم ــل بأبن واتص
ن  ــيارت�ي ــلحتهم وس ــار أس ــم إحض ــب منه ــة، وطل ــف المحمول الهوات

ــده إلى المستشــفى. ن نقــل وال والمجــيء لتأمــ�ي

ي هــذه الأثنــاء كنــت أجــري اتصــالات بــكل المستشــفيات القريبــة 
�ف

ة، لكــن  للبحــث عــن غرفــة عنايــة مركــزة شــاغرة نذهــب إليهــا مبــاش�
ي بــاءت بالفشــل، لذلــك لــم يكــن أمامنــا خيــار ســوى الخروج 

محــاولا�ت
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ن المستشــفيات، بحثــا عــن غرفــة عنايــة  بحمــاي المريــض والتنقــل بــ�ي
ي أصبحــت عــى المحــك.

تنقــذ حياتــه الــىت

ي أركبهــا مــع حمــاي 
ي مــا يشــبه الموكــب، الســيارة الــىت

كنــا نســري �ف
ي المنتصــف، وأمامنــا وخلفنــا 

يــف �ف ي وولديــه محمــود وش�
وحمــا�ت

. المشــهد مــن حولنــا ينافــس كل أفــام  ي
ســيارتان لأبنــاء عــم زوجــىت

هوليــوود، غالبيــة الشــوارع يســيطر عليهــا الظــام الدامــس، ألســنة 
ي الحكوميــة وأقســام 

ان وأعمــدة الدخــان تخــرج مــن كل المبــا�ن النــري
طــة، الجــو يمتــئ� بســحب كثيفــة مــن الغــاز المســيل للدمــوع،  الش�
وأصــوات الرصــاص تجعلــك تتوقــع أن تأتيــك رصاصــة طائشــة مــن 

أي اتجــاه.

، نــزل محمــود ودخــل  ن ي المهندســ�ي
توقفنــا أمــام مستشــفى �ف

ــا  ن ــا ليخ�ب ــة خــرج مسرع ــن دقيق ــل م ــس، وبعــد أق ــاب الرئي ــن الب م
بعــدم وجــود غــرف عنايــة شــاغرة، تكــرر الأمــر بنفــس الصــورة مــع 4 
ن عــى  ا وبعــد أكــرث مــن ســاعت�ي نــا أخــري مستشــفيات أخــرى، حــىت ع�ث

ي مستشــفى خــاص صغــري بشــارع الهــرم.
ــة �ف غرف

ي حــوار مــع الطبيــب 
بعــد أن اســتقر الرجــل عــى فراشــه دخلــت �ف

المعالــج، أكــد لي أنــه لا خطــورة عــى حياتــه، وبحلــول الصبــاح 
ــة  ي العناي

ــاء �ف ــيحتاج للبق ــه س ، لكن ــري ــد كب ــة إلى ح ــتقر الحال ستس
المركــزة 72 ســاعة عــى الأقــل، تحســبا لأي انتكاســات مفاجئــة، ثــم 
ــمس  ــد ش ــذي لا تري ــب ال ــوم الصع ــذا الي ــن ه ــث ع ــرق للحدي تط
ن  ات المصابــ�ي اليــوم التــالي أن تكتــب نهايتــه، وعــن اســتقبالهم عــرش
ــن  ــم يك ــع ل ي الواق

ــفى، �ف ــض إدارة المستش ــم رف ــتباكات رغ ي الاش
�ف

ي لا يســمح 
هــم المهــىن لديهــم خيــار آخــر أصــا، فمــن ناحيــة ضم�ي

ن يموتــون عــى أبــواب المستشــفى، ومــن ناحيــة  ك المصابــ�ي بــرت
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ن كانــوا ســيحطمون المستشــفى عــى  أخــرى أصدقــاء وأهــالي المصابــ�ي
ــوا. ــم رفض ــم إذا ه أدمغته

ــن  ــدة م ــة جدي ب ــف ض� ــدس عاط ــى المهن ــة تلق ــابيع التالي ي الأس
�ف

ــه كان يعتمــد بشــكل أســاسي  ــذي يمتلك ــر ال ــع العصائ ــورة، مصن الث
عــى تصديــر منتجاتــه للــدول العربيــة القريبــة، وبعــد وصــول الربيــع 
ــه بشــدة، وأصبــح  ــا وســوريا واليمــن انخفضــت صادرات ي لليبي العــر�ب
معتمــدا عــى الســوق المحليــة فقــط، وبســبب روح الاحتجــاج 
ي النفــوس نظــم عمــال مصنعــه اعتصامــا 

ي زرعتهــا الثــورة �ف
الــىت

نتــاج، وطالبــوا بزيــادة رواتبهــم وحوافزهــم  طويــا أوقفــوا خلالــه الإ
ي النهايــة مرغمــا، ومــع زيادة 

وامتيــازات ماديــة أخــرى اســتجاب إليهــا �ف
ــض  ــع بع ــر لبي ــورات اضط ــر إلى دول الث ــف التصدي ــه وتوق امات ز ال�ت
ــة، مــع دفــع تعويضــات للعمــال  ــاج وتخفيــض العمال نت خطــوط الإ

ــم. ــام بتسريحه ــن ق الذي

ــه،  ــف ثروت ــن نص ــرث م ــاي أك ــر حم ــة خ ــهور قليل ــون ش ي غض
�ف

ــك  ، وكل ذل ي
ــا�ن لم ــوذه الســياسي ومقعــده ال�ب فضــا عــن خســارة نف

، ذكرهــا  ي
جعــل كلمــة »ثــورة ينايــر« مــن المحرمــات عنــد أسرة زوجــىت

. ــرش غــري مســموح إلا بال

ــه  ــان في وري علش ــزل ض� ي أن
ــىن ــوا م ي وطلب

ــو�ن ــ�ي كلم ــوه.. زماي - أي
ــل. ــرة قلي ــدد الدكات ــري وع ن كت ــ�ي مصاب

قلتهــا بهــدوء محــاولا نــزع فتيــل معركــة لســت مســتعدا لهــا بعدمــا 
ي الســاعات الماضيــة بدنيــا ونفســيا، لكــن المحاولة لــم تنجح، 

أرهقتــىن
لأن ســارة انفجــرت غاضبــة وكالــت الســباب للثــورة وبلطجيتهــا وتمنت 
المــوت لمصابيهــا والهــاك لمؤيديهــا، أبعــدت ســماعة الهاتــف عــن 
هــا فــا أكــون مضطــرا  ي لأتجنــب اللكمــات الصوتيــة القادمــة ع�ب

أذ�ن
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ي انهــارت بعــد ثــوان فوضعــت إصبعــي عــى زر 
للــرد، ولكــن محــاولا�ت

إنهــاء المكالمــة، وضغطــت ضغطــة طويلــة عــى زر إغــاق الهاتــف 
ي الانــراف فوافــق 

ف واســتأذنته �ف ، عــدت إلى أش� ي ي جيــىب
وأخفيتــه �ف

ي الســاعة 
ا �ف ن قــل كثــري متفهمــا، خصوصــا أن معــدل وصــول المصابــ�ي

: ي
ة مــع تراجــع حــدة الاشــتباكات، ســأل�ن الأخــري

- هاشوفك بكرة؟

ي أركان الميــدان واســتقر بــري عــى بقــع الدمــاء 
ي �ف

تجولــت بعيــىن
ــع  ــدي موض ــت بي ــفى، تحسس ــد المستش ــى مقاع ــت ع ي تجلط

ــىت ال
ي البيــت، 

ي �ف
ي تنتظــر�ن

الهاتــف المحمــول متذكــرا ســارة والمعركــة الــىت
يجــاب. ــا بإشــارة الإ زت رأسي لاإرادي ثــم نظــرت إليــه مبتســما واهــرت
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-7-

ــتقبال  ي اس
ــل �ف ــن اللي ــرة م ــاعة متأخ ي س

ــرة �ف ــارة أول م ــت س قابل
ــارا  ــا ي ، دخلــت مسرعــة مــع صديقته ن مستشــفى خــاص بالمهندســ�ي
ــا  ي فحصه

ــىن ــت م ــن وطلب ي البط
ــة �ف ــادة ومفاجئ ــآلام ح ــة ب المصاب

بسرعــة، كانــت مضطربــة وخائفــة أكــرث مــن صديقتهــا المريضــة وتلــح 
ّ لمصارحتهــا بحقيقــة الحالــة ومعالجتهــا سريعــا، أيــا كانــت  عــ�ي
التكاليــف، ونقلهــا إلى مستشــفى أكــرب إذا لــزم الأمــر، بعــد الفحــص 
لــة معويــة بســيطة نتيجــة  ز ي طمأنتهــا بــأن صديقتهــا مصابــة ب�ن

المبــد�ئ
تناولهــا طعامــا ملوثــا، وأنهــا ســتصبح بخــري بمجــرد إعطائهــا بعــض 

ــة المطهــرة للمعــدة والأمعــاء. الأدوي

ي 
ــا آخــذة �ف ــدت أنه ــا حــىت تأك ــة صديقته ي متابعــة حال

اســتمرَّت �ف
ي 

التحســن، هــدأت قليــا وســحبت مقعــدًا وضعتــه بالقــرب مــىن
 ّ ي كانــت تنظــر إلي

وجلســت، راقبــتُ خلســة حــركات عينيهــا الــىت
ــودة  ــض الأوراق الموج ــراءة بع ــغال بق ــتُ الانش ــام، وتصنع باهتم
ــث: ي الحدي

ــدأت هــي �ف ــت انتباهــي ب ي لف
ــا يئســت �ف ــي، وعندم أمام

- متشكرة جدا يا دكتور خالد.

ــرت  ــم نظ ــدري ث ــى ص ــة ع ــف المعلق ــة التعري ــرتُ إلى بطاق نظ
ــما: ــا مبتس إليه

. - على إيه ده شغلي

ي وقت متأخر.
- لا بس احنا تعبناك جدا، وكمان قلقناك �ف

ي 
ن تــزورو�ن ي وقــت متأخــر؟! ده عــى أســاس إنكــم جايــ�ي

ي �ف
- قلقتــو�ن
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ي البيــت؟!
�ف

 ، ة لفتــت انتبــاه بقيــة الأطبــاء والمر�ض ز أطلقــت ضحكــة عاليــة ممــري
ثــم انتبهــت ونظــرت إلى المــكان وإلى صديقتهــا المســتلقية عــى 

ــة. ــودة إلى الجدي ــا والع ــاء حرجه ــت إخف ــل، وحاول ــراش المقاب الف

- أصلــك مــش عــارف يــارا دي غاليــة عليــا ازاي. دي أقــرب صاحبــة 
هــا. ليــا، تقريبــا ماليــش صاحبــة غ�ي

- هي صاحبتك؟ أنا من ك�ت قلقك عليها افتكرتها أختك.

، انــت مــش متخيــل. إحنــا نعــرف  ي
- مــا هــي فعــا أكــرت مــن أخــىت

ي الحضانــة، ومافيــش يــوم تقريبــا مــش 
بعــض مــن ســاعة مــا كنــا �ف

باشــوفها فيــه، وعمرنــا مــا زعلنــا مــن بعــض مهمــا حصــل.

- ربنا يخليكم لبعض، يا بختها بيكي ويا بختك بيها.

ي الحديــث عــن علاقتهــا بيــارا، وعــن والدهــا رجــل 
اســتمرت ســارة �ف

الأعمــال المشــهور، وعــن دراســتها وحياتهــا وأحلامهــا وخططهــا 
للمســتقبل، ومواصفــات الشــاب الــذي تريــد الارتبــاط بــه، دُهِشــت 
ــم  ــا ل ــذه الدرجــة، رغــم أن معرفتن ــات له ي الحكاي

ــن اســتغراقها �ف م
تتجــاوز الســاعة، ولا تتعــدى علاقــة طبيــب بمرافقــة إحــدى مريضاته، 
ــن  ــت ع ــوع بحث ــاء موض ــى إنه ــارفت ع ــا ش ــت كلم ــك كان ــم ذل رغ
موضوعــات أخــرى تضمــن لهــا اســتمرار الحديــث ومواصلتــه لأطــول 
وقــت ممكــن، وحــىت عندمــا كنــت أســتأذنها لفحــص أحــد المــر�ض 
ي 

أو الــرد عــى الهاتــف، كانــت تعــود لتواصــل مــن نفــس النقطــة الــىت
. ي

توقفــت عندهــا بمجــرد عــود�ت

اً وأصبحــت قــادرة عــى الســري دون  تحســنت حالــة يــارا كثــري
إلى  لحاجتهــا  بيتهــا  إلى  المغــادرة  ســارة  مــن  طلبَــت  مســاعدة، 
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ــا  ــارة رغبته ــت س ــفى، قاوم ــواء المستش ــن أج ــدا ع ــادئ بعي ــوم ه ن
ــا إقناعهــا بالبقــاء والصعــود إلى إحــدى غــرف  بشــدة وحاوَلــت طوي
ن الاطمئنــان عليهــا تمامــا وإجــراء كل الفحوصــات  المستشــفى، لحــ�ي
ي ســارة 

اللازمــة، لكــن يــارا صممــت بشــدة عــى المغــادرة، طلبــت مــىن
ي حالــة حــدوث أي طــارئ لصديقتهــا، 

ّ �ف رقــم هاتفــي للرجــوع إلي
أعطيتهــا إيــاه رغــم تأكــدي مــن أن الحالــة لا تســتدعي كل هــذا 
القلــق، وتأكــدي أيضــا مــن أن هــذا ليــس الســبب الــذي طلبــت رقمــي 

ــه. مــن أجل

لم أكن مستاءً على أي حال، ولكن لم أكن سعيدًا أيضا.

ن صعــدت إلى غرفــة  كانــت الشــمس ترســل أشــعتها الأولى حــ�ي
ل، بعــد ســهرة  ز الأطبــاء لتغيــري ملابــ�ي والاســتعداد للعــودة إلى المــرن
ــب وأ�ب أن  ــكل عجي ــ�ي بش ي عق

ــتقر �ف ــارة اس ــف س ــن طي ــاقة، لك ش
ــات، صعــب جــدا أن  ن بالفتي يغــادره، لســت مــن الشــباب المغرمــ�ي
أنجــذب لأيهــن، لــم يحــدث ذلــك أصــا ســوى مــرة واحــدة، زميلــة 
ة لم تتجــاوز فصلاً  ، انجذبــت إليهــا لفــرت ن ي بعامــ�ي

�ن دراســة كانــت تكــرب
ء دون حــىت أن أصارحهــا بمشــاعري،  ي

دراســيا واحــدا، وانتهــى كل ش�
ومــن بعدهــا لــم يحــدث أن انجذبــت لأي فتــاة مجــددا، وانحــرت 

ــة والصداقــة والعمــل. ي إطــار الزمال
ي بالجنــس الآخــر �ف

ــا�ت علاق

لكن سارة كانت مختلفة.

ــت  م ــها، اح�ت ــا بنفس ازه ز ــا واع�ت ــخصيتها وجرأته ــوة ش ــت بق أعجب
ي قدرتهــا عــى صياغــة 

حبهــا لأسرتهــا ودراســتها وصديقتهــا، أدهشــت�ن
ــلت  س ــا اس�ت ــل مهم ــك المل ــث لا يصيب ــا بحي ــب كلامه ــا وترتي أفكاره
ات  ــري ي اســتخدام لغــة الجســد وتعب

ــا �ف ــت براعته ــث، أحبب ي الحدي
�ف

ن الضيــق والاتســاع، بحيــث تحــوّل أي حكاية  الوجــه وتــراوح عينيهــا بــ�ي



56

إلى مشــهد مسرحــي أخــاذ.

بالتأكيــد لا يمكــن أن يكــون ذلــك حبــا مــن أول نظــرة، مجــرد إعجاب 
ام لقدراتهــا  ي دون ترتيــب، واحــرت

بشــخصية مختلفــة اقتحمــت حيــا�ت
. الخاصــة وعقليتهــا اللافتــة، أو هكــذا حاولــت إقنــاع نفــ�ي

 ، ي تغيــري ملابسي
ي قضيــت وقتــا أطــول مــن المعتــاد �ف

اكتشــفت أنــىن
أكملــت الأمــر عــى عجــل وأنــا أبحــث لعقــ�ي عــن موضوعــات أخــرى 
ي فجــأة، وربمــا 

ي حيــا�ت
ي ظهــرت �ف

ينشــغل بهــا، بعيــدا عــن الفتــاة الــىت
ينتهــي الأمــر عــى ذلــك ولا أقابلهــا مجــددا، لكــن قبــل أن أعــرث عــن 
موضــوع أفكــر فيــه رن هاتفــي المحمــول، أخرجتــه مــن حقيبــة يــدي 
ي الشاشــة، لــم يكــن الرقــم مســجلا عــى ذاكــرة الهاتــف، 

ونظــرت �ف
ا جــدا. ز لكنــه كان ممــري

فتحت الخط فإذا بآخر شخص توقعت أن أسمع صوته الآن:

. أنــا  ي
تــك تــا�ن ي بازعــج حض�

- صبــاح الخــري يــا دكتــور أنــا آســفة إ�ن
. ي

تــك مــن شــوية مــع صاحبــىت ســارة الــ�ي جيــت لحض�

زت صوتهــا مــن أول  ي بنفســها، فقــد مــري
لــم أكــن محتاجــا لتعرفّــىن

ي وحــىت اتصلــت، حاولــت 
ّ أصــا منــذ تركتــىن ي

كلمــة، فلــم يغــادر أذ�ن
ي عمــا كنــت أفكــر فيــه منــذ 

ة صــو�ت أن أبــدو جــادا لــ�ي لا تكشــف نــرب
لحظــات:

؟ الآنســة يــارا فيهــا حاجــة؟  - أهــا آنســة ســارة فاكــرك طبعــا. خــري
حســت بــأي ألــم؟

ــا بــس كنــت بتأكــد إن  ــارا ارتاحــت جــدا ونامــت. أن - لا خالــص، ي
ي لــو حســت بــأي حاجــة 

الرقــم الــ�ي اديتهــولي شــغال، علشــان يعــىن
ي أي وقــت أبقــى أتصــل بيــك عــى طــول.

�ف
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ابتسمتُ وصمتُّ لثوان عدة قبل أن أجيب:

ي أي وقــت، لــو لا 
- أيــوه هــو ده رقمــي وتقــدري تتصــ�ي بيــا طبعــا �ف

قــدّر الله حصــل أي حاجــة. بــس إن شــاء الله ده مــش هيحصــل لأن 
ن عليهــا جــدا. المهــم بــس تخــ�ي بالهــا  الحالــة اســتقرت وأنــا مطمــئ
مــن الأكل وتــاكل بــس الحاجــات الــ�ي كتبتهــا لهــا، لمــدة 3 أيــام عــى 
ي مواعيــده اللي 

. وطبعــا تاخــد العــاج �ف ي
الأقــل علشــان ماتتعبــش تــا�ن

قلــت لــك عليهــا.

ــف  ــا تخ ــد م ــا لح ــل معاه ــده هافض ــده ك ــا ك ــش، أن - لا ماتقلق
خالــص، وهاتابــع بنفــ�ي كل حاجــة أول بــأول.

- عظيم.

صمتنــا لثــوان كأن كلينــا يبحــث عــن كلام جديــد يطيــل بــه وقــت 
المكالمــة، وقطعــت ســارة الصمــت بلهجــة آمــرة جعلهــا الــدلال 

ــة: محبب

ي تــرد عليــا عــى 
- ســجل بقــى رقــم موبايــ�ي علشــان لمــا أكلمــك تــا�ن

طول.

، مجرد ما تقفلي هاسجله على طول. - حاض�

ي شاشــة الهاتــف، فيبــدو أن الأمــر 
ود �ف أغلقــت الخــط ونظــرت بــرش

ي قســم الاســتقبال.
لــن يكــون مجــرد لقــاء عابــر �ف
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ن وزار  أنهــى يوســف إجــراءات الوصيــة، بعــد رحلــة اســتمرت يومــ�ي
خلالهــا عــددا مــن المصالــح الحكوميــة بصحبــة محاميــه فهمــي، لكــن 
ن إليــه، إذ وصــل الخــرب  ي الرحلــة كانــت نظــرات الموظفــ�ي

أســوأ مــا �ف
ــا  ــان بعدم ــن الأعي ــح م ــد أصب ــري ق ــوا أن الخــادم الفق إليهــم وعرف
ي نظراتهــم 

مــنّ عليــه ســيده الراحــل بنصــف ثروتــه، بــدت البغضــاء �ف
ي كل تصرفاتهــم، حــىت إنهــم كانــوا يتعمــدون 

ة �ف والحقــد والغــري
ة  ا تأخــري الأوراق عندهــم أو تركــه منتظــرا أمامهــم لأطــول فــرت كثــري
ي التعامــل معهــم، والشــكوى 

ر، ولــولا حــدة فهمــي �ف ممكنــة دون مــرب
ي شــهر كامــل.

لرؤســائهم أحيانــا، لمــا انتهــت الإجــراءات �ف

ا بصحبــة فهمــي بعدمــا أنهــى  وصــل يوســف إلى الــراي أخــري
ة  ي شــقة صغــري

ن �ف ن الماضيــ�ي الإجــراءات، وكان قــد قــىض اليومــ�ي
مملوكــة لفهمــي بمدينــة كفــر الشــيخ، حــىت يكــون قريبــا مــن المصالح 
ي التنقــل 

ي المركــز، بــدلا مــن إضاعــة الوقــت �ف
الحكوميــة الموجــودة �ف

ي مدخــل الــراي وجــد مقعــد ســيد 
ــا. �ف ــة يومي ــة والمدين ن القري ــ�ي ب

ي 
الخفــري فارغًــا، بينمــا كان فــرج يقــوم بتقليــم الأشــجار الموجــودة �ف

الحديقــة، ســأله يوســف عــن ســبب تغيــب ســيد عــن مقعــده، فأجابه 
بعدمــا وضــع المقــص عــى الأرض ومســح عرقــه بطــرف ثوبــه:

ي البيــت 
- ســيد ســاب الشــغل، عنــده ظــروف ومشــاكل كــده �ف

ــل. ــدر يكم ــش هيق وم

- ظروف ومشاكل ولا مش عاوز يشتغل معايا؟
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ــا عــم يوســف )ثــم  - كل واحــد ينــام عــى الجنــب الــ�ي يريحــه ي
ــه. ــا يوســف بي ي لالتقــاط المقــص( قصــدي ي

اســتدرك وهــو ينحــىن

ــا  ــان، فيم ــاه تدمع ــىت كادت عين ــأسى ح ــي ب ــف إلى فهم ــر يوس نظ
ــه  ــى كتف ــت ع ــوح ورب ــراي المفت ــاب ال ــره إلى ب ــري نظ صرف الأخ

ــرك. ــا بالتح مطالب

ــم  ــر وهان ــعدية وكوث ــتقبالهما س ي اس
ــدا �ف ــاب فوج ــن الب ــا م دخ

وإبراهيــم الطبــاخ، هنــأ الجميــع يوســف بالوضــع الجديــد، وحاولــوا 
ي الســابق 

نســيان أن هــذا الــذي ســيدفع رواتبهــم مــن الآن كان �ف
ي الحــوار 

ك �ف ي خدمــة البيــه، وحدهــا كوثــر لــم تشــرت
أحــد زملائهــم �ف

واكتفــت بنظــرة شــبه ســاخرة، فحصتــه فيهــا مــن أعــى لأســفل 
عــدة مــرات، قطــع يوســف حديــث الجميــع ونظــرات هانــم بســؤال 

ــيء: مفاج

ن هو كمان؟ - يونس ف�ي

رد إبراهيم:

- يونس السفرجي؟

- هو احنا عندنا 100 يونس؟

ي النظــر إلى بعضهــم البعــض قبــل 
ســاد الصمــت المــكان وبــدأوا �ف

أن تجُيــب ســعدية:

. ي
- جت له شغلانة تانية. سلم العهدة وم�ش

ا غاضبــا، ثــم توجــه نحــو المكتــب  احمــرّ وجــه يوســف وأطلــق زفــري
وأغلــق البــاب خلفــه بعنــف، تبعــه فهمــي بعدمــا طلــب منهــم 
ة أعمالهــم والحــرص عــى إبقــاء الــراي عــى مــا كانــت عليــه  مبــاش�
ي 

ــك، كان يوســف يقــف مســتندا عــى مقعــد عــال �ف ــاة مــراد ب ي حي
�ف
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أحــد أركان المكتــب مطأطئًــا رأســه، حيــث أغلــق فهمــي بــاب المكتــب 
ــة  ــع دقيق ــذا الوض ــى ه ــتمرا ع ة، واس ــاش� ــه مب ــف أمام ــق ووق برف

ــه: ــدأ المحامــي حديث ــة قبــل أن يب كامل

- إيه يا عم يوسف؟ إيه اللي مضايقك بالشكل ده؟

ي مش عارف فيه إيه يا أستاذ فهمي؟ 
- يع�ن

هم. ن سابوا الشغل؟ بكرة هييجي غ�ي ؟ اتن�ي ي
- إيه المشكلة يع�ن

ي اتجاه فهمي:
رفع يوسف نظره بحدة �ف

ن ييجــي.  ــ�ي ي وم
ن يمــش ــ�ي ي م

ــا سي الأســتاذ. المشــكلة مــش �ف - لا ي
ي كــده. كل النــاس يــا 

ي مــن حيــا�ت
ي هعيــش الــ�ي بــا�ق

المشــكلة إ�ن
ــن  ــان عاوزي ي علش

ــو�ن ــهم بيحب ن نفس ــ�ي ــا عامل ــا إم ، ي ي
ــو�ن ــا بيكره إم

ــان  ــن علش ــرة دول قاعدي ــن ب ــه قاعدي ــ�ي لس ــرك ال ــة، فك ي حاج
ــىن م

ــا؟ دول قاعديــن علشــان بــس ماعندهمــش  ن بشــغلهم هن مبســوط�ي
ــوا منهــا عيالهــم، ويــوم مــا يلاقــوا  ــة يشــتغلوا فيهــا ويأكل ــة تاني حت

. ي
ــيبو�ن ــا ويس ــروا عليه ــة دي هيج ــة التاني الحت

ن  ، علشــان عارفــ�ي ي
مــن كام يــوم بــس كان كل أهــل البلــد بيحبــو�ن

ي علشــان 
، وكان كل الــ�ي بــرة دول بيحبــو�ن ي حــالي

ي راجــل غلبــان و�ف
ا�ن

ي  �ب ي علشــان خدامــه ومــرت
كنــت واحــد منهــم، وكان مــراد بيــه بيحبــىن

ن وحجــارة،  ــوس وطــ�ي ي غــري فل
ــىت ي ماعــادش حيل

ــىت ــده، دلوق عــى إي
ــا لمــا أكلمهــم. دوا علي ــوا ولا بيكرهــوا ولا هــري ودول لا بيحب

- إنــت غلطــان يــا عــم يوســف، الفلــوس هتخــ�ي النــاس كلهــا تتمــىن 
رضاك.

 ، ي
ي وش�

ــوا لي �ف ــاس يضحك ــن تخــ�ي الن ــوس ممك ــك، الفل ــأ ل - متهي
لكنهــا مــش هتغصــب عليهــم مايضحكــوش عليــا لمــا اديهــم ضهري.
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ــدك  ــت إي ــى تح ــ�ي بق ــز ال ــان والع ــوس والأطي ــد الفل ــت بع - وان
ــه؟ ي إي

ــا �ف ــاس أص ــك الن يهم

ــرف لي  ــا أب ولا أخ ولا اع ــجرة، لا لي ــن ش ــوع م ــد مقط ــا واح - أن
ي صحــرا وقابــل نــاس 

ي بيبقــى زي الــ�ي تايــه �ف خــال ولا عــم، والــ�ي ز�ي
ــو ماتعرفــش ولا واحــد منهــم  ن برضــه، ســاعتها حــىت ل ــة تايهــ�ي تاني
بتكــون متطمــن بيهــم، خوفــك مــن المــوت بيقــل وبتحــس إنكــم لــو 
ــك  ي حــد يلقن

ــا�ق ــا هت ــا فيه ــل م ــه أق ــق ترجعــوا من ــوش طري مالقيت
الشــهادة ويحــط عليــك شــوية تــراب لمــا تمــوت مــن العطــش.

ــاش إلا  ــي ميعرفه ــا أســتاذ فهم ــوي ي ة ق ــري ــة كب ــم قيم ــاس ليه الن
ي كام يــوم خــرت كل الــ�ي 

ــا �ف الــ�ي عــاش نــص عمــره لوحــده، وأن
ي بســبب شــوية ورق وحجــارة، ولــو رجــع بيــا الزمــن 

باحبهــم ويحبــو�ن
شــهر واحــد كنــت وطيــت عــى رجــل مــراد بيــه بوســتها علشــان يلغــي 
ــاس  ي خــدام الن

ــا�ت ــة حي ي أكمــل بقي
ــىن ــة دي، ويخلي ــة الملعون الوصي

ي أكملهــا بيــه النــاس بتكرهــه.
بتحبــه ولا إ�ن

ي قلــب فهمــي لــم يصلهــا نــور مــن 
أضــاء كلام يوســف مســاحات �ف

ــل  ــذي كان قب ــو ال ــه، وه ــم موقف ــدة وتفه ــه بش ــفق علي ــل، أش قب
ــري  ــادم فق ــف لخ ــة، فكي ــواه العقلي ي ق

ــا �ف ــك فع ــدأ يش ــق ب دقائ
ن عشــية وضحاهــا إلى واحــد مــن الأعيــان،  ألا يســعد بتحولــه بــ�ي
لمجــرد خوفــه مــن تأثــري ذلــك عــى علاقتــه بأشــخاص لا يقلــون عنــه 
ب حياتــك  بؤسًــا؟ الآن أصبحــت الصــورة أكــرث وضوحًــا، عندمــا تقــرت
ي عينيــك كل مــا يتقاتــل عليــه النــاس، ويصبــح 

مــن نهايتهــا يصغــر �ف
ــم  ــب منه ــرة ح ــك الأول، كأن كل نظ ــاس هدف ــب الن ــك بح إحساس

تطيــل عمــرك يومــا.

ي 
ــم يجــد فهمــي مخرجــا مــن هــذا الموقــف ســوى الاســتئذان �ف ل
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ــى  ــب، ع ي المكت
ــة �ف ــا مهم ــغال بقضاي ــا بالانش ــراف، متحجج الان

ــف  ــه التكي ــب من ــه، طل ــى أحوال ــان ع ــة للاطمئن ــودة قريب ــد بع وع
ي 

ــا زال �ف ــر م ء، فالأم ي
ي أي ش�

ــد وعــدم التفكــري �ف مــع الوضــع الجدي
بداياتــه ومــع الوقــت ســيذوب الجليــد، وتــزول أو حــىت تخــف وطــأة 
ا  ــري ــت، خف ي أسرع وق

ــه، �ف ــيدبر ل ــه س ــا أن ــه أيض ــد ل اب، أك ــرت الاغ
ــادرا. ــدلا ممــن غ وســفرجيا ب

ن  ي اليومــ�ي
شــكر يوســف محاميــه عــى المجهــود الــذي بذلــه معــه �ف

ن وطلــب منــه ألا يطيــل الغيــاب، فقــد أصبــح الوحيــد تقريبا  الماضيــ�ي
ي نوايــاه تجاهــه.

ي التعامــل معــه ولا يشــك �ف
الــذي يرتــاح �ف

غــادر فهمــي واســتلقى يوســف عــى المقعــد، بعــد قليــل اكتشــف 
ي نفس 

أنــه يجلــس عــى هــذا المقعــد للمــرة الأولى رغم أنــه موجــود �ف
المــكان منــذ عقديــن مــن الزمــن، فهــو مــن حملــه بيديــه مــن عربــة 
ي توقفــت أمــام بــاب الــراي إلى نفــس مكانــه الموضــوع 

الأثــاث الــىت
ون عامــا لــم يجلــس عليــه أو يلمســه إلا عنــد تنظيفه،  فيــه الآن، عــرش
ي الجلــوس عــى الصالونــات والأرائــك، 

صحيــح أنــه أصــا لا يرتــاح �ف
ــى  ــا ع ــه إذا رآه جالس ــاون مع ــن ليته ــم يك ــا ل ــك أيض ــراد ب ــن م لك

مقعــده المفضــل.

- مراد بك؟

قالهــا لنفســه بصــوت مســموع وانتفــض واقفــا، اعتقــد أحــدا يبلغــه 
بأنــه قــادم إليــه، لكنــه انتبــه بعــد لحظــات إلى أنــه لــن يدخــل عليــه 
ــه إذا تأخــر  ــن يســبه بأبوي ــه بعصــاه إذا أخطــأ ول ب مجــددا، لــن يض�
ي تنفيــذ أحــد أوامــره، انتبــه لكونــه أصبــح صاحــب المقعــد وغرفــة 

�ف
المكتــب والــراي نفســها، عــاد فجلــس عــى المقعــد وأســند ظهــره، 

ابتســم، ثــم بــى.
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-9-

ي بحــور عميقــة مــن الذكريــات حــىت انتشــله 
اســتمر غــرق يوســف �ف

صــوت طرقــات عــى بــاب حجــرة المكتــب.

. ن - م�ي

- أنا كوثر.

- عاوزة إيه يا كوثر.

- الغدا جاهز.

- طيب أنا جاي أهو.

ز  اكتشــف أنــه جائــع فعــا وأن معدتــه لــم تســتقبل أي كــرة خــرب
ي خطــوات بطيئــة، 

منــذ الصبــاح، قــام متثاقــا وتوجــه نحــو البــاب �ف
فتحــه وتوجــه تلقائيــا نحــو المطبــخ، وجــد إبراهيــم يقــوم بتنظيفــه 
ي والأدوات المتســخة بالقــرب مــن الحــوض، نظــر يمينــا 

وجمــع الأوا�ن
ويســارا فلــم يجــد شــيئًا.

ن الأكل ده. - أومال ف�ي

نظر إليه إبراهيم مدهوشًا:

- أكل إيه؟

- الأكل، كوثر قالت لي إن الأكل جاهز.

ي أوضة السفرة يا بيه.
- والأكل إيه اللي هيجيبه هنا؟ الأكل �ف

، وتــرك يوســف مشــدوها  ي
ي جمــع بقيــة الأوا�ن

قالهــا وواصــل عملــه �ف
ل عــى رأســه  ز ــرن ي ت

ــىت ــاردة ال ــاه الب يحــاول أن يســتوعب دفعــات المي



66

ــت  ــذا البي ي ه
ــا �ف ــرن قضاه ــف ق ــن نص ــرث م ــدار أك ــى م ــا، فع تباع

ــا  ــذ وصاي ــاول أن ينف ــخ، ح ــو المطب ــم ه ــام الدائ ــكان الطع كان م
فهمــي ويطــرد هــذه الأفــكار مــن رأســه، وتوجــه مسرعــا ناحيــة غرفــة 
ي حياتــه ســوى 

ء �ف ي
الســفرة، فلــو استســلم لأفــكاره لــن يفعــل أي ش�

ن مــا كان ومــا هــو كائــن. عقــد المقارنــات بــ�ي

ي مدخــل الغرفــة بعدمــا انتهــت مــن ترتيــب الأطبــاق 
وقفــت كوثــر �ف

ــراخ  ــراء وف ــوم حم ــاب، لح ــذ وط ــا ل ــكل م ــرة ب ــدة، عام ــى المائ ع
اوات والطواجــن  ة بخــاف الأرز والخــضر محمــرة، تتوســطها بطــة كبــري

ي الخارجــة للتــو مــن الفــرن.
والصــوا�ن

 ، ي
ن الأطبــاق والصــوا�ن تســمر أمــام المائــدة لثــوان يقلــب عينيــه بــ�ي

ي تكفــي 
ز بأنفــه الروائــح الشــهية الخارجــة مــن كل صنــف، والــىت ويمــري

وحدهــا للشــعور بالشــبع.

- أنــا هابقــى معــاك هنــا لحــد مــا ييجــي ســفرجي جديــد، اتفضــل 
الأكل بالهنــا والشــفا.

قالــت لــه كوثــر ذلــك بعدمــا لاحظــت وقوفــه الطويــل أمــام 
حــراك. دون  المائــدة 

- وهو انا هاكل كل ده لوحدي؟

. - كُل اللي تقدر عليه. خ�ي ربنا كت�ي

هــز رأســه إيجابــا دون أن ينطــق وجلــس عــى أحــد مقاعــد الســفرة، 
ب قليــا منــه ثــم أعــاده  ســحب طبــق شــوربة صغــري كان أمامــه وش�
ــة  ــا قطع ــذ منه ــة فأخ ــة المكتوف ــا إلى الفرخ ــل بعده ــه، انتق لمكان
ــارا  ــا ويس ــا يمين ــر، لاكه ــة أصغ ــا قطع ــه منه ي فم

ــع �ف ة وض ــري صغ
ة مــن المــاء. ب خلفهــا كميــة كبــري ة طويلــة وبلعهــا بصعوبــة وش� لفــرت
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كانــت كوثــر ترصــد كل ذلــك باســتغراب شــديد، رجــل قــىض عمــره 
ــيدا  ــح س ــا أصب ــات، وعندم ــأكل إلا الفت ــان لا ي ــقاء وحرم ي ش

ــه �ف كل
ــار  ــف الأبص ــدة تخط ــه مائ ــراف وأمام ــي الأط ام ــر م�ت ــب ق صاح
ة مــن  ي ليبتلــع بعــض الشــوربة أو قطعــة صغــري

يعُــرض عنهــا، ويعــا�ن
الدجــاج.

ــات  ــده محتوي ــم وح ــعه أن يلته ــولاً، بوس ــاً أك ــك رج ــراد ب كان م
ي أمــام يوســف الآن، ويســب إبراهيــم بعدهــا لأنــه لــم 

مائــدة كالــىت
ء  ي

يجهــز كميــة كافيــة مــن الطعــام، حــىت عندمــا كان يتبقــى منــه ش�
ي 

لــم يكــن يســمح لأحــد مــن خدمــه بتناولــه ويأمرهــم بإلقائــه �ف
القمامــة، إذ كان يتشــاءم إذا تنــاول أحــد مــا تبقــى مــن طعامــه، وهــي 
ي أخذهــا مــن زوجتــه وحافــظ عليهــا حــىت بعــد موتهــا.

العــادة الــىت

اوح  دائمــا مــا كان للخــدم، ومنهــم يوســف، طعامهــم الخــاص، ي�ت
ــوم  ــة، اللح ــس المهروس ــول والبطاط ــدس والف ــارة والع ن البص ــ�ي ب
ــا بالمعــىن المعــروف، لكنهــا  مــرة واحــدة أســبوعيا، ولا تكــون لحوم
ــا مــراد  ي يأكله

ــىت ــور ال ــارة عــن رؤوس وأرجــل وأحشــاء الطي تكــون عب
ي الثلاجــة حــىت تصبــح كافيــة 

بــك طــوال الأســبوع، ويتــم تجميعهــا �ف
ي القــر.

ــأكل منهــا كل مــن يعملــون �ف لوجبــة ي

ي تجعلــه عازفــا 
إذن فيوســف ليــس متشــبعا باللحــوم للدرجــة الــىت

ن توضــع أمامــه بهــذه الكميــة وذاك التنــوع، وبعدمــا  عنهــا الآن، حــ�ي
ي العثــور عــى إجابــة لأســئلتها ســألته:

فشــلت كوثــر �ف

- هو الأكل مش عاجبك ولا إيه؟

فاجأه سؤالها فتطلع إليها بارتباك:

ي أنا اللي شبعان. ّ
- هاه؟ لا أبدا الأكل زي الفل والله، بس باي�ن
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- بــس انــت ماكلتــش حاجــة طــول النهــار ووشــك أصفــر ومخطوف، 
ي بدنك.

كل أي حاجــة تــرمُ عضمــك وتجــرَّي الدمويــة �ف

- آه والله أنــا كنــت جعــان خالــص بــس مــش عــارف مــن ســاعة مــا 
قعــدت نفــ�ي اتســدت، يمكــن عشــان مــش واخــد عــى الأكل عــى 

الســفرة ولا عشــان...

ــه اهتــدى إلى ســبب ضعــف  ــاه وكأن ــا ثــم لمعــت عين صمــت قلي
ي كان تعقــد 

ــىت ــر ال ــم إلى كوث ــا ث ــا عليه ــدة وم شــهيته، نظــر إلى المائ
ــب الأطــوار،  ــد غري ــات ســيدها الجدي ــا اســتغرابا مــن تصرف حاجبيه

ثــم قــال:

ي المطبــخ ونــادي 
- والله فكــرة. لمــي كل الأكل ده وخديــه افرشــيه �ف

إبراهيــم وفــرج وهانــم وكل العيــال ييجــوا ياكلــوا معانــا.

ي مكانهــا، واتســعت حدقــة عينيهــا وهــي تنظــر إلى 
تجمــدت كوثــر �ف

ــل  ــه واص ــة، لكن ــه بلوث ــة أصابت وة المفاجئ ــرث ــدة أن ال ــف معتق يوس
ئ بــرد فعلهــا المرســوم عــى وجههــا: حديثــه غــري عــا�ب

- مالــك بتبحلقــي فيــا كــده ليــه؟ همّــي يــا اعمــ�ي الــ�ي قلــت لــك 
ــد آكل  ــدي ولا واخ ــد آكل لوح ــا لا واخ ــة وأن ــب اللم ــه، الأكل يح علي

عــى ســفرة.

هــم بمــا قالــه  تحركــت ناحيــة المطبــخ لتجمــع زملاءهــا وتخ�ب
ي البدايــة تســخر أو تحــاول توريطهــم، لكنهــم 

يوســف، اعتقدوهــا �ف
تحركــوا تحــت وطــأة إلحاحهــا لينقلــوا الطعــام مــن غرفــة الســفرة إلى 
ي الطريــق إلى حجــرة الســفرة وجــدوا يوســف 

المطبــخ، وبينمــا هــم �ف
ن ويطلــب منهــم إحضــار بقيــة الأطبــاق،  قادمــا بنفســه يحمــل طبقــ�ي
ــوا  ــخ وضع ــف المطب ي منتص

ــاءة �ف ــوا م ــا وفرش ــك سريع ــوا ذل فعل
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عليهــا الطعــام وتحلّقــوا حولهــا ومعهــم يوســف، أكلــوا جميعــا 
اهــة وخطفــوا الطعــام مــن بعضهــم، وارتفعــت ضحكاتهــم  بش�
حــىت إن الماريــن مــن أمــام الــراي كان يمكنهــم ســمعاها بوضــوح.

ي لا 
ــىت ــات ســعدية ال أكل يوســف حــىت شــبع، وجلــس يســمع حكاي

تنتهــي، طلــب مــن هانــم إعــداد كــوب شــاي ثقيــل يهضــم بــه هــذه 
الأكلــة، وهــو مــا أمّــن عليــه الجميــع وطلبوه لأنفســهم أيضــا، غضبت 
ي النهايــة 

ن لكنهــا قامــت �ف ن كل الجالســ�ي هانــم بتكليفهــا بذلــك مــن بــ�ي
ي حكاياتهــا، وأخــذ إبراهيــم يخبــط 

عــى مضــض، اســتمرت ســعدية �ف
ي صنعهــا لســنوات، 

عــى بطنــه الــذي دخلتــه اليــوم أصنــاف أبــدع �ف
ــذوق  ــرض الت ــر وبغ ــات لا تذُك ــة وبكمي ــا إلا خلس ــأكل منه دون أن ي
ي 

فقــط، فيمــا اســتند فــرج عــى أحــد أركان المطبــخ مغمضــا عينيــه �ف
ة، أمــا كوثــر فانشــغلت برفــع بقايــا الطعــام أو الأطبــاق  غفــوة قصــري

ء! ي
بالأحــرى لأن الطعــام نفســه لــم يتبــق منــه أي ش�

- عارف يا يوسف بيه؟

قاطع يوسف سعدية قبل أن تكمل الجملة، وقال لها:

ي البيــت ده. 
ي �ف

- أهــي يوســف بيــه دي هــي الــ�ي منغصــة عليــا حيــا�ت
؟  ن جــرى إيــه؟ هــو انــا مــش يوســف الــ�ي عايــش معاكــم بقــالي ســن�ي

؟ ي
إيــه الــ�ي اتغــري يعــىن

قال إبراهيم:

، إنــت بقيــت صاحــب  - مــن ناحيــة الــ�ي اتغــري فالــ�ي اتغــري كتــري
امــك واجــب. السرايــا وولي نعمتنــا واح�ت

ام  - اســتغفر ربــك، هــو بــس ولي نعمتنــا كلنــا، وبعديــن هــو الاحــرت
مايجيــش غــري بالبهوية والبشــوية؟
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- أومال نقول إيه؟

- زي ما طول عمركم بتقولوا، عم يوسف.

التقطتها سعدية سريعا وكأنها كانت تنتظرها:

- عــارف يــا عــم يوســف؟ بايــن كــده ان أيامــك هتبقــى أحــى أيــام 
ــراد، الله يجحمــه  ــا مــع م ــ�ي شــفناه طــول عمرن وهتنســينا الشــقا ال

بقــى مطــرح مــا راح.

ــ�أ  ــاء تم ــه إلى أش ــر وجه ــدم يفج ــف وكاد ال ــح يوس ت ملام ــري تغ
أرض المطبــخ، ظنــت الخادمــة أنهــا يمكــن أن تتقــرب لســيدها 
الجديــد بــذم القديــم، لكنهــا لــم تكــن تعــرف أن يوســف يمكــن أن 
ــيده  ــوء لس ــة س ــه كلم ــب ولا توج ــدر رح ــه بص ي قلب

ــة �ف ــل طعن يتقب
اب. ــرت ــاكن ال س

- بــ�ي يــا ســعدية، وبصــوا انتــو كمــان كلكــم، الــ�ي عــاوز يقعــد 
م صاحبــه، وصاحبــه هــو مــراد بيــه، هــو صاحبــه  ي البيــت ده يحــرت

�ف
بــة، فالــ�ي هســمعه  ُ ي ال�ت

وهيفضــل صاحبــه حــىت لــو بقالــه 100 ســنة �ف
بيقــول عــن البيــه كلمــة رضيّــة بعــد كــده مــش هيحصــل لــه كويــس 

أبــدا.

قالهــا ثــم قــام وغــادر المطبــخ وهــو يتمتــم بكلمــات غاضبــة غــري 
ــم  ــعدية وإلى بعضه ــرون إلى س ــع ينظ ــذ الجمي ــا أخ ــة، فيم مفهوم
ــن  ــاوية، لك ــة مأس ــعيدة نهاي ــدوة الس ــت الغ ــا انته ــض بعدم البع
ء الــذي يحــوّل صاحــب  ي

ي الأمــر أنهــم عرفــوا مبكريــن الــش
الجيــد �ف

ــش كاسر. ــد إلى وح ــر الجدي الق
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ن الإخــاص؟ الحاجــات دي انتهــت مــن الدنيــا خــاص ولا    - شــايف�ي
ي 

عــاد فيــه وفــاء ولا إخــاص لحــد، بقــى كل واحــد همــه يحــط إيــده �ف
بطــن الــ�ي قدامــه وياخــد مصارينــه يعملهــا ممبــار.

ــا  ــبيه، بينم ــة التش ــى غراب ــف ع ــي عاط ــم وعم ــا وهيث ــا أن ضحكن
از وينتظــر انتهاءنــا مــن وصلــة  زئ� ظــل عمــي شــحاتة ينظــر إلينــا باشــم

ــال: ــم ق ب الكفــوف، ث الضحــك وض�

ــوا  ــن تقض ــه، عاوزي ن في ــ�ي ــم فالح ــ�ي انت ــو ده ال ــم؟ أه - خلصت
حياتكــم كلهــا ضحــك ومألســة وهــزار، لكــن تســمعوا الكلام وتشــوفوا 
ــح  ة والعيــش والمل ــوا العــرش ــوا جدعــان ازاي وبيصون ــا كان ــ�ي قبلن ال

ازاي يمكــن تتعلمــوا منهــم حاجــة؟ لأ.

وضعــت يــدي عــى فمــي حــىت تأكــدت أن أثــر الابتســامة زال مــن 
ي لهيثــم ليتماســك ويتوقــف عــن الضحــك 

عليهــا تمامــا، غمــزت بعيــىن
ي 

ــر �ف ــا النظ ــحاتة متجنب ــي ش ــة عم ــت ناحي ــم توجه ــر، ث ــو الآخ ه
ــه: عيني

ــس  ــا حاجــة والله ب ــش قصدن . م ن ــف�ي ــا آس ــي احن ــا عم - خــاص ي
التشــبيه بتاعــك كان حلــو قــوي خلانــا نضحــك، اتفضــل كمــل واحنــا 

هنســمع مــن غــري مــا نتكلــم خالــص ولا نفتــح بقنــا خالــص.

ــ�ي  ، أص ــت�ن ــ�ي اس ــت�ن إح ــ�ي اس ــن، إح ــا أظ ــم ان ــغال عندك - ش
باحــ�ي لكــم حدوتــة قبــل النــوم، بــس هاقــول إيــه؟ أنــا الــ�ي غلطــان 

ي صغــرت نفــ�ي مــع شــوية عيــال زيكــم.
إ�ن
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ــم  ــه وه ــول كتفي ــه ح ــع عباءت ــاه ووض ــط عص ــي والتق ــف عم وق
بالانــراف، فقمــت ووضعــت يــدي عــى كتفــه برفــق وحاولــت 
، لكنــه أزاح يــدي مــن  الاعتــذار لــه وإقناعــه بالبقــاء ومواصلــة الحــ�ي

ــال: ــادة، وق ــرة ح ي بنظ
ــىن ــه ورمق ــى كتف ع

- رايح انام يا اخويا، واقِف على رجلي طول اليوم.

ذهــب باتجــاه البــاب وقبــل أن يخــرج اســتدار برأســه إلينــا وتحــوّل 
ن هيثــم وقــال: ي وبــ�ي

ببــره بيــىن

- جتكم الهم.

ي لحظــة كنــت 
حزنــت بشــدة لأن عمــي قطــع حكايــة عبــد الميــت �ف

ــي شــحاتة  ــون عم ــت أن يك ــا خف ــا حــدث بعدهــا، كم ــة م أود معرف
، أو حــىت يواصلــه لكــن ليــس بنفــس  قــد قــرر أن يتوقــف عــن الحــ�ي
ــف،  ــي عاط ــري أن عم ــل، غ ــام بالتفاصي ــس الاهتم ــاس ولا بنف الحم
ي وهــو يرتــدي 

ي الانــراف هــو الآخــر، طمأنــىن
الــذي قــام واســتأذن �ف

حــذاءه قائــا:

- ماتخافــش، شــحاتة بيحــب يحــ�ي حدوتــة عبــد الميــت أكــرت مــا 
انــت بتحــب تســمعها.

ــاح اســتعدادا ليــوم  ت ي هيثــم أن نقــوم نحــن أيضــا ل�ن
طلــب مــىن

ــو  ــاة، وه ــث للوف ــوم الثال ــو الي ــدا ه ــا أن غ ــد، خصوص ــزاء جدي ع
ي كل 

ي نفــس أهميــة وازدحــام اليــوم الأول، ويــأ�ت
ي عــادات القريــة �ف

�ف
ــم  ي ل

ــىن ــرة لكن ــا للعــزاء مجــددا، اســتغربت الفك ــة تقريب أهــل القري
ــة. ــا قــررت أن أفعــل مــن البداي ض كم أناقــش أو أســأل أو أعــرت

ل  ز ــرن ــأذهب إلى م ــا فس ــا أن ــوم، أم ــو للن ــد ه ــه أن يخل ــت من طلب
ــن  ــم الدف ــا مراس ــذ أتممن ــي، فمن ــى أم ــان ع ــن للاطمئن ــي حس عم
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ي 
ــىن ي معــي لكن

ــأ�ت ــة، عــرض أن ي ــرة واحــدة خاطف ــم أرهــا ســوى م ل
ي أعــرف الطريــق إلى بيــت عمنــا جيــدا، لــم 

رفضــت وأكــدت لــه أنــىن
ي بأنــه أخــرج لي ملابــس مــن عنــده ووضعهــا عــى 

�ن يكــرر عرضــه وأخــرب
ــا  ــه، ربم ــدا غرفت ــرج قاص ــم خ ، ث ــ�ي ــام بملاب ــىت لا أن ــراش ح الف

ــك. ــا، وهــو كذل ــي وحدن ــع أم ــد أن أتحــدث م ي أري
ــىن فهــم أن

ــة أشــباح، لا  ــدة أشــبه بمدين ــق إلى بيــت عمــي كانــت البل ي الطري
�ف

ة  ي ســاعة المحمــول فــإذا هــي العاش�
ي الشــارع ســواي، نظــرت �ف

أحــد �ف
ي بيوتهــم 

والنصــف ليــا، أنهــى الجميــع يومهــم سريعــا واســتقروا �ف
ــدات  ــاة، لا تعقي ــك الحي ــي تل ــيطة ه ــد، بس ــوم جدي ــتعدادا لي اس
ة تفســد أهلهــا، حــىت رائحــة الهــواء  تحكمهــا ولا وســائل رفاهيــة كثــري
ي رئتيــك، لا تختلــط 

ودة كل شــهيق �ف مختلفــة لدرجــة أنــك تشــعر بــرب
ــواء  ــواء، ه ــو ه ، ه ــرش ــاس ب ــىت أنف ــات ولا ح ــة ولا ملوث ــه أدخن ب

وفقــط.

ة، أقــوم بتوصيــل كل  الســماء صافيــة والنجــوم لامعــة وكبــري
، فيكــون الناتــج قطعــا  ي

ي مخيلــىت
مجموعــة منهــا ببعضهــا البعــض �ف

، هذا  ي جمالهــا وإتقانهــا لوحــات بيكاســو وســلفادور دالي
فنيــة تفــوق �ف

، تلــك العــذراء مريــم حاملــة المســيح، هناك  ن حصــان يطــري بجناحــ�ي
ي الخلــف فتــاة بفســتان منفــوش ومرصــع بالألمــاس، 

طفــل يحبــو، و�ف
ي 

ي القاهــرة، كأنــىن
ي أراهــا �ف

لا أصــدق أن هــذه الســماء هــي نفســها الــىت
. ن ، بــل انتقلــت عــرب مجرتــ�ي ن ن محافظتــ�ي لــم أســافر بــ�ي

وصلــت إلى بيــت عمــي، طرقــت البــاب، جــاء صــوت ابنتــه الوســطى 
فــرح مــن خلفه:

؟ ن - م�ي

- أنا خالد.
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ة: ي بحفاوة كب�ي
فتحت الباب سريعا واستقبلت�ن

ــا آخــر  ــا يجعله ــك ربن ي حيات
ــة �ف ــور، اتفضــل، البقي ــا دكت - أهــا ي

ــزان. الأح

ء، ماما موجودة؟ ي
- الحمد لله على كل ش�

يه وهناديها حالا. ي أوضة الأن�ت
- أيوه طبعا، اتفضل �ف

شــكرتها ودخلــت الغرفــة، وقبــل أن أصــل إلى المقعــد كانــت أمــي 
قــد وصلــت، ســمعت فــرح وهــي تنطــق باســمي فجــاءت عــى الفور، 
ّ ودخلــت  ن مرتجفــة، هرعــت إلي ّ بعــ�ي أغلقــت البــاب خلفهــا ونظــرت إلي
، لــم يكــن أينــا قــادرا عــى الــكلام ولا راغبــا فيــه، شــعرت  ي

ي حضــىن
�ف

ــو خرجــت  ــة ل ــي، وســمعت آهــات مكتوم ــوع ســاخنة عــى كتف بدم
ــتغرق  ــة، اس ــدة النائم ــذه البل ــكان ه ــع س ــت جمي ــي لأيقظ ــا ه كم

الأمــر دقائــق حــىت خرجــت مــن أمــي أول جملــة:

- أبوك مات يا خالد.

ي  ــىب ــتها بجان ــا، أجلس ــم يديه ــا، ث ــت جبينه ــها، قبّل ــكت برأس أمس
ة أواســيها بهــا  عــى الأريكــة نفســها، كنــت قــد جهــزت كلمــات كثــري
ء، ولــم أنــس تلــك الكلمــات فحســب،  ي

ي لــم أتذكــر منهــا أي ش�
لكنــىن

ي نســيت الــكلام بوجــه عــام، لا أقــدر عــى صياغــة جملــة 
بــل أظنــىن

متماســكة، لا أعــرف مــاذا يجــب أن أقــول، أمــي ســيدة قويــة، المــرات 
ي مواقــف 

ي رأيــت دموعهــا فيهــا لا تتجــاوز أصابــع يــد واحــدة، و�ف
الــىت

عصيبــة أكــرب مــن أن يحتملهــا إنســان، لكنهــا الآن تبــ�ي كمــا لــم تبــكِ 
يــدة  ي دموعهــا وأنفاســها المضطربــة وروحهــا الش�

مــن قبــل، أصابتــىن
، هــا  ي

ي التعــا�ف
ي بــدأت �ف

ي الذاكــرة، لكــن يبــدو أنــىن
بفقــدان مؤقــت �ف

أنــا تمكنــت مــن صياغــة جملــة:
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ي الآخــرة 
- الحمــد لله يــا أمــي، ادعــي لــه ربنــا يرحمــه ويجمعنــا بيــه �ف

. ــري على خ

ــم  ــا، ث ــه دموعه ــا مســحت ب ــات ملابســها مندي أخرجــت مــن طي
ــت: ــديّ برفــق، وقال ــت عــ�ي ي ربت

ــة  ن كاتم ــ�ي ــالي يوم ــا بق ــس أن ــك. ب ي زودت هم ــىب ــا حبي ــش ي - ماعل
ي كنــت ممكــن أمــوت مــن القهرة.

الدمــوع دي، ولــو ماخرجتــش دلوقــىت

ــي  ؟ ريح ي
ــىت ــا حبيب ــك ي ــي دموع ــه تكتم ، ولي ــ�ي ــرش علي ــد ال - بعي

ي المواقــف الــ�ي زي دي.
يــح، خصوصــا �ف نفســك وعيطــي، الدمــوع ب�ت

ي سقف الغرفة:
تركت يدي وأسندت ظهرها وتطلعت �ف

ي 
ــدي �ف ــة عن ــم حاج ــوك ده كان أه ، أب ي

ــىن ــا اب ــر ي ــري انك - ضه
ي 

ــة �ف ــا لازم ــادش لي ي ماع
ــا حاســة ا�ن ــات وأن ــا م ــن ســاعة م ــا، م الدني

ي أروح لــه.
الدنيــا دي، وبدعــي كل دقيقــة إ�ن

ــة؟  ــش لازم ــه مالكي ي إي
، يعــىن ي

ــو ســمح�ت ي ل
ــا�ن ــده ت ــش ك - ماتقولي

ــا  ــا زي م ي ولادن ــر�ب ــا وت ــك منن ــا وتاخــدي بال ــي معان ــك تبق ــة إن كفاي
ي خــاص 

ــو كنــىت ــا، ل ــه تدعــي لن ــة، وفــوق ده كل ــا وتفرحــي بآي ربيتين
. ي

ــا ســىت ــك ي ــا عاوزين ــا فاحن مــش عاوزان

ي ويخــ�ي اخواتــك وولادكــم، أنــا بــس صعبــان 
- ربنــا يخليــك يــا ابــىن

ــا فــراق أبوك. علي

ــس هــو كان بالنســبة لي  ــة كوي ي عارف
ــىت ــا، وان ــا كلن ــان علين - وصعب

ي 
ي أواخــر أيامــه؟ هــو دلوقــىت

ي كان عاجبــك تعبــه �ف
ي انــىت

إيــه، بــس يعــىن
ي مــكان أحســن بكتــري مافيهــوش تعــب ولا وجــع.

�ف

- ربنا يرحمه ويرحمنا من بعده.

ــى  ــا، ك ــن تمام ــت ملامحه ــا، تبدل ــاث علين ي الث
ــقيقا�ت ــت ش دخل
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ــلمن  ــكاء، س ة الب ــرث ــن ك ــن م ــت أعينه ــن، وانتفخ ــحوب وجوهه الش
ــرآة،  ي الم

ــر �ف ــن النظ ــت منه ــن وطلب ، عنفته ي
ــىن ي حض

ن �ف ــ�ي ّ وبك ــ�ي ع
ــهن،  ــه بأنفس ــا يفعلن ــه م ــا أعجب ــا لم ــو كان حي ــا ل ــن أن أبان ته وأخ�ب
ود  ــرب ّ ب ــ�ي ــلمت ع ــارة وس ــت س ــا دخل ــن، بعده ــا وجلس ــدأن قلي ه
ي وعباراتــه  وجلســت عــى مقعــد بعيــد نســبيا، بــدأت أحــ�ي مواقــف أ�ب
، ابتســمن بتحفــظ وبدأت  ي

المضحكــة حــىت أهــوّن عــى أمــي وشــقيقا�ت
ي 

ــا�ئ ــي وأعض ــر عظام ــاق يعت ــعرت بإره ــن، ش ي التحس
ــن �ف ملامحه

ي سأســتيقظ مبكــرا، لبــدء يــوم جديــد مــن أيــام العــزاء 
وتذكــرت أنــىن

ي الذهــاب إلى 
ي لا يبــدو أنهــا ســتنتهي، طلبــت مــن أمــي وشــقيقا�ت

الــىت
ي 

ــت للمــرة الأولى �ف ــوم، واســتعديت للمغــادرة، لكــن ســارة تحدث الن
ــة: الجلســة قائل

ي يا خالد عايزاك.
- ثوا�ن

ي الغرفــة، 
ي وبقيــت أنــا وســارة وحدنــا �ف

خرجــت أمــي وشــقيقا�ت
أغلقــت البــاب ووقفــت أمامــي:

ي حياتك.
- البقية �ف

. ي
- حياتك الباقية يا حبيب�ت

؟ - هي قصة العزا دي هتخلص إم�ت

ــرة  ــل بك ــوم طوي ــه ي - قصــة؟ لا والله مــش عــارف، المفــروض في
ي ممكــن عــى 

ة مــش هيكــون فيــه حاجــة، يعــىن وبعدهــا بنســبة كبــري
بعــد بكــرة نــروح ان شــاء الله.

- بس انا هاروّح بكرة الصبح.

. ي
ي ولا بتعرفي�ن - ويا ترى بتاخدي رأ�ي

ي هيتجمعــوا 
- باخــد رأيــك، أنــا تعبــت مــن الجــو ده، وكمــان اخــوا�ت
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بكــرة عنــد بابــا وأنــا عــاوزة أكــون موجــودة.

ي 
ــع �ف ــاد تجم ــي ميع ــاوزة تضيع ــش ع ــت م ــا مي ــىت وباب ي ح

ــىن - يع
ــزا؟ ــاش الع ــه ماج ــو لي ــح ه ــا صحي ــبة باب ــك؟ وبمناس ــت أهل بي

د فقــال  - هــو كلمــك عــى الموبايــل كــذا مــرة وانــت ماكنتــش بــرت
ــك. لي أعزي

، ســعيكم مشــكور،  ي عــى الموبايــل، آه، لا والله فيــه الخــري
- كلمــىن

وّحــي بكــرة، أنــا مــش هاقــدر أســيب العــزا. بــس ازاي ه�ت

. ي
- بابا هيبعت لي العربية بالسواق الصبح علشان ياخد�ن

ــرت  ــم نظ ــرى ث ــات أخ ي اتجاه
ــر �ف ــدت النظ ــا وتعم ــت طوي صم

ــا: ــا قائ إليه

. ي
- تبقي بتعرفي�ن

ــا  ي وبعدم
ــقيقا�ت ــي وش ــت أم ــا رأي ــي بعدم ــت عم ــن بي ــت م خرج

، هــدوء الشــوارع صــار  ء قــد تغــري ي
ســمعت كلام ســارة، لأجــد كل ش�

موحشــا، الهــواء النقــي أصبــح خانقــا، والنجــوم أفلــت تاركــة الســماء 
أكــرث ســوادًا.
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ي نفــس المــكان لأســتقبل الأشــخاص 
وقفــت بنفــس الطريقــة �ف

نفســهم وأســمع الــكلام ذاتــه فــأرد بالــردود نفســها، جميــل أن 
ئ أن يتحــول ذلــك إلى  ــن والأحــزان، الســىي ي المحَِ

يتشــارك النــاس �ف
عــبء يفــوق المحــن والأحــزان نفســها.

ي طريقــة الاســتقبال 
ة �ف ي هــذه المــرة أصبحــت أكــرث خــرب

الفــارق أنــىن
ــوف  ــماء الضي ــض أس ــرف بع ــت أع ي أصبح

ــىن ــا أن ــرد، كم ــة ال وسرع
ي الأيــام الثلاثــة، وعــى درايــة أكــرث 

وا للعــزاء �ف خصوصــا الذيــن حــضر
بمــا يســميه أعمامــي »الأصــول«، مــىت أقــف ومــىت أجلــس، مــىت أقــف 
ي منتصــف قاعــة العــزاء لأقــول لهــم ســعيكم مشــكور، مــىت أشــري 

�ف
لهيثــم لــ�ي يــوزع الشــاي.

ي منتصــف اليــوم كنــت قــد أنهكــت تمامــا، كأن مجهــود الأســبوع 
�ف

، بـــدءا مــــن تأخـــر حالـــة والـدي مـــرورا بوفاتـــه ودفنـه وتلقي  الأخ�ي
ي لحمــي ويســحق عظامــي، 

العــزاء فيــه، التــف حــولي وأخــذ ينهــش �ف
ــة  ــاعات قليل ــت، س ــد هان ــا ق ــ�ي بأنه ا نف ــرب ــل مص ــت التحام حاول
ن  وتنتهــي هــذه المعانــاة ويعــود كلٌ إلى حياتــه وعملــه، أعــرف أنــه حــ�ي
، سأشــعر حينهــا  يحــدث ذلــك، ويصبــح بوســعي الجلــوس مــع نفــ�ي
بغيــاب والــدي لتبــدأ معانــاة جديــدة، لكنهــا مراحــل ســأمر بهــا عــى 

أي حــال، لذلــك ســيكون انتهــاء إحداهــا أمــرا جيــدًا.

فجــأة انتفــض المعــزون القريبــون مــن مدخــل القاعــة قيامًــا، 
وك يدخــل مــن البــاب، وخلفــه  وقبــل أن أتســاءل عمــا حــدث كان مــرب
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ان يحمــان  ي المؤخــرة خفــري
أربعــة يبــدو أنهــم مــن أعيــان القريــة، و�ف

بنــادق عتيقــة، تحــرك عمــي شــحاتة ليقابلــه عنــد البــاب وســلم عليــه 
ّ وعــى عمــي عاطــف وعمــي حســن  ــم جــاء فســلم عــ�ي ــاوة، ث بحف
ــحاتة  ــي ش ــاء كان عم ــك الأثن ي تل

، و�ف ي
ــقيق�ت ــامة زوج ش ــم وأس وهيث

ن مــن  ي القاعــة، وينقــل زجاجتــ�ي
ا �ف ز يخــ�ي لــه ولمرافقيــه موقعــا ممــري

ــة لهــم. ــة إلى المنضــدة المقابل ــاه المعدني المي

ك العمــدة يــد أســامة كان حــذاء طائــر يصافــح صــدره  وقبــل أن يــرت
ان ناحيــة  بعنــف، وعندهــا ســادت الفــو�ض القاعــة، وتوجــه الخفــري
ــك  ي ذل

ــا �ف ــا وعاونهم ب ــعاه ض� ــذاء فأوس ــى الح ــذي ألق ــخص ال الش
ــركلات  ــى ال ــا يتلق ــور، وفيم ــض الحض ــدة وبع ــي العم ــض مرافق بع
الســباب واللعنــات  يكيــل  الرجــل  كان  اتجــاه  واللكمــات مــن كل 

ــدة. للعم

؟ حــار ونــار  ي كرشــك يــا ضــالي
ي يــا حرامــي؟ لهفتهــا �ف

- خــدت أر�ض
ــل  ــم الوكي ي الله ونع ــىب ــودة، حس ــك س ــاء الله آخرت ــك، إن ش ي جتت

�ف
ي الله ونعــم الوكيــل! فيــك. حســىب

- شيلوا الكلب ده ارموه برة، العزا هيبوظ.

قالهــا العمــدة بهــدوء وهــو ينفــض آثــر الغبــار الــذي تركــه الحــذاء 
عــى عباءتــه الســوداء، وسريعــا اســتجاب الخفــر للأمــر ومعهــم عمــي 

شــحاتة الــذي جذبــه بعنــف مــن ملابســه وقــال لــه بغضــب:

ب العمــدة وهــو ضيفــي، تلاتــة  - بقــى يــا سرحــان الكلــب جــاي تــضر
بتــك بالنــار. بــالله العظيــم لــولا الظــروف لكنــت ض�

- مــا هــو انتــم كلكــم كــده. تحطــوا صدغكــم تحــت جزمــة الظالــم 
وبعديــن تســتغربوا بيــدوس عليــه ليــه؟ خليكــم طبلــوا لــه لحــد مــا 
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، وتبقــى البلــد كلهــا بتاعتــه وتشــتغلوا  ي
ياخــد أرضكــم واحــد ورا التــا�ن

عنــده بالأجــرة.

لــم يــرد عليــه عمــي ودفعــه بقــوة خــارج القاعــة، فيمــا لحــق بــه 
بــه حــىت ابتعــدوا عــن المنطقــة تمامًــا، نظــرت  ان وواصــا ض� الخفــري
إلى هيثــم وعمــي حســن الــذي بــدا عليهمــا التعاطــف مــع سرحــان، 
أمــا عمــي شــحاتة فذهــب إلى العمــدة يطيــب خاطــره ويعتــذر لــه، 
لكــن الأخــري بــدا بــاردا رغــم صعوبــة الموقــف، وانشــغل بفتــح 
ــه: ــاه موضوعــة أمامــه، وخاطــب عمــي دون أن ينظــر إلي زجاجــة مي

ــك  ــب، روح مكان ــش ذن ــت مالك ــحاتة ان ــا ش ــة ي ــش حاج - ماحصل
وخــد عــزاك.

ــاوة القــرآن، لكــن  عــاد المعــزّون إلى أماكنهــم وواصــل المقــرئ ت
التوتــر بــدا واضحــا عــى كل الوجــوه، ونظــرات الجميــع معلقــة 
وك تراقــب ملامحــه وتعــد عليــه أنفاســه، أمــا هــو فجلــس واثقــا  بمــرب
مــن نفســه مســتندا بمرفقــه عــى عصــاه، ولــم تكــن قســماته وحركاتــه 
ي أبــدا بــأن هــذا الشــخص تعــرض لموقــف محــرج يصــل إلى حــد 

تــش
ــه لــم يرتكــب خطيئــة  ي أن

ــة منــذ لحظــات، هــل هــي الثقــة �ف هان الإ
لــة لــم  ز تســتدعي الاضطــراب؟ أم أنــه ســلوك الــذي رفعــه الغــرور م�ن

يعــد يــرى منهــا ضحايــاه أصــا؟

ن لا تفــرق شــوراعها شــيئا  ثــم مــا هــذه البلــدة؟ مــن يــرى ليلهــا حــ�ي
ي الشــائعات والجــدل 

ي النهــار وهــي غارقــة �ف
عــن مقابرهــا، لا يراهــا �ف
والحكايــات والمعــارك.

ــه  ــا ومع ــدة واقفً ــب العم ــع، فه ــاوة الرب ــن ت ــرئ م ــى المُق انته
ــا نحــو  ــا وســار مسرع ــا وســلم علين ــه ناحيتن ــوا معــه، توجّ ــن دخل م
ــه عمــي شــحاتة  ي القاعــة، ولحــق ب

ــا بأبصــار كل مــن �ف ــاب متبوع الب
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ي أذنــه بكلمــات غــري مســموعة حــىت غــاب الجميــع عــن 
وهــو يتمتــم �ف

ــار. الأنظ

بت من هيثم وسألته: اق�ت

- إنت فاهم حاجة؟

ــب  وك نص ــرب ــ�ي م ــن ال ــد م ــه واح ــس هتلاقي ــارف، ب ــش ع - لا م
ــم ــد أرضه ــم وخ عليه

؟ - واحد من اللي نصب عليهم؟ هم كت�ي

- يووووووه ماتعدّش.

ي ده انتهــى مــن  - ده أنــا كنــت فاكــر موضــوع العمــدة المفــرت
الســبعينات.

ي جلســته واســتند عــى ظهــر المقعــد، وقــال بعــد 
اعتــدل هيثــم �ف

أن رفــع صوتــه قليــا:

- مش كل حاجة يبطّلوا يعملوا عليها أفلام تبقى خلصت.

عــاد عمــي بوجــه شــديد الحمــرة يهــز رأســه بعصبيــة ويضم شــفتيه 
ي حــركات لاإراديــة، جلــس بجــواري شــارد الذهــن حــىت إنه 

ويعضهمــا �ف
ــن وظــل جالســا  ــن المعزي ــدة م ــة جدي ــم يشــعر بدخــول مجموع ل
ــده،  ــن باســطا ي ــا، وقــف أمامــه أحــد المعزي ــا جميعً ــا قمن رغــم أنن
ــت  ــه فالتف ي كتف

ــه �ف ــة حــىت غمزت ــي عــى نفــس الحال ــي بق ــن عم لك
ّ ثــم نظــر إلى اليــد الممــدودة أمامــه، وعندهــا وقــف وســلّم عــى  إلي

ن ثــم عــاد لنفــس حالتــه الأولى. الداخلــ�ي

- إهدا يا عمي، اللي حصل حصل وانت مالكش ذنب.

ــدي عــى فمــي،  ــكان واضعــا ي م ــدر الإ ــا بصــوت منخفــض ق قلته
ا، ورد: ــرب ــه مُج ــح ابتلعت ــار واض ّ باحتق ــر إلي ــه نظ لكن
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- اسكت يا ابن عبد الله انت مش فاهم حاجة.

ي فــأول مــا الواحــد 
ي خــد أرض واحــد تــا�ن - لا فاهــم، واحــد مفــرت

ي الموضــوع 
ي انــت مــش طــرف �ف

ــه بالجزمــة، يعــىن ب ي شــافه ض�
ــا�ن الت

أصــا.

ــا  ــد ومشــاكلها كمــان، لا ي ــري بالبل ــت خب ــا شــاء الله، والله وبقي - م
ــي  ــدي وهــو ضيف ب عن ــضر ــدة ان ــ�ي حصــل إن العم ــا، ال ــن اخوي اب
، دي حاجــة مــش هيفهمهــا واحــد جــاي البلــد بــس عشــان  ي

ي مــكا�ن
و�ف

ياخــد عــزا ابــوه ويرجــع.

ي التــاوة مجــددا فصمتنــا وعــاد كلٌّ منــا إلى وضعــه، 
بــدأ المُقــرئ �ف

ولــم تمــر عــدة دقائــق حــىت ســمعنا صــوت صرخــات تطلقهــا 
ي الشــارع، كانــت الصرخــات عاليــة ومتتابعــة 

مجموعــة مــن النســاء �ف
ــا تجاهلهــا، توقــف المقــرئ وخــرج  ايــدة بحيــث لــم يعــد ممكنً ز وم�ت
ي القاعــة إلى الشــارع ومــن بينهــم أنــا، كان المشــهد مروّعــا، 

كل مــن �ف
ي الــراخ ويــرن بخطــى متســارعة 

ي أعمــار متفاوتــة يتباريــن �ف
نســاء �ف

ــال. ــب بعــض الرجــال والأطف أقــرب إلى الركــض إلى جان

ي وهي فيه إيه؟
- إيه يا بت ان�ت

ــزي،  ــبه الجنائ ــب ش ــق الموك ض طري ــرت ــا اع ــي بعدم ــألهن عم س
ي يرتــدي فانلــة حمــالات بهــا أكــرث مــن 

وجــاء الــرد مــن شــاب ثلاثيــىن
ــس أفضــل حــالا: ــون لي ــوق بنطل ــب ف ثق

ــن  ــوه م ــه هيموت ــر بتوع ــدوار والغف ي ال
ــا �ف ــز أخوي ــدة حاج - العم

ب، تعــالى معانــا يــا حــاج شــحاتة والحقهــم قبــل مــا يموتــوه. الــضر

ــه أن  ــف ل ــرار، فكي ــاذ ق ــاول اتخ ــو يح ــر وه ــي التوت ــى عم ــدا ع ب
يشــفع لمــن أهــان ضيفــه، وكيــف لــه أن يــرد مــن طلــب نجدتــه، أخــذ 
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ي 
ــه �ف ام ــة اح�ت ــه وقل ــام عيني ــه أم ــا فعل ــى م ــوم أهــل سرحــان ع يل

ي محاولــة معرفــة تفاصيــل أكــرث عمــا 
ة كبــار البلــد، و�ف تــه وحــضر حض�

يــن، ومــن أبلغهــم  حــدث بعــد خروجــه مــن العــزاء بصحبــة الخف�ي
ي دوار العمــدة، وبــدا أنــه يحــاول فقــط إضاعــة بعــض الوقــت 

بأنــه �ف
ي 

ن خيــارات تبــدو كلهــا صعبــة، و�ف ن الاســتقرار عــى قــرار مــن بــ�ي لحــ�ي
النهايــة اتخــذ عمــي القــرار:

- هاجــي معاكــم، مــش عشــان خاطــره، إن كان عليــه هــو يســتاهل 
كل الــ�ي يجــرا لــه وزيــادة، أنــا هاجــي بــس عشــان ولاده.

ــرف  ــن أع ــم أك ــرى، ل ــس أخ ــدي ملاب ت ــت ل�ي ــي إلى البي ــد عم صع
ي يرتديهــا طــوال العــزاء قيّمــة جــدا، لكــن 

مــا الداعــي، فالملابــس الــىت
 . ــه يخــشى ي زينتــه علّ

يبــدو أنــه كان يريــد أن يدخــل عــى العمــدة �ف
ــاءة  ــه عب ــة فوق ــا شــديد الأناق ــدي جلباب ــزل فعــا يرت ــق ن بعــد دقائ
ســعودية تكشــف هيئتهــا عــن ثمنهــا، وحــىت الحــذاء يبــدو مــن بريقــه 
ي أعرفــه 

ونقــاء جلــده أنــه يرتديــه للمــرة الأولى، لــولا أنــه عمــي وأنــىن
ــرة. ــة أو نائــب الدائ ــه عمــدة القري لاعتقدت

ي الشــارع ليســتطلعوا الأمــر، 
كان كل المعزيــن قــد نزلــوا ووقفــوا �ف

ض أن  وأصبحــت القاعــة خاويــة تمامــا إلا مــن المقــرئ، كان يفُــرت
ن تقريبــا، لكــن عمــي وقــف أمــام القاعــة  ينتهــي العــزاء بعــد ســاعت�ي

ــان: ــول أسرة سرح ن ح ــ�ي ــن الملتف ــب المعزي وخاط

- سعيكم مشكور جميعا.

ــه الاكتفــاء بهــذا  ــم دخــل إلى القاعــة وشــكر المقــرئ وطلــب من ث
ــرا  ــا زال باك ــت م ــأن الوق ه ب ــرب ــف وأخ ــي عاط ــه عم ــق ب ــدر، لح الق
ن عودتــه، لكــن عمــي  عــى إنهــاء العــزاء، وأننــا يمكــن أن نواصلــه لحــ�ي
شــحاتة التفــت إليــه بعنــف، ورمقــه بنظــرة كادت ترديــه أرضــا، وقــال 
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ي أرجــاء الغرفــة:
لــه بصــوت دوّى �ف

؟ ي ي غيا�ب
- إنت اتهبلت ولا إيه يا عاطف؟ عاوزين تاخدوا العزا �ف

ي كلمــه بهــا شــقيقه أمامنــا، 
غضِــب عمــي عاطــف مــن الطريقــة الــىت

ي مشــفقا وربمــا 
فانــرف دون أن ينطــق بكلمــة واحــدة، تابعتــه بعيــىن

ي مشــاهد وحيد 
ي فعلــه، فقــد أصبحت أشــعر بأنــىن

هــذا كل مــا يمكنــىن
لمسرحيــة فلكلوريــة تجــري كل فصولهــا أمامــي ولا أملــك إلا المتابعــة 
ي الصالــة، أريــد أن أكــون أحــد 

ي ســئمت مقعــدي �ف
والصمــت، لكنــىن

ــي دور  ــة، يكف ط دور بطول ــرت ــة، لا أش ــذه المسرحي ي ه
ن �ف ــارك�ي المش

ي الأحــداث عــى خشــبة المــرح.
كومبــارس صامــت بحيــث أشــارك �ف

- أنا هاجي معاك يا عمي.

 ، ي غضبــت مــن عمــي لاتخــاذه قــرارا منفــردا كالعــادة بإنهــاء عــزاء أ�ب
ي فرصــة لأطلــب الذهــاب معــه إلى بيــت العمــدة، 

لكــن ذلــك منحــىن
وهــو الطلــب الــذي أمّــن عليــه هيثــم وطلبــه لنفســه أيضــا، انتظــرت 
أن يرفــض عمــي طلبنــا، أو عــى الأقــل يوافــق عليــه بعــد مفاوضــات 
ّ وإلى هيثــم لثــوان ثــم وافــق  وأخــذ ورد، لكــن المفاجــأة أنــه نظــر إلي
عــى الفــور، توقعــت أنــه يخــشى مواجهــة العمــدة وحــده فــأراد أن 
يدخــل عليــه بـ»عزوتــه« وهــو أمــر غريــب عــى عمــي الــذي ظننتــه لا 

وك مختلفــة. يخــاف أحــدًا، لكــن الواضــح أن الحــال مــع مــرب
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سرنــا عــى الأقــدام لنحــو عــرش دقائــق حــىت وصلنــا إلى دوار 
ة يتقدمهــا عمــي شــحاتة وخلفــه بخطــوة  ة كبــري ي مســري

العمــدة، كنــا �ف
ي الخلــف أسرة سرحان 

واحــدة كنــا نســري أنــا وهيثــم وعمــي حســن، و�ف
ن الذيــن أرادوا أن يــروا  وأقاربــه، ثــم بعــض أهــالي القريــة الفضوليــ�ي
، أمــا الــدوار فلــم يكــن مبــىن قديمــا كمــا جــرت  ن مــا يحــدث رأي العــ�ي
ــا، بــل هــو أقــرب لفيــا مبنيــة عــى  العــادة أو كمــا كنــت أتصــور أن
ــة، محاطــة  ي ضواحــي القاهــرة الراقي

ــراه �ف ــذي ن ــث ال الطــراز الحدي
ة أمامهــا، لكنهــا رغــم ذلــك بــدت  بســور عــالٍ يجمعهــا بمســاحة كبــري
موحشــة موَتِّــرة، خصوصــا مــع وجودهــا عــى أطــراف القريــة وســط 
ــيطر  ــكون يس ــل الس ــا يجع ــة، م ي الزراعي

ــن الأرا�ض ة م ــري ــاحة كب مس
ــن  ــة م ــكلاب الآتي ــاح ال ــوات نب ــوى أص ــه س ــواء، لا يقطع ــى الأج ع

خلــف أســوارها، وحفيــف نعــال الســائرين خلفنــا.

أمــام البــاب جلــس خفــري عــى مقعــد مــن الخــوص ممســكًا بعصــا 
ــدة  ــرب العم ــي أن يخ ــه عم ــب من ي الأرض، طل

ــا �ف ــش به ــة ينب طويل
ــرج  ــديد، أخ ــطء ش ــرت بب ــا م ــة لكنه ــق قليل ــل لدقائ ــه، دخ بقدوم
فيهــا عمــي منديلــه الأبيــض أكــرث مــن مــرة ومســح بــه وجهــه ورأســه، 
ن كانــت تتكلــم  ــا إلى الآخــر، وحدهــا الأعــ�ي ولــم يتحــدث خلالهــا أين
وتكشــف عــن قلــق واضطــراب يســود الجميــع، وتزيــده عنفــا أصــوات 

. النحيــب الخارجــة مــن قريبــات الفــاح الأســري

ن هاتــف عمــي شــحاتة، أخرجــه مــن جيبــه ونظــر  قطــع الصمــت رنــ�ي
ي شاشــته ثــم رد سريعــا:

�ف
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ة العمــدة.. أيــوه.. أنــا وحســن أخويــا وخالــد  - أيــوه يــا حــضر
ــد..  ي وأهــل سرحــان وشــوية مــن أهــل البل

ــىن ــم اب ــا وهيث ــن اخوي اب
ــن...  ــم عايزي ــه.. أصله ــو برض ــدة.. ماه ة العم ــضر ــش ياح ماينفع

ــامة. ــع الس ــامة.. م ــع الس ــوفه.. م ــ�ي تش ــاص.. ال خ

ي المكالمة، فقال:
ن بعمي لتعرف ما دار �ف تعلقت كل الأع�ي

، هدخــل لــه أنــا وحســن وهيثــم  - العمــدة مــش عــاوز زيطــة كتــري
والدكتــور خالــد وانتــم اســتنونا هنــا لحــد مــا نطلــع لكــم ونعرفكــم 

كل حاجــة، وإن شــاء الله سرحــان يخــرج معانــا.

اح  ي رفضهــم ذلــك الاقــرت
تعالــت أصــوات أقــارب سرحــان بمــا يعــىن

ي العقــد الخامس 
وإصرارهــم عــى الدخــول، أشــار لهــم رجــل يبــدو �ف

مــن العمــر بيــده ليصمتــوا، ثــم قــال لعمــي:

ن  ــ�ي ــش عارف ــا وم ــد هن ــحاتة؟ إزاي هنقع ــاج ش ــا ح ي ي
ــىن - إزاي يع

ن غــري  ابننــا بيجــرى لــه إيــه؟ إحنــا رجلنــا عــى رجلــك ومــش طالعــ�ي
ــاب. ــا رق ــا انشــالله تطــري فيه ي إيدين

وسرحــان �ف

غضــب عمــي بشــدة وشــق الصفــوف ليصــل إلى المتحــدث فمســكه 
بعنــف مــن ثيابــه:

ي 
ــا وش� ي عــى م

ــو�ن ــم جبت ــز؟ إنت ــد العزي ــا عب ي ي
ــت بتصغــر�ن - إن

ــي؟ ــا تكــر كلام ــم، وجــاي هن ــا عشــان خاطرك ــزا أخوي وســبت ع

وك. مــا هــو  - أنــا مابكــرش كلامــك يــا حــاج، أنــا باكــر كلام مــرب
مــش أصــول عيلتكــم بــس الــ�ي تخــش وعيلــة صاحــب الشــأن تفضــل 

مرميــة هنــا لحــد مــا حــد يحــن عليهــا ويقــول لهــا أي حاجــة.

ي حسم:
ترك عمي الرجل ثم عاد مجددا ووقف بيننا، وشأل �ف

ــد  ــذوه. ولا آخ ــه وتنف ــا قلت ــ�ي ان ــمعوا ال ــكلام، هتس ــة ال - خلاص
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ــن؟ ــم عاوزي ــا انت ــى زي م ــوا بق ــوا انت ــع داري وتتصرف ولادي وأرج

نظــرت أسرة سرحــان لبعضهــا البعــض باستســام، ثــم قــال 
شــقيقه بصــوت هامــس:

- اتفضــل يــا حــاج واحنــا مســتنيينك، بــس أمانــة ماتتأخــرش علينــا 
وترجــع لنــا بــكلام يطمنــا عــى اخويــا.

نــا البوابــة الضخمــة وأغلقهــا  هــدأ عمــي وأشــار إلينــا لنتحــرك، فع�ب
ــذي  ــكان ال ــاء الم ي أرج

ــري �ف ــت ب ــور، قلب ــى الف ــا ع ــري خلفن الخف
ت  أوشــكت الشــمس عــى مغادرتــه، لــو كانــت الظــرف مختلفــا لاعتــرب
ــرة  ــه المثم ــجار الفواك ــا أش ــة، تملأه ي البهج

ــة �ف ــا غاي ــة الفي حديق
ــن  اء م ــضر ــة خ ــا طبق ــي أرضه ــل وتغط ــجار النخي ــا أش ــط به وتحي
ــورد  ــجار ال ــدروس أش ــكل م ــا بش ــوزع به ــة، وتت ــائش المهذب الحش
البلــدي مختلــف الألــوان، تختلــط رائحتــه بروائــح النعنــاع والقرنفــل 
ي فضــاء الحديقــة لتصفــي الذهــن وتبعــث عــى الــرور.

ة �ف المنتــرش

ز فيمــا أتينا لأجلــه، وقبل أن  كــري حاولــت عــدم الانشــغال بذلــك وال�ت
ي الجانــب الآخــر مــن الحديقــة سرحــان، 

أصــل إلى بــاب الفيــا رأيــت �ف
ي وبقــع الدمــاء تغطــي ملابســه، ويقــف  ي مقعــد خشــىب

وقــد ربطــوه �ف
خفــري بجــواره مثبتــا خرطــوم ميــاه موصــول بـ»كولديــر« عــى رأســه 
ــري  ــه دون تفك ــت ناحيت ــهد فانتفض ي المش

ــىن ــه، هال ي تعذيب
ــا �ف إمعان

ي مــن يــدي بعنــف، وقــال بلهجــة آمــرة:
لكــن عمــي جذبــىن

- طــول مــا انــت هنــا ماتعملــش أي حركــة ولا تقــول أي كلمــة غــري 
ي وإلا هطلعــك بــرة، انــت فاهــم؟

بــإذ�ن

هــززت رأسي بالموافقــة بعدمــا أكــدت لي طريقــة كلامــه أنــه جــاد 
ــه ولا  ــع علي ــ�ي الواق ــط النف ــعر بالضغ ي أش

ــىن ــا أن ــده، كم ي تهدي
�ف



90

ــن  ــدي م ــاف تأك ــا بخ ــذا طبع ــه، ه ي زيادت
ــببا �ف ــون س ــد أن أك أري

ــا درج  ن بهــذه الطريقــة. صعدن ــن أتمكــن مــن إنقــاذ المســك�ي ي ل
ــىن أن

الســلم بهــدوء وتوجهنــا إلى غرفــة مفتوحــة عــى مدخــل الفيــا ســاقنا 
ــن بالأرابيســك  ــه المزي وك يجلــس عــى مكتب . كان مــرب ــا الخفــري إليه
والأصــداف، أشــار إلينــا لنجلــس دون أن يحــرك ســاكنا، فجلــس عمّاي 
ن للمكتــب، وجلســت أنــا  شــحاتة وحســن عــى المقعديــن المواجهــ�ي
ة بطــول جــدران  وهيثــم عــى مقعديــن مــن المقاعــد الجلــد المنتــرش

الغرفــة.

- خ�ي يا حاج شحاتة، أؤمر.

ــاب العمــدة بخصــوص  ــا جن ــك ي ــا جــاي ل - خــري إن شــاء الله، أن
ــان. سرح

- ماله سرحان؟

ن الدنيــا وبيقولــوا إن الغفــر خــدوه وجابــوه هنــا  - أهلــه قالبــ�ي
بــوه. الــدوار وبيض�

- ماحصلش!

ن  ــ�ي ــا داخل ــالا واحن ــايفينه ح ــه ش ــا لس ــده؟ احن ــا عم ــس ي - ازاي ب
ــك. ل

ــل(  ــي فواصَ ــرة ده )ألجــم رده عم ــوط ب ــب المرب - آه قصــدك الكل
ــا  ، واحن ي

ــىن ــاول يقتل ــا وح ــم علي ــد اتهج ــيدي ده واح ــا س ــش ي مافي
حاجزينــه عنــدي هنــا لحــد مــا الحكومــة تيجــي تاخــده وتحقــق معاه.

ــا  ــت موجه ــك، فقل ــن ذل ــرث م ــال أك ــى الاحتم ــادرا ع ــد ق ــم أع ل
وك: ــرب ــي لم كلام

- بس ده ماحصلش!
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، وواصل حديثه مع عمي: ّ ح�ت لم ينظر إلي

ي حاجة تانية غ�ي الموضوع ده؟
ي �ف

- هيه يا حاج؟ عاوز�ن

ة العمــدة أنــا عشــمان فيــك ماتكســفنيش، ده عيــل أهبــل  - يــا حــضر
نــا وعمدتنــا والمســامح كريم. وعبيــط وغلــط، وانــت كب�ي

وك مش كريم. - بس أنا اسمي م�ب

قالها وأطلق ضحكة طويلة عالية ومُفتعلة، قطعها عمي قائلا:

ة العمــدة برضــه انــت خدتــه مــن  ي يــا حــضر
- بــس لا مؤاخــذة يعــىن

قلــب داري والمفــروض يكــون ليــا خاطــر عنــدك.

ي لحظات، مــن الضحــك المُفتعل 
وك للنقيــض �ف ت ملامــح مــرب تغــري

إلى الجديــة المخيفــة، طــرق بقبضتــه المكتــب بعنــف وكادت مقلتــاه 
تخرجــان مــن وجهــه وهــو ينظــر إلى عمــي بقســوة:

ــاول  ــب زي ده اتط ــا كل ي دارك دي لم
ــه �ف ــت إي ــت عمل - دارك؟ وان

ــك زي  ــرج زي ــدت تتف ــش قع ــا؟ م ــه علي ــع جزمت ــياده ورف ــى أس ع
ــا  ــا ي ؟ احمــد ربن ي عيــل صغــري

ن كأ�ن ي بكلمتــ�ي
أي حــد وجيــت تراضيــىن

ــه. ــوط جنب ــك مرب ة وإلا كان زمان ــري ــي كب ــحاتة إن دماغ ش

ن حاجبيــه،  اســتقبل عمــي شــحاتة الكلمــات كمــن تلقــى رصاصــة بــ�ي
ي غيــظ متأهبــا للــرد، ووقفــت بــدوري أيضــا 

ووقــف هيثــم منتصبــا �ف
وك: ي مــرب

متحفــزا، لكــن عمــي حســن ســبق الجميــع وانفجــر �ف

وك. انــت بتكلــم الحــاج شــحاتة الصبــان،  م نفســك يــا مــرب - احــرت
هــا،  ــه كب�ي ي إي

ــان ويعــىن ــة الصب ــه عيل ي إي
ــس يعــىن ــارف كوي ــت ع وان

ن  ن غلابــة مــن الــ�ي بتتشــطر عليهــم هتهتّنــا بكلمتــ�ي احنــا مــش فلاحــ�ي
ن ونقــول لــك العفــو والســماح، فــوق كــده وماتخليــش  فنقــوم خايفــ�ي

. ن غــرور العموديــة والأطيــان ينســوك انــت بتتكلــم مــع مــ�ي
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ــده  ــد ي ــراف وم ــا للان ــف وأشــار إلين ــم وق ــي حســن ث ــا عم قاله
هانــة  ي مكانــه بعــد الإ

إلى شــقيقه الأكــرب الــذي كان لا يــزال متجمــدا �ف
وك وقــف وجــاء  ي هــذا الســن، لكــن مــرب

البالغــة الــىت وجهــت إليــه �ف
مــن خلــف عمــي شــحاتة فربــت عــى كتفيــه وألّــح عــى عمــي حســن 

ليجلــس مجــددا:

- متآخذنيــش يــا حــاج، انــت عــارف مقامــك عنــدي غــالي قــد إيــه، 
، أنــا لــو ماخدتــش  ي

بــس انــت برضــه ماترضاليــش أتهــان وســط رجالــىت
ــا، وســاعتها مــش  ــاس هتســته�ت بي ــت الن ــت ومتل ي تال

ــىت ــي دلوق حق
 ، ي

ــا�ن ــة ت ــد، ومــش هتقــوم لي قوم ــط البل هاعــرف أحكمهــم ولا أظب
ي إيــه بلــد مــن غــري عمــدة.

وأظــن انــت عــارف ومجــرب يعــىن

بلــع عمــي شــحاتة ريقــه وشــد عــوده وحــاول الرجــوع إلى وضعــه 
ء، رغــم أنــه  ي

وك صدمتــه بعــض الــش الأول بعدمــا هــوّن اعتــذار مــرب
لــم يكــن اعتــذارا صريحًــا، فقــال:

بتــه وعدمتــه العافيــة. كفايــة بقــى كــده  - واديــك خــدت حقــك وض�
وسيبه.

- لا مش كفاية، لسه حقي مارجعش.

جع ازاي؟ - وه�ي

ــف  ــر أل ــد يفك ــا كل واح ــد، لم ــل البل ــكل أه ة ل ــرب ــه ع ــا أخلي - لم
ــة  ــص لي بص ي ولا يب

ــىن ي عي
ــه �ف ــط عين ــس يح ــر ب ــا يفك ــل م ــرة قب م

ي دماغــي؟ ده صرصــار أنــا 
ي حاطــه �ف

ماتعجبنيــش. اوعــى تكــون فاكــر�ن
، بــس هــو بعــد الــ�ي  ماشــوفهوش أصــا غــري لــو بصيــت تحــت رجــ�ي
ــد  ــا الأس ــا إم ــد، ي ــع الأس ــد م ــص واح ي قف

ــه �ف ــط نفس ــه ده ح عمل
، يــا إمــا يلعــب مــع  ي

يقطعــه بســنانه وســاعتها ماحــدش هيكررهــا تــا�ن
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ــال  ــد بعدهــا العي ــع ســليم وســاعتها مــش بعي الأســد شــوية ويطل
ــوه. يحطــوا بردعــة عــى الأســد ويركب

وك إلى  ة وعــاد مــرب ســاد الوجــوم الغرفــة بعــد هــذه المحــاض�
ي 

مقعــده منتشــيا كأن وجهــة نظــره أخرســتنا، فقــررت أن أدخــل �ف
الحــوار ولا أمتعــه طويــا بهــذه النشــوة:

ام؟  ــود والاحــرت ــه ماتحكمهمــش بال ــم بالخــوف؟ لي ــه تحكمه - ولي
ــوا  ــان بيخاف ــش علش ــوك م ــان بيحب ــك علش ــمعوا كلام ــم يس تخليه

منــك.

ي الموضــوع ده 
ــا العمــر نبقــى نتكلــم �ف ــا ادان ــو ربن - إن شــاء الله ل

بعــد 200 ولا 300 ســنة، لكــن لحــد ده مــا يحصــل البلــد دي ماينفعــش 
تتحكــم غــري بالخــوف، واللحظــة الــ�ي النــاس تبطــل فيهــا تخــاف، 

ســاعتها الــ�ي بيحكمهــم لازم يخــاف.

- وعشان الناس تخاف المفروض تموّته مثلا؟

ي قتــال قُتلــة؟ أنــا هاخــد حقــي منــه 
- أموّتــه؟ ليــه يــا دكتــور شــايف�ن

بالقانون.

- وفيه قانون يخليك تعمل فيه كده؟

ي 
- عملــت فيــه إيــه؟ عشــان شــوية الميــه دول؟ ده أنــا بحميّــه، يعــىن

، دي حاجــة كانــت بتحصــل لــه مــن الســنة للســنة. ي
المفــروض يشــكر�ن

ــاذا  ــدا م ــرف جي ــه يع ــت وأن ــة للوق ــه مضيع ــوار مع ــدا أن الح ب
ســيفعل وأي كلام قلنــاه أو ســنقوله لــن يزحــزح قناعاتــه قيــد أنُملــة، 

وك: ة لمــرب فوقــف عمــي شــحاتة، وتوّجــه بكلمــة أخــري

ي للناس قفايا يقمر عيش.
- شكلك مصمم تروّح�ن

، فيــه حاجــات كــده  ي
- مجيتــك عــى راسي يــا حــاج. بــس ســامح�ن
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الــكلام فيهــا بيبقــى زي عدمــه.

ي يا عمدة، سلام عليكم.
- ماش�

ــار ده  ــل الحم ــول لأه ــه. ق ــة الله وبركات ــام ورحم ــم الس - وعليك
يروحــوا لــه بكــرة المركــز هيلاقــوه متلقــح هنــاك، وقــول لهــم يشــوفوا 

لــه محامــي كويــس عشــان يحــاول يجيــب لــه حكــم مخفــف.

نظــر إليــه عمــي وهــز رأســه دون تعقيــب، وخــرج ومــن خلفــه عمــي 
ــوت  ي ص

ــاء�ن ــاب ج ــل إلى الب ــل أن أص ــا، وقب ــم فأن ــم هيث ــن ث حس
وك: مــرب

- بقول لك يا دكتور

توقفت واستدرت إليه فقال:

ــش  ــف وماتحاول ــف خفي ــت تكــون ضي ــا ري ــف، في ــا ضي ــت هن - ان
ــك مــش هتفهــم. تفهــم حاجــة. لأن

؟ ي - ليه، عشان غ�ب

ي لا ســمح الله ده أنــت أبــو المفهوميــة. عشــان غريب،  - لا مــش غــىب
ي مــر مــش هينفعــك أبــدا هنــا، هنــا فيــه 

والــ�ي شــفته واتعلمتــه �ف
ن تانيــه. نــاس تانيــه وقوانــ�ي

ي خــوض أي جــدال مــع هــذا الشــخص، لــذا لــم 
لــم أكــن راغبــا �ف

أردّ عليــه ولحقــت بعمــي عــى الســلم، نظــرت بقلــة حيلــة إلى سرحــان 
ــري  ي المص

ــر �ف ــه، أفك ــكب علي ــة تنس ــاه المثلج ــت المي ــا زال ــذي م ال
ن غــري  ــ�ي ــه بقوان ــه محاكمت ــا ستســفر عن ــذي يمكــن أن ينتظــره، وم ال

وك. ن مــرب ي نعرفهــا.. قوانــ�ي
الــىت
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ــاره  ــه باعتب ي بيت
ــا أصّر عمــي حســن أن يســتقبلنا �ف ــق عودتن ي طري

�ف
ن بدنيًا  أقــرب لبيــت العمــدة، وافقنــا جميعــا لأننــا بالفعــل كنــا مُتعبــ�ي
وذهنيًــا لأقــى درجــة، لــم ينطــق عمــي شــحاتة بكلمــة واحــدة طوال 
الطريــق، كان الصدمــة مــا زالــت تســيطر عليــه ســواء مــن الطريقــة 
وك، أو مــن رد فعــل أسرة سرحــان عندمــا خــرج  ي كلمــه بهــا مــرب

ــىت ال
ــة تســكينهم  ــه، اتهمــوه بالموالســة مــع العمــدة ومحاول إليهــم دون
وك  للتســرت عــى جريمتــه، بعدهــا حاولــوا دخــول الفيــا لمواجهــة م�ب
يــن وجّهــا ســاحهما إلى  وتحريــر سرحــان، ولكــن بمجــرد خــروج خف�ي
ــوا  ــوا، اكتف ــم ينصرف ــم إذا ل ــه إلى صدوره ــددا بتوجيه ــماء وه الس
ي كيفيــة دفــع 

ن وولــوا الأدبــار وهــم يفكــرون �ف بالدعــاء عــى الظالمــ�ي
ي الصبــاح.

مصاريــف المحامــي الــذي ســيذهب إلى المركــز �ف

- ماعلــش يــا حــاج انــت عملــت الــ�ي عليــك وزيــادة كمــان وماحدش 
ــدر يلومك. يق

حــاول عمــي حســن بكلماتــه تلــك أن يهــدئ مــن روع شــقيقه، لكــن 
الأخــري اكتفــى بهــز رأســه دون أن ينظــر إلى المتحــدث، فالتقــط 

ــا: ــث قائ ــم طــرف الحدي هيث

ى قوي. هو فاكر نفسه ربنا واللا إيه؟ وك ده اف�ت - بس م�ب

لم يرد عمي شحاتة أيضا فرد شقيقه:

ي اللي يعمل خده مداس حق عليه ينداس.
- يا اب�ن

ن يا حسن؟ - تقصد م�ي
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ا نطــق عمــي بعدمــا شــعر أن الــكلام موجّــه إليــه، لكــن حســن  أخــري
اســتدرك مصححــا عــى الفور:

- أهــل البلــد يــا حــاج، هــم الــ�ي وصلــوه لكــده بســكوتهم عليــه 
وخوفهــم منــه، يــا راجــل ده أهــل سرحــان كان بينهــم وبينــه 10 مــرت 
وســاعة مــا الســاح اترفــع عليهــم ســابوه ورجعــوا عــى دارهــم، أنــا 

ي والــ�ي يحصــل يحصــل.
لــو مكانهــم هدخــل أجيــب ابــىن

ي الحوار للمرة الأولى:
تدخلت �ف

- مــش بالبســاطة دي يــا عمــي، أكيــد ماوصلــوش للمرحلــة دي غــري 
ــت نفســك  ــرة وفشــلوا ياخــدوا حقهــم، ان ــذا م ــوا معــاه ك ــا جرب لم
ي مــن النــاس وإن بتوصــل ســاعات إنــه 

قلــت ازاي هــو بياخــد الأرا�ض
ــده محــاض�  ــل ك ــل ضــده قب ــد اتعم ــم المحصــول، وأكي يحــرق له
ي النــاس. يبقــوا ليــه 

ازي �ف وشــكاوى، لكــن آديــه لســه عمــدة ولســة بــري
بقــى يدخلــوا معركــة خسرانــه؟

- أهــو قالــك الــ�ي جــاي مــن مــر ومايعرفــش حاجــة عــن البلــد. 
ــيم  ــل زي الغش ن وعام ــ�ي ــك تخ ــ�ي مخ ــت ال ــك ان ــرف إن ــان تع عش
، ده واحــد عنــده ألــف حاجــة ســانداه ومقويــة قلبــه،  ي

المتعــا�ف
ه. ــي ش� ــه ويتق ــن طريق ــد ع ــرف يبع ــ�ي يع ــو ال ــدع ه والج

ــي  ــن كلام ــا استحس ــاح بعدم ــعرت بارتي ــحاتة وش ــي ش ــا عم قاله
ــن  ــد وموازي ــدأت أفهــم وضــع البل ي ب

ــىن ي أن
ــه، هــذا يعــىن ــن علي وأمّ

ــك لي الســعادة أصــا لكــن  ــا، لا أعــرف لمــاذا يســبب ذل القــوى فيه
ــم: ــال هيث ــا حــدث، فق هــذا م

، لكــن  ي كل حتــة والمســنودين كتــري
- طــول عمــر الفســاد موجــود �ف

فيــه بــاد بتقبــل بالوضــع ده وبــاد تانيــة بتقاومــة لحــد مــا تهزمــه، مــا 
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احنــا حوالينــا بــاد تانيــة ليهــا عُمــد برضــه، لكــن ماشــفتش حــد فيهم 
ي زي الراجــل ده، أكيــد برضــه أهــل البلــد لــو كانــوا وقفــوا لــه  مفــرت

مــن الأول ماكانــش وصــل لكــده.

ــرأي عمــه لا  ــه انحــاز ل ــه أن ــه أغضب ــده بنظــرة حــادة كأن ــه وال رمق
ــه هــو، فســأله: لرأي

ــمللتش  ــد دول؟ ماتش ــل البل ــن أه ــش م ــح م ــا فال ــى ي ــت بق - وان
ــا  ــا كن ــش لم ــ�ي مانطقت ــد ال ــت حــىت الوحي ــه؟ ده ان ــه لي ــت ل ووقف
عنــده مــن شــوية كأنــك كنــت واكل ســد الحنــك، ابــن عمــك الغريــب 

ــكلام. ــ�ي نســيت ال ــت زي ال ــت عمل ــه وان ناطــح معــاه ورد علي

ــده  ــب وال ــة وداع ــدة المناقش ــف ح ــة لتخفي ــم فرص ــا هيث ه اعت�ب
ــا: قائ

ي وجــودك يــا حــاج، مــش دي الأصــول 
- مــا هــو مايصحــش اتكلــم �ف

برضــه ولا إيــه؟

ضحكنــا جميعــا مــا عــدا عمــي شــحاتة الــذي حافــظ عــى جديتــه 
وحافــظ معهــا عــى نظراتــه الحــادة، وواصــل حديثــه لهيثــم:

ي الأصول قوي!
ي حارسك بتفهم �ف - لا ياض وانت اسم الن�ب

ي 
نــادت فــرح عــى والدهــا ليأخــذ منهــا صينيــة الشــاي، حملهــا و�ف

طريــق عودتــه بهــا وجــه كلامــه لشــقيقه مــن جديــد:

ي  ــه مفــرت ــك إن ــا أقــول ل ــا حــاج؟ أصــ�ي كل م ي ي
ــىن ي صدقت

- يعــىن
وضــالي ومايعرفــش أبــوه، كنــت تطلــع فيــا وتقــول لي أصلــه بيحــب 

ــدوش إلا شــحاتة شــحاتة وماعن

- خــاص يــا سي حســن بقيــت انــت الناصح وأنــا الأهبــل المضحوك 
ي وضــالي وأقــول لــك فيــه  ــا انــه مفــرت عليــا؟ مــا انــا عــارف يــا خوي
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كلام أكــرت مــن كــده 100 مــرة كمــان، لكــن أهــو عــى وضعــه ده عمــره 
مــا داس لي ولا لحــد مــن العيلــة عــى طــرف، يبقــى نكمــل عــى كــده 
ي 

ه ولا نــدور نتكلــم عليــه فالــكلام يوصل لــه ويحطنا �ف بقــى ونأمــن ش�
دماغــه؟ لمــا تبقــى الموجــة عاليــة مــش الشــطارة انــك تقــف قدامهــا 
ــرك  ــر ضه ــاعتها هتك ــا س ــش، لأنه ــان ماتوطي ــك عش ــب طول صال

ي بقيــة عمــرك موطــي.
وهتقــض

ة، ربمــا أخــذ كل منــا يقلّــب كلام عمــي  ســاد الصمــت الغرفــة لفــرت
ي رأســه، فالــكلام لــه وجاهتــه ومنطقــه، عندمــا يبلــغ الظلــم أشــده 

�ف
ــع  ــة الجمي ــح غاي ــرى، يصب ــن أن تُ ــد م ــم أبع ــة الظال ــدو نهاي وتب
ــة، يشــعر الطــرف الأضعــف  ــا كالحــرب غــري المتكافئ الســامة، تمام
ن كتفيــه، وإن  ــه انتــر عندمــا فقــط يحافــظ عــى رأســه بــ�ي فيهــا أن

ــاده. خــر بعدهــا كل أرضــه وعت

ــاها  ، واس ن ــ�ي ــى الجالس ــلمت ع ــت، س ــاب ودخل ــي الب ــت أم طرق
ــه لــم يرهــا منــذ وصلــت إلى القريــة، شــكرته عــى  عمــي شــحاتة لأن

 : ي
ــاب وســألت�ن ــرب مقعــد للب ــا، جلســت عــى أق ــه معن تعب

- هنسافر إم�ت ان شاء الله.

- بكرة يا أمي على بعد العصر كده.

- بس لازم قبلها نروح نزور ق�ب ابوك ونقرا له الفاتحة.

- آه طبعا لازم.

استنكر عمي حسن حديثنا قائلا:

ــت  ــت كان ــ�ي فات ــام ال ــد، الأي ــا ام خال ــه ي ــى أي ــتعجيلن ع - مس
ي البلــد تهــدوا فيهــم أعصابكــم 

ن هنــا �ف صعبــة عليكــم، اقعــدوا يومــ�ي
وكمــان تبقــوا جنــب المرحــوم.
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ــا ونفتحــه عشــان ماينفعــش يتقفــل بعــد  ي بيتن
- ماعلــش، نريــح �ف

اننــا بيتصلــوا كل يــوم علشــان ييجــوا يعزونــا. المرحــوم، وكمــان ج�ي

ــا  - إن شــاء الله يفضــل مفتــوح بحســك وحــس خالــد واخواتــه، أن
بــس كنــت عــاوز أقــوم معاكــم بالواجــب.

ك بقــى لنــا  - إنــت عملــت الواجــب وزيــادة يــا ابــو أحمــد، كــرت خــري
3 أيــام زانقينكــم.

ي الحوار محاولا إنهائه:
دخلت �ف

ي لازم انــزل الشــغل مــن 
- أنــا برضــه يــا عمــي محتــاج أرجــع بكــرة لأ�ن

بعــد بكــرة إن شــاء الله.

لمس عمي شحاتة إصرارنا على موقفنا فقال:

ــه،  ي بيت
ــه �ف ــا راحت ــن النفــر منن ــا حس ــم ي ــى راحته ــيبهم ع - س

ي كل الأحــوال هنبقــى معاهــم ومــش هنســيبهم ســواء هنــا 
واحنــا �ف

ــاك. أو هن

ي بموعــد مغادرتنــا، 
شــكرناه أنــا وأمــي، وقامــت هــي لتخــرب شــقيقا�ت

ــذ  ي من
ــغل�ن ــذي يش ــوع ال ــحاتة بالموض ــي ش ــا إلى عم ــدت أن ــا ع بينم

وك: عدنــا مــن عنــد مــرب

ي سرحان؟
- تفتكر يا عمي العمدة ممكن يعمل إيه �ف

- علمي علمك يا ولدي، أهو بيقول انه هيوديه المركز الصبح.

- مــش يمكــن بيهــوّش كــده وخــاص وهيحجــزه شــوية عنــده 
يســيبه؟ وبعديــن 

ي عمي حسن مستهزئا:
قاطع�ن

- يسيبه؟ ده ما صدق لقاه، ده نزل له من السما.
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؟ ي
- اشمع�ن يع�ن

ة كــده يعــوز يهــرس حــد عشــان أهــل البلــد كل مــا  - هــو كل فــرت
ييجــي ينســوا الدبيحــة القديمــة يفكرهــم بدبيحــة جديــدة، والــدور 
ــة  ــر ولا عيل ــه ضه ــان لا ل ــل غلب ــو راج ــان، أه ــى سرح ــرة دي ع الم

ــه بقــى؟ ي أحســن مــن كــده إي
ة تســنده، هيــا�ق كبــري

رة  نظــرت إلى عمــي شــحاتة الــذي تشــاغل بنظــرة طويلــة وغــري مــرب
ــه  ــع حاجبي ــذي رف ــم ال ــري إلى هيث ــت بب ــده، فانتقل ــاعة ي إلى س
وضــم شــفتيه حــىت أخرجتــا صوتــا قريبــا مــن صــوت صرصــور 

ــة. ــب للمرحل ــوت الأنس ــو الص ــا، ه ــل. فع الحق
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ــه خلفــي بهــدوء أمــا أن تكــون ســارة  ــاب الشــقة وأغلقت فتحــت ب
ي خــوض أي مناقشــة مــن أي نــوع بعــد هــذه 

نائمــة، لــم أكــن راغبــا �ف
ــوع  ــيل الدم ــاز المس ــك الغ ــف إلى ذل ــة، أض ــة الدامي ــة الطويل الليل
ــل  ي العم

ــاك �ف ي الانهم
ــىن ــه ومنع ة من ــري ــات كب ــقت كمي ــذي استنش ال

ي 
ــر بالحــالات مــن الشــعور بأعراضــه حينهــا، قبــل أن تداهمــىن والتأث

الآن دفعــة واحــدة.

ــى  ــز ع ــة بتحف ــا جالس ــا وجدته ــت بعدم ــي تحطم ــن كل أحلام لك
ــا  ي منه ا�ب ــرت ــب اق ــون وتراق ــة، تمســك بريمــوت التليفزي ــة الصال أريك
ا، ألقيــت عليهــا الســام،  خطــوة خطــوة، وصلــت إلى الأريكــة أخــري

ــت نفــ�ي عــى المقعــد المجــاور. ــم ألقي ث

ي بتتفرجي على قنوات دينية؟
ي بقي�ت

- إيه ده؟ ان�ت

ّ بحــدة دون أن تــرد ثــم عــاودت النظــر إلى الشاشــة، لــم  نظــرت إلي
ــت أبحــث عــن  ــا كن ــة بقــدر م ــم أكــن أصــا أنتظــر إجاب أنزعــج، فل
بدايــة هادئــة، كانــت تشــاهد أحــد الشــيوخ ذوي اللحــى الطويلة وهو 
ي شــارع محمــد محمــود، قــال إنهــم 

يكيــل الاتهامــات للمتظاهريــن �ف
ــاء  ي الدم

ــة �ف ط ــط الش� ــات وتوري ــدم المؤسس ــدون ه ــورون يري مأج
لمانيــة، زعــم أن شــهود عيــان رأوهــم وهــم  وتعطيــل الانتخابــات ال�ب
يدخنــون الحشــيش ويحملــون أســلحة ناريــة ويمارســون الجنــس عــى 
ــة  ــرق الممكن ــكل الط ــم ب ــة بردعه ــب الدول ــدان، وطال ــراف المي أط

. ة لمــن يعتــرب حــىت يكونــوا عــرب
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- هم دول بقى اللي انت رايح تعالجهم؟

ــن أي  ــو م ــرات تخل ي بنظ
ــد�ن ــي تجل ــديدة وه ــة ش ــا بعصبي قالته

ــا  ــابهة تجنبً ــة مش ــرد دون عصبي ــف وال ــواء الموق ــت احت ود، فحاول
للصــدام:

ي دول؟ مــش دول الــ�ي كنــت بتقــولي قبــل 
ي مــن إمــىت بتصــد�ق

- وانــىت
كــده إن هــم الــ�ي عملــوا الثــورة وهــم الــ�ي قتلــوا المتظاهريــن مــش 

ي كل المصايــب؟
طــة وهــم الســبب �ف الش�

ــوع  ــري الموض ــا، تغ ــه دايم ــت بتعمل ــ�ي ان ــو ده ال ــا ه ــوه، م - أي
ي لســكة تانيــة خالــص، بــس برضــه مــش هانــى الموضــوع 

وتوديــىن
ــروف دي؟ ي الظ

ــر �ف ــك التحري ــ�ي نزل ــه ال ــد. إي ــا خال ــاسي ي الأس

ــل  ــاك قلي ــرة هن ــدد الدكات ــان ع ي عش
ــو�ن ــ�ي كلم ــك زماي ــت ل - قل

ــا. ــدش عالجه ــو ماح ــوت ل ــن تم ــة وممك ــري مصاب ــاس كت ون

ــة  ــن بقي ــوا م ــم كان ــة! ه ن داهي ــت�ي ي س
ــوا �ف ــوا ولا يروح ــا يموت - م

عيلتنــا؟ دول شــوية بلطجيــة متأجريــن مالهمــش ســعر!

، ولــو دخــل عليــا المستشــفى بلطجــي ولا  ي
- وأنــا دكتــور مــش قــا�ض

ي شــغلتهم  حــىت قتــال قتلــة هعالجــه برضــه، وفيــه نــاس تانيــة غــري
يحققــوا معــاه ويحاكمــوه أو حــىت يعدمــوه لــو شــافوا إنــه يســتاهل 
ي بتقــولي كــده 

المــوت. بــس العيــال دي ولا بلطجيــة ولا حراميــة، انــىت
ــده  ي ك ــر�ب ــم، ج ــاس بيكرهوه ــن ن ــم م ــمعي عنه ــان بتس ــس عش ب
ــد  ــه بل ــ�ي عايزين ــورد كل ال ــباب زي ال ــم ش ــم كله ــزلي هتلاقيه وان

مهــم وتحتويهــم. ــة بتح�ت نضيف

- عرفــت بقــى إنــك مانزلتــش عشــان تعالجهــم بــس؟ إنــت نزلــت 
علشــان بتحبهــم وبتحــب الثــورة بتاعتهــم!
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ي أحب الثورة؟
ي إ�ن

- وإيه المشكلة يع�ن

- المشــكلة إنــك عــارف كويــس إنهــا ســبب كل المصايــب الــ�ي حلــت 
عــى دماغنــا، وعــارف ازاي بابــا بيكرههــا واحنــا كلنــا بنكرههــا!

ي ده ولا قلــت لــك حبيهــا، يبقــى 
- ورغــم كــده عمــري مــا تدخلــت �ف

م رأيــك. ي زي مــا بحــرت مــي رأ�ي ي كمــان تح�ت
المفــروض انــىت

ي فيلــم، لكــن لمــا تحــب 
ي أكلــة ولا �ف

- آه ده لــو بتقــول رأيــك �ف
ي وجابــت لنــا الكافيــة يبقــى الــكلام الــ�ي 

الحاجــة الــ�ي دمــرت عيلــىت
ــح. ــك صحي ي عن

ــوا�ت ــه اخ بيقول

ي اخواتك؟
- وإيه بقى إن شاء الله الكلام اللي بيقوله ع�ن

- بيقولــوا إنــك فرحــان جــدا بالــ�ي حصــل لنــا علشــان الفــرق الكبــري 
ي وعيلتــك يــدوب وتحــس إن الــروس اتســاوت، واديــك 

ن عيلــىت الــ�ي بــ�ي
ــو المجــد  ــة أب ــى، عيل ــس ان ــم، ب ــد كلامه ــك بتأك أهــو كل تصرفات

هتفضــل محافظــة عــى وضعهــا مهمــا حصــل.

هــي  بينمــا  صــدري  ي 
�ف متتابعــة  كطعنــات  كلماتهــا  اســتقبلت 

ــن  ــم أك ــون، ل ــاهدة التليفزي ــل مش ــاطة لتواص ــكل بس ــتدارت ب اس
ي بهــذه الدونيــة وتعتــرب زواجهــا 

أعــرف مــن قبــل أنهــا تنظــر لي ولأسر�ت
ي جميــا يجــب أن أشــكرها عليــه كل صبــاح ومســاء، عجــزت بعدهــا  �ب
ــة  هان ــرد الإ ــه لا يكفــي ل ي رد وجدت

ــكلام، كلمــا فكــرت �ف تمامــا عــن ال
ــرة. ي الثائ ــا�ب ــة أعص وتهدئ

ــت  ــي، بدّل ــة نوم ــت إلى غرف ــت ودلف ــررت ألا أرد، قم ــة ق ي النهاي
�ف

ي طــوال الوقــت، اســتلقيت عــى 
ي أذ�ن

ملابــ�ي بينمــا كلامهــا يتكــرر �ف
ي 

نهــاء ليلــة هــي الأســوأ �ف ي محاولــة لإ
ي �ف

الفــراش وأغمضــت عيــىن
، بــدأت بــراخ وغــاز وأصــوات طلقــات ودم، وانتهــت بنقــاش  ي

حيــا�ت
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ــه. ي بعــده مثلمــا كانــت قبل
ي بزوجــىت

ــن تكــون علاقــىت بائــس ل

ــت الأمــر حــىت  ي عــى الفــراش، تجاهل ــىب شــعرت بهــا تجلــس بجان
ــدت  ــم أع ــا ث ــرت إليه ي ونظ

ــىن ــت عي ــة، فتح ــي برق ــى كتف ــت ع ربت
ــا: إغماضه

، أنا خايفة عليك. ي
- ماتزعلش م�ن

 ، ي
ــىن ــح عي ــي ولا أفت ــري وضع ــاردة دون أن أغ ــامة ب ــمت ابتس ابتس

ــت: فواصل

ي خايفة عليك؟
- إيه؟ مش مصدق إ�ن

- لأ.

قلتها ثم اعتدلت جالسا، وأكملت كلامي:

ي 
ي والله كان نفــ�ي جــدًا أحــس إنــك خايفــة عليــا فعــا، انــىت

- مــع إ�ن
ــوكي  ــاعر أب ــاعرك ومش ــى مش ــوف ع ــه خ ــوي، كل ــري ق ي كلام كت

ــىت قل
ي 

ــاوزا�ن ــش ع ــك م ــول إن ــدة تق ــة واح ــمعتش كلم ــس ماس ــك ب وأهل
 ، أنــزل علشــان خايفــة عليــا، بــس دي حاجــة مــش هتكلــم فيهــا كتــري
ــ�ي مســتحيل أنســاه  يها ولا نطلبهــا، لكــن ال المشــاعر لا ينفــع نشــرت
ــ�ي  ــك وال ي وعيلت

ــىت ــه عــن عيل ــ�ي قلتي ــكلام الواطــي ال بجــد، هــو ال
ــك. ي ممكــن اســمعه من

ــدا أتصــور إ�ن ماكنتــش أب

ي لحظة غضب.
- ماتحاسبنيش على كلام اتقال �ف

- ده أنــا باشــكر لحظــة الغضــب دي جــدا لأنهــا خلتــك تقــولي الــ�ي 
ــن  ــوا فاكري ــده ويكون ــوا ك ــك يقول ــم ان اخوات ــا أفه ــس ان ، ب ــواكي ج
ي ضحكــت عليــ�ي واتجوزتــك علشــان فلوســك، وفرحــت بالــ�ي 

مثــا إ�ن
ن زينــا  حصــل لكــم علشــان الــروس تتســاوى وتبقــوا غلابــة وشــحات�ي
ــكلام ده،  ي ال

ــد�ق ي تص
ــدأ�ت ــك ب ــولي ان ــك تق ــن إن ــوا، لك ــا بيقول زي م
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ي بالــذات الــ�ي 
أهــو ده بقــى الــكلام الــ�ي مايتصدقــش، علشــان انــىت

ــ�ي حــاول يلفــت  ن ال ن ومــ�ي ــ�ي شــاغل مــ�ي ن ال ــة مــ�ي المفــروض عارف
ي الذاكــرة كمــان.

ي فقــد�ت
ي ليــه، إلا بقــى إذا كنــىت

نظــر التــا�ن

ي وافقــت عــى 
ــده لكــن ماقلتــش ا�ن ــوا ك ي قال

ــت ان اخــوا�ت ــا قل - أن
ــوه! الــ�ي قال

ي 
ي صحيــح، يعــىن

ي ان الــ�ي بيقولــوه عــىن
ي إنــك اكتشــف�ت

- لكــن قلــىت
ــي  ــ�ي بتنام ــل ال ــن الراج ي ع

ــىت ي ودافع
ــىت ــش غيب ــس مارديتي ــش ب م

ــم  ي كلامه
ي �ف

ــر�ت ــان فك ــن كم ــد، لك ــر واح ــى سري ــه ع ــوم جنب كل ي
وصدقتيــه، عمومــا زي مــا قلــت لــك، أنــا باشــكر لحظــة الغضــب دي 
ــه  ــغ في ي موضــوع ارتباطــك المبال

ي أتأكــد ان التســاهل �ف
ــىن لأنهــا خلت

ــح. ــا تتصل ــة وآن الأوان إنه ــك كان غلط بأهل

- تقصد إيه؟

ي ده بيتــك، والــ�ي هنــاك بيــت أهلــك، الطبيعــي إنــك 
- يعــىن

ي هنــا مــش هنــاك، وإنــك لمــا تروحــي هنــاك 
معظــم الوقــت تكــو�ن

ــارات! ــا زي ــارات، مــش الوضــع يتقلــب وتبقــي بتيجــي هن تروحــي زي

أطلقت ضحكة ساخرة وقالت:

ن قــال  ــت بتفكــر تعيــش دور سي الســيد بقــى! بــس مــ�ي - آه ده ان
ــة؟ ــدور أمين ي ممكــن أر�ض ب

ــك إ�ن ل

ســاد الصمــت للحظــات اكتفينــا فيهــا بالنظــر إلى بعضنــا البعــض، 
ّ وآخــذ وضــع النــوم: ثــم قلــت وأنــا أســحب الغطــاء عــ�ي

- أنا كلامي خلص.

ي مكانهــا للحظــات ثــم خرجــت وأطفــأت النــور، أغمضــت 
بقيَــت �ف

ي نــوم عميــق وطويــل، ربمــا لــم 
ي مجــددا محــاولا الاســتغراق �ف

عيــىن
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ــف  ــا أكتش ــة، فربم ــذه الليل ــه ه ــا تمنيت ــل كم ــن قب ــوم م ــنّ الن أتم
ــا  ــا، وكل م ــبق كان حُلم ــا س ــاح أن كل م ي الصب

ي �ف
ــىن ــح عي ــا أفت عندم

ــم يحــدث. حــدث ل
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ــا زارت  ــر أنه ــرى، لا أنك ــرة أخ ــارة م ــل س ــان دون أن تتص ــر يوم م
ي كل ســاعة مقارنــة 

خيــالي خلالهمــا عــدة مــرات لكــن الأمــر كان يفــرت �ف
ــذا  ــد ه ــى عن ــر انته ــ�ي إن الأم ــت لنف ــبقتها، قل ي س

ــىت ــاعة ال بالس
ــور  ــي بأم ــغلت ه ــة، انش ــا الصحي ــة صديقته ــنت حال ــد، تحس الح
أخــرى وانتهــى الأمــر، ثــم لــم يكــن هنــاك أمــر أصــا لينتهــي، ليــس 
أكــرث مــن لقــاء مــع مرافقــة مريضــة تخللــه إعجــاب وفضــول متبــادل 

وبعدهــا ذهــب كلٌ إلى حــال ســبيله.

ــة  ــل طويل ــهرة عم ــد س ــا بع ــت نائم ــث كن ــوم الثال ة الي ــري ي ظه
�ف

عندمــا رن هاتفــي المحمــول، مــددت يــدي أســفل الفــراش فالتقطته، 
ــودة  ــح الع ــىت تصب ــة ح ــا إلى الشاش ــرت به ــدة نظ ــا واح ــت عين فتح
ي عــى فتــح 

�ن إلى النــوم مجــددا أســهل، لكــن الاســم المكتــوب أجــرب
ن الأخــرى سريعــا. العــ�ي

إنها هي، نعم هي.. سارة!

ء يخــص صديقتهــا، أم أن  ي
هــل تريــد أن تســأل فقــط عــن ش�

ــر؟ ــيئا آخ ــاك ش هن

: رددت سريعا لأعرف الإجابة على سؤالي

. - آنسة سارة صباح الخ�ي

- أنا آسفة أنا شكلي كده صحيتك من النوم.

ــا حــىت صاحــي النهــارده  ــم ولا حاجــة ده أن ــا مــش ناي ــدا أن - لا أب
مــن بــدري جــدا.
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- غريبة أصل صوتك زي اللي لسه صاحي.

. ي
ي ساعات بيبقى كده. خ�ي أؤمري�ن

- لا أنا صو�ت

ــوم  ــوع الن ي موض
ــك �ف ــن ذل ــرث م ــة أك طال ــتعدا للإ ــن مس ــم أك ل

والاســتقياظ والاعتــذارات والاستفســارات، فــكل مــا أريــد معرفتــه الآن 
هــو ســبب المكالمــة، وهــا أنــا عــى بعــد خطــوة واحــدة مــن ذلــك:

ي باكلمــك علشــان يــارا، بــس لأ مــش 
- بــص بقــى انــت أكيــد فاكــر�ن

هــو ده الســبب.

- أومال إيه السبب؟

، ممكن؟ ي
ي عاوزة أشوفك تا�ن

- السبب إ�ن

ي ســبب المكالمــة، وبــأن إحســاسي 
بقــدر مــا ســعدت بعــد معرفــىت

ة كان صادقــا رغــم شــكوك  ليلــة مقابلتهــا الأولى أنهــا لــن تكــون الأخــري
ي جرأتهــا، 

ي صراحتهــا ووترتــىن
، بقــدر مــا فاجأتــىن ن ن التاليــ�ي اليومــ�ي

ي ردًا 
ــم يجــد لســا�ن ي لدرجــة أن عقــ�ي تعطــل عــن العمــل فل

ــىن وترت
حــىت أعــادت الســؤال مجــددا:

- ممكن ولا مش ممكن؟

: ي حاجة لرد، ورد سريع، فأجبت دون تفك�ي
ي �ف

اكتشفت أن�ن

- ممكن طبعا.

ــدق أم  ــدام فن ــك ق ي الزمال
ــل بعــد ســاعة �ف ــى نتقاب - خــاص يبق

ــا؟ ــك جــدا، اتفقن ــه هيعجب ــاك عــى كافي ــوم، ونتحــرك مــن هن كلث

ي 
عــاد عقــ�ي للتعطــل مــرة أخــرى، ويبــدو أنهــا لاحظــت تلعثمــي �ف

: ي
الــرد فــردت هــي نيابــة عــىن

- اتفقنا، باي باي.
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ــق أحــاول  ي وتســمرت عــى الفــراش لدقائ ــىب وضعــت الهاتــف بجان
ي يؤكــدون أن لي شــخصية قياديــة 

اســتيعاب مــا حــدث، مــن يعرفونــىن
ي هــذه المكالمــة الخاطفــة 

ــاد، لكــن مــا حــدث �ف مــن الصعــب أن تقُ
ــام  ــا، وكان زم رادة تمام ــت مســلوب الإ ــد كن ــك، فق ــد عكــس ذل يؤك
ي يدهــا وحدهــا، قــد تكــون لذلــك 

ــادرة وســلطة اتخــاذ القــرار �ف المب
ي 

دلالات فلســفية عميقــة لكــن الوقــت ليــس مناســبا الآن للتحليــق �ف
ــاعة  ــن الس ــق م ــرش دقائ ــرت ع ــد م ــة، فق ي ــس البش� ــاءات النف فض

ض أن ألتقيهــا بعدهــا ومــا زلــت عــى الفــراش. ي يفُــرت
الــىت

أزحــت الغطــاء جانبــا وفتحــت خزانــة ملابــ�ي أبحــث عــن ملابــس 
يته قبــل 10 أيــام تقريبــا ولــم  مناســبة، أخرجــت طقمــا جديــدا اشــرت
ي 

ــة �ف ي الطفولي
ــىت ــن طريق ــ�ي وم ــن نف ــت م ــم خجل ــد، ث ــه بع ألبس

ــه وأخرجــت آخــر  ــه مجــددا إلى مكان التعامــل مــع الموضــوع، فأعدت
ي 

ــنا�ن ــي وأس ــلت وجه ــام غس ــت الحم ــراش، دخل ــى الف ــه ع وضعت
ــا  ــق تقريب ي عــرش دقائ

ــك �ف ي وصففــت شــعري، كل ذل
ــىن وحلقــت ذق

ــاد. عــى عكــس المعت

ّ باســتغراب، تجنبــت النظــر إليهــا  خرجــت فوجــدت أمــي تتطلــع إلي
وتشــاغلت بتجفيــف وجهــي بالمنشــفة، ثــم حاولــت تصنــع الضيــق:

- صباح الخ�ي يا ماما.

ــت  ــده ان ــه ك ــول لي ــى ط ــت ع ، صحي ي ــىب ــا حبي ــور ي ــاح الن - صب
مالحقتــش تنــام!

وري  ي اجتمــاع ض�
ي �ف

ي الشــغل وعاوزيــىن
ي �ف

- هعمــل إيــه بقــى؟ كلمو�ن
علشــان بيعيــدوا ترتيب الشــيفتات.

ســمعت أمــي مــا قلتــه ولــم تعقــب، واصلــت تجفيــف وجهــي رغــم 
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ي 
أنــه صــار أكــرث جفافًــا مــن المنشــفة نفســها، وقبــل أن أدخــل غرفــىت

دُهِشــت لعــدم تعقيبهــا، فاســتدرت وســألتها:

ي ولا إيه؟
ي مش مصدقا�ن

- هو ان�ت

ّ باستغراب: اتسعت عيناها وارتفع حاجباها وهي تنظر إلي

؟ ي
- ومش هصدقك ليه يع�ن

- آه ما انا برضه مستغرب.

ي سريعــا، فلــو بقيــت أمــام أمــي 
أنهيــت الجملــة ودلفــت إلى غرفــىت

ء،  ي
ــكل ش� ف ب ــا وأعــرت ي أمامه

ــىت ــوانٍ أخــرى ســأجثو عــى ركب ــاث ث ث
ارتديــت ملابــ�ي سريعــا وألقيــت عــى أمــي الســام متجنبــا عينيهــا 

ثــم خرجــت.

اً، لكــن للمــرة  « كثــري ي
ســمعت عبــارة »يــكاد المريــب أن يقــول خــذو�ن

ي وللمــرة الأولى أكــون ذلــك المريــب!
الأولى أعــرف معناهــا، لأنــىن

ي كوبــر، كانــت 
ي ســيارتها الميــىن

ي �ف
ي المــكان المحــدد، أخذتــىن

التقينــا �ف
ي أجلــس فيهــا داخــل ســيارة مــن هــذا النــوع، كنــت 

المــرة الأولى الــىت
ي الشــوارع وأعــرف أن ســعرها رقــم بجــواره 

أراهــا فقــط وهــي تســري �ف
ــا إلى  ــب. وصلن ــا يج ــرث مم ــة أك ــا ثري ــدو أنه ــار، يب ــن الأصف ــري م كث
وجهتنــا بعــد دقائــق قليلــة، تركــت مفتاحهــا لســائس قابلهــا بحفــاوة 
دد عــى المــكان، دخلنــا الكافيــه وجلســنا عــى  ي بأنهــا دائمــة الــرت

تــش
ــائس  ــتُ الس ــاج وتابع ــف الزج ــن خل ــارع م ــى الش ــل ع ــدة تط منض

وهــو يركــن ســيارتها بحــرص.

- كان نفسي نقعد برة بس الجو النهارده برد.

- أيوه انا برضه مش بحب الأماكن المقفولة.

أشــارت للنــادل فجــاء سريعــا، طلبَــت »كابتشــينو« وطلبــت لنفــ�ي 
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ــه  ــا ظهــره وابتعــد بحيــث لا يمكن عصــري مانجــو، وبمجــرد أن أعطان
ســماعنا، قالــت:

- طبعا انت زمانك بتقول إيه البنت المجنونة دي؟

- الحقيقة آه.

ــة الجــواب،  ــة الســؤال وتلقائي ــن غراب ــا بصــوت مســموع م ضحكن
ــا  ــت قلي ــدة ووضع ــى المنض ــودة ع ــاه الموج ــة المي ــتْ زجاج فتح
بتَــه، ثــم أخرجــت منديــا جففــت بــه  ي الكــوب وش�

مــن المــاء �ف
ي كل ذلــك 

أســفل عينهــا لتتخلــص مــن آثــار الضحــك، كنــت أتابعهــا �ف
ــىث وتصــدق أنهــا  مشــدوها، كانــت رقيقــة رائقــة رقراقــة تتعامــل كأن
ــىث  ــا أن ــعر بأنه ــىث تش ــت الأن ــا دام ــرس، فم ــط الف ــا مرب ، وهن ــىث أن
ــرب للرجــال  ــا أق ــت ملامحه ــو كان ــة ول ة وجذاب ــري ــة ومث ــح جميل تصب
ــابق،  ي الس

ــائية �ف ــات نس ــن لي علاق ــم تك ــم ل ــاء. نع ــا إلى النس منه
ــن. ز بينه ــري ــتطيع التمي ــن وأس ــد قراءته ي أجي

ــىن لكن

ــادت إلى  ــأة، وع ي المطف
ــل �ف ــت المندي ــن طقوســها، وألق ــت م انته

ــامة آسرة: ــة بابتس ــة الممزوج ــع الجدي وض

- بــص هاقــول لــك الموضــوع عــى طــول علشــان أنــا مــش بحــب 
اللــف ولا الــدوران، أنــا لمــا شــفتك يــوم المستشــفى ارتحت جــدا وانا 
باتكلــم معــاك واتشــديت ليــك بجــد، ماقــدرش أقــول إنــه حــب مــن 
ي أصــا مــش مؤمنــة إن فيــه حاجــة كــده، بــس حســيت 

أول نظــرة لأ�ن
، حســيت إننــا لازم نقــرب  ي

ي واتكلــم معــاك تــا�ن
ي عــاوزة أشــوفك تــا�ن

إ�ن
، إيــه شــكل العلاقــة بقــى وإيــه الــ�ي هتنتهــي عليــه  مــن بعــض أكــرت
مــش عارفــة، تبقــى صداقــة تبقــى زمالــة تبقــى معرفــة تبقــى حــب، 
ي عايــزه 

ي إ�ن
ده الأيــام قــادرة تحــدده، لكــن الــ�ي متأكــده منــه دلوقــىت

، رغــم  ــة دي أول مــرة تحصــل لي ــب إن الحكاي ، والغري أعرفــك أكــرت
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ي محيــط العيلــة والدراســة والنــادي 
ي عرفــت وقابلــت شــباب كتــري �ف

ا�ن
ي قصــص حــب ماكملتــش، لكــن دي أول مــرة أنــا الــ�ي 

وكمــان دخلــت �ف
أبقــى حابــة أتعــرف عــى شــاب واتكلــم معــاه مــش العكــس.

صمتت قليلا ثم واصلت:

- فاجأك كلامي؟

ي أنهــا توقفــت عــن الــكلام وأن دوري جــاء لأتحــدث، ليــس 
ســاء�ن

ي كنــت مســتمتعا فعــا 
ي لا أجــد كلامــا هــذه المــرة، لكــن لأنــىن

لأنــىن
ي كل الأحــوال مضطــر لأن أرد:

ي �ف
ــىن ــم، لكن ــا تتكل برؤيته

ي كلامــك 
- أنــا كمــان هاتكلــم معــاكي بصراحــة. ممكــن يكــون فاجئــىن

ي عــن الــ�ي جــواكي مــن غــري خــوف ولا كســوف،  وجرأتــك إنــك تعــرب
لكــن ماتفاجئتــش مــن مشــاعرك، يمكــن لأن أنــا كمــان حســيت بنفــس 
ي 

المشــاعر مــن ســاعة مــا شــفتك، وكنــت حابــب برضــه أشــوفك تــا�ن
ي أعــرب عــن ده، يمكــن 

وتالــت، لكــن ماكانــش عنــدي الجــرأة الكفايــة إ�ن
ي الموضــوع مُربــك ومــش واضــح معالمــه 

ــىت ي قل
ــىت ــا ان علشــان زي م

ــة،  ــم أشــوفك وأســمعك مــرة تاني ي مهت
ــه غــري إ�ن ومــش معــروف من

ن مــن غــري مــا تتكلمــي ولا حــىت علشــان  ويمكــن علشــان لمــا عــدا يومــ�ي
ي عــى صحــة صاحبتــك وصــل لي إحســاس إن ممكــن يكــون 

تطمنيــىن
ــس  ــه، ب ي وقت

ــى �ف ــي ومجــرد إعجــاب لحظــي انته كل ده مــش حقيق
ي قاعــد معــاكي 

ي مبســوط إ�ن
ي فهــي إ�ن

أنــا لــو متأكــد مــن حاجــة دلوقــىت
باكلمــك وباســمعك.

، ارتشــفت بعضــا مــن كــوب  ي
تهلــل وجههــا فرحــا بمــا ســمعته مــىن

ي اســتقرت 
الكابتشــينو، وأخرجــت طــرف لســانها التقطــت بــه بقاياه ال�ت

عــى شــفتيها، أغمضــت عينيهــا للحظــات وهــزت رأســها يمينا ويســارا، 
ي وقالــت:

ي أم عيــىن
ي بنظــرة �ف

ثــم فتحــت عينيهــا وأصابتــىن
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ــت  ــت قرب ــا كن ــو؟ ده أن ــول أه ــرف تق ــت بتع ــا ان ــب م - الله؟ طي
ــول. ــى ط ــدي ع ــم لوح ــل اتكل ــا هافض ــت ان أن ــل وقل ــد الأم أفق

- الحقيقــة أنــا كمــان اتفاجئــت. الــكلام خــرج كــده لوحــده ماعرفش 
ي ماعرفش!

ي أعيــد الــ�ي قلتــه ده تــا�ن
ي مــىن

ازاي. ويمكــن لــو طلبــىت

ول عليــه، ويــا  - عشــان خــارج مــن جــواك وماحاولتــش تعمــل كنــرت
ــه تقولهــولي عــى  ريــت تعمــل كــده عــى طــول وكل الــ�ي تحــس بي

طــول.

ن  - عمومــا أنــا مبســوط بالصيغــة دي ومبســوط إن احنــا الاتنــ�ي
ن عليهــا ومتفهمينهــا. إحنــا هنعــرف بعــض أكــرت وبــس،  متفقــ�ي
ي الآخــر 

ونســيب الأيــام بقــى لوحدهــا تعرفّنــا الطبخــة دي هتطلــع �ف
ــه. إي

ي الســقف كأنهــا تعيــد تمريــر كلامــي عــى 
ضمــت شــفتيها ونظــرت �ف

ــة  ــري إلى ناحي ــم أصرف ب ــرة الأولى ل ّ وللم ــرت إلي ــم نظ ــا، ث عقله
ن الســوداوين بــكل حــواسي  ي عينيهــا الواســعت�ي

أخــرى، نظــرت �ف
محــاولا قــراءة مــا تقولانــه، نظــرت بعمــق لدرجــة أنهــا -للمــرة الأولى- 

: ي
ي هربــت مــن نظــر�ت

هــي الــىت

ي المستشــفى وكلمتــك عــن 
- طيــب، أنــا المــرة الــ�ي فاتــت دوشــتك �ف

نفــ�ي كتــري مــع إنهــا كانــت أول مــرة أقابلــك، ولا الظــرف ولا المــكان 
ــاوزة  ــ�ي ع ــا ال ــى أن ــرة دي بق ــس الم ــص، ب ــده خال ــوا يســمحوا ب كان

أســمعك وانــت بتتكلــم عــن نفســك. عــاوزة أعرفــك.

- هــو أنــا مــش باعــرف أتكلــم عــن نفــ�ي الحقيقــة، بــس هاحــاول. 
ــة  ك ي ش�

ن �ف ــ�ي ــري موظف ــا كب ــان، أبوي ــد الله الصب ــد عب ــمي خال ــا اس أن
الكهربــا، فاضــل لــه أقــل مــن ســنة ويطلــع معــاش، أنــا الابــن الوحيــد 
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ي عارفــة، أهــاوي. مــش 
عــى 3 بنــات، مممممــم، دكتــور زي مــا انــىت

ي عــاوزة تســألي عــن حاجــة 
هاعــرف أقــول أكــرت مــن كــده، بــس لــو انــىت

معينــة هاجاوبــك.

ي أكــرت عــن علاقتــك بأهلــك، عميقــة ولا ســطحية؟ مرتبــط 
- كلمــىن

بيهــم ولا عــادي؟

، أبويــا كان قافــل  - أنــا تقريبــا أصــا ماعنديــش علاقــة غــري بأهــ�ي
ي كفــر الشــيخ، وعيلــة 

ة �ف علينــا قــوي مــن صغرنــا، عيلــة والــدي الكبــري
ي الدقهليــة، انتقلــوا بعــد الجــواز للقاهــرة بســبب ظــروف 

أمــي �ف
ة  ي كان فيــه مســافات كبــري

شــغل أبويــا، ولمــا جينــا الدنيــا أنــا واخــوا�ت
ن قرايبنــا، وممكــن تعــدي علينــا ســنة كاملــة مــن غــري  قــوي بيننــا وبــ�ي
ــن  ــاب، م ــه أصح ــش ل ــا ماكان ــان أبوي ــم، كم ــد فيه ــوف ح ــا نش م
الشــغل للبيــت ومــن البيــت للشــغل، وأمــي ماكانتــش بتحــب تختلــط 
ــض  ــري بع ــا غ ــش لين ــر ماكان ــن الآخ ــكلات، م ــا للمش ان منع ــري بالج
ــا عمــل كل حاجــة  ن مــع بعــض ولبعــض، أبوي ــا الســتة، عايشــ�ي احن
ي وأنــا عملــت حاجــات مــش باحبهــا علشــانه، حــىت كليــة 

حلــوة علشــا�ن
ي 

ــل يشــوف�ن ــى أم ــه ع ــش حيات ــا علشــان هــو كان عاي الطــب دخلته
ي أدخــل كليــة الآداب وأبقــى 

ي الشــخصية كانــت إ�ن
دكتــور، مــع إن رغبــىت

شــاعر أو كاتــب أو أديــب. أمــي برضــه كانــت بتتعامــل معانــا عــى إننــا 
وع عمرهــا الــ�ي بتســتثمر فيــه وكل يــوم بتشــوفه بيكــرب وينجــح  مــرش
ي عــى 

نــا الــ�ي بيمــش قدامهــا، واحنــا بنتعامــل معاهــا عــى إنهــا ضم�ي
ــه  ــا تقول ــ�ي جوان ــن ال ــرب ع ــش نع ــا مانعرف ــ�ي لم ــا ال ن وصوتن ــ�ي رجل
ي برضــه قويــة جــدا، بيحكــوا لي عــن أي 

ي باخــوا�ت
بالنيابــة عننــا. علاقــىت

حاجــة تخصهــم وأنــا كمــان باعمــل معاهــم كــده.

كة مهمــة بيننــا؟ أنــا كمــان أهــ�ي هــم  - تعــرف إن دي حاجــة مشــرت
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ي الدنيــا 
ي وممكــن اســتغ�ن عــن أي حاجــة �ف

ي دنيــىت
أهــم حاجــة �ف

بــس ماقــدرش اســتغ�ن عنهــم يــوم واحــد، يمكــن الموضــوع عنــدي 
ماكانــش مقفــول كــده، أيــوه كنــت باخــرج وبــاروح وباجــي وباتصاحب 
ي نــاس، بــس طــول 

مــع نــاس وأقابــل نــاس وأحــب نــاس واتصــدم �ف
ة أو صدمــة كانــت بتهــون. ن وبخــري أي مشــكلة كبــري مــا أهــ�ي كويســ�ي

ي قبل كده؟
ي حبي�ت

- إن�ت

ي الوقت 
صدمهــا قيامــي المفاجــئ بتحويــل مجــرى الحديــث، لكــن �ف

نفســه بــدا عليهــا الارتيــاح مــن دخــولي هــذه المنطقــة، فأجابت:

ي إنهــا كانــت تجــارب مكتملــة لكنهــا 
- آه أكيــد، ماقــدرش أقــول يعــىن

ي عايــزة أحــب وأتحــب زي 
أحيانــا كانــت إعجــاب، أحيانــا تانيــة كانــت إ�ن

. ي
.. كــده يعــىن بقيــة زمايــ�ي

ي عمري ما كنت مؤمن بالحب؟
ي إ�ن

- تعر�ف

حي لما قلته: ي انتظار ش�
نصات �ف لم تنطق بكلمة، وواصلت الإ

ي مــش 
ــن بالحــب، مــش قصــدي إ�ن ــت مؤم ــا كن ــري م ــوه، عم - أي

ــة  ــا قص ــا مث ــي وأبوي ن أم ــ�ي ــ�ي ب ــق، لأن ال ي المطل
ــب �ف ــن بالح مؤم

حــب عنيفــة وملهمــة جــدا، أنــا باتكلــم عن الحــب بتــاع الأفــام، اللي 
هــو واحــد يشــوف واحــدة يحبهــا وهــي تحبــه ويحســوا إن حياتهــم 
ي معظــم الحــالات دول لمــا 

مــش هتكمــل غــري وهــم مــع بعــض، �ف
بيتجــوزوا حياتهــم مــش بتكمــل غــري لمــا بيســيبوا بعــض!

الحــب الحقيقــي مــن وجهــة نظــري هو الــ�ي بياخــد مســار طبيعي، 
ي النــص يحصــل ارتباط، 

مســار تصاعــدي، يبــدأ باســتلطاف وقبــول و�ف
ة ويبــدأ يكــرب حبة  رع بــذرة الحــب الحقيقيــة مــع التعــود والعــرش ز وتــرت
حبــة، الحــب ده بقــى كل مــا تــدوس عليــه الأيــام أكــرت وكل مــا يقابــل 
ي آخــر أيــام 

ي ســكته أصعــب، كل مــا عــوده يبقــى أشــد، و�ف
مطبــات �ف
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العمــر الــ�ي بتتغــري فيهــا الأشــكال وتظهــر التجاعيــد ويضيــع جمــال 
الســت وتضعــف قــوة الراجــل بيكــون الحــب بينهــم وصــل لمرحلــة 

بتخــ�ي كل الــكلام ده شــكليات.

لكــن إذا بعــد كام شــهر مــن بدايــة العلاقــة اتقــال كل كلام الحــب 
ــون  ــد، بيك ــف وع ي بأل

ــا�ن ــد الت ــد وع ــه وكل واح ــت كل أفعال واتعمل
الحــب وصــل لأعــى نقطــة، والــ�ي جــاي بعــده بيبقــى هبــوط، 
ي الــ�ي بيقــول لهــم »عفــوا 

ن بتــا�ق علشــان كــده بعــد ســنة ولا ســنت�ي
ــة«. ــحن البطاق ــادة ش ــن إع ــم ولا يمك ــد رصيدك ــد نف لق

ي بإنصات شديد، وبمجرد إنهاء كلامي قالت:
كانت تسمع�ن

- يــا ســاتر. إيــه التشــاؤم ده؟ معقولــة دي نظرتــك عــن الحــب؟ مــع 
. إن شــكلك يبــان رومانسي

- مــا هــو المشــكلة إن النــاس فاهمــة الرومانســية والواقعيــة عكــس 
بعــض، أنــا بقــى شــايف إن أحســن أنــواع الرومانســية هي الرومانســية 
ــى  ــ�ي ع ــا حوالي ــايفة الدني ــى الأرض ش ــ�ي ع ــ�ي بتخلي ــة، ال الواقعي
ي حــب 

ــا�ن ــ�ي ســابع ســما بأغ ــع بي ــا هــي، مــش بتطل ــا زي م حقيقته
ي يــوم 

ل بيــ�ي عــى جــدور رقبتــك، أنــا لــو �ف ز وق وفجــأة تــرن ز وكلام مــرت
. ي

حبيــت، هاحــب وأنــا عــى الأرض علشــان بخــاف جــدا عــى رقبــىت

ابتســمنا واســتندت بظهرهــا عــى المقعــد وربعــت يديهــا ثــم 
نظــرت لي بتحــدٍ وقالــت:

ــن كلامــك ولا هاتعــب نفــ�ي وأرد  ــة م ــا مــش متضايق ــا أن - عموم
ــه؟ ــه، عــارف لي علي

ت برأسي مستفهما، فواصلت: أش�

- علشان هيتغ�ي قريب.
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وعرفنــا  ء  ي
ش� كل  ي 

�ف تحدثنــا  يوميــة،  شــبه  مقابلاتنــا  أصبحــت 
ــدا أن  ــن متأك ــم أك ي ل

ــىن ــا لكن ــي به ء، زاد ارتباط ي
ــا كل ش� ــن بعضن ع

الــذي بيننــا يمكــن أن يتطــور إلى حــب، نعــم أرتــاح للجلــوس معهــا 
ي التعبــري عــن 

ي شــخصيتها وطريقتهــا �ف
والحديــث إليهــا، تعجبــىن

ة بيننــا  ي الوقــت نفســه هنــاك خلافــات كثــري
نفســها وأفكارهــا، لكــن �ف

ي ينتمــي إليهــا كل منــا، لا يتعلــق الأمــر 
أهمهــا الطبقــة الاجتماعيــة الــىت

بالمفهــوم الطبقــي الضيــق، لكنــه يتعلــق أكــرث باختــاف النظــرة إلى 
ه منفــرا  ه هــي عاديــا، ومــا أعتــرب ه أنــا مبهــرا تعتــرب الأشــياء، فمــا أعتــرب

ي حياتهــا عــادة.
ربمــا يكــون �ف

ي يوما بقولها:
استمرت لقاءاتنا على هذا الحال، ح�ت فاجأت�ن

ي الأول إن الأيــام هــي الــ�ي هتحــدد 
- مــش انــا كنــت قلــت لــك �ف

ي عارفــة الإجابــة؛ أنــا باحبــك.
الــ�ي بيننــا ده إيــه؟ أنــا بقــى دلوقــىت

ي ورطــة، الآن يجــب أن أحــدد موقفــي وأرد، 
ي كلماتهــا �ف

وضعتــىن
ــا،  ي حبيب

�ن ــرب ــن تعت ــع م ــق م ــا أن أســتمر كصدي ــم يعــد ممكن الآن ل
ي حددتهــا، أو صــد 

ن اســتمرار بالصيغــة الــىت الآن يجــب أن أختــار بــ�ي
اق. كان الســؤال الــذي طرحتــه عــى نفــ�ي وقتهــا؛ هــل  يتبعــه افــرت
ــة  ــت الإجاب ــا؟ وكان ــا لآماله ــاء ردك مخيب ــا إذا ج كه ــتعد ل�ت ــت مس أن
ــد أن أبقــى معهــا،  ــت الصيغــة والمســمى أري ــا كان ــا قاطعــا، فأي نفي
ولــو لــم يكــن شــعوري تجاههــا الآن حبــا فهــو عــى الأقــل إعجــاب 
ان حبــا مــع الأيــام، أليــس هــذا مــا كنــت أحــاول  وارتيــاح ربمــا يصــري
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إقناعهــا بــه أصــا؟

- وانا كمان باحبك.

ا  ــا كثــري ــي، تحدثــت أعينن ن كفّ قلتهــا والتقطــت كفهــا وضعتهــا بــ�ي
ــي  ــتبقى مع ــا س ــاح لأنه ــعرت بارتي ــة، ش ــاننا بكلم ــق لس دون أن ينط
ي إلى الأبــد. تحركنــا إلى 

ة أخــرى، ومــن يــدري، قــد تكــون رفيقــىت لفــرت
ــت منهــا وطبعــت  ب ي المصعــد اق�ت

، �ف ي
المستشــفى لإحضــار أغــرا�ض

ــة  ــرة لكنهــا كانــت كافي ــة، كانــت خاطفــة ومتوت عــى شــفتيها أول قبل
ــا  ــد فخرجن ــاب المصع ــح ب ــا وانفت ــم ضحكن ــمنا ث ــا، ابتس لأتذوقه
ي هــذه الأثنــاء لــم نكــن نفعــل شــيئا 

ي عــى عجــل، �ف
ت أغــرا�ض وأحــضر

ــددا  ــد مج ــت المصع ــم، طلب ــا ونبتس ــر إلى بعضن ــا ننظ ــوى أنن س
ل وكان كل مــا أفكــر فيــه أنهــا فرصــة للحصــول عــى قبلــة أخــرى،  ز لنــرن
ــة كانــت لأن هــذا مــا تفكــر  وأعتقــد أن نظراتهــا وابتســاماتها الخجول

فيــه أيضــا.

ــم  ــل أن يلتئ ــزر وقب ــى ال ــت ع ــا وضغط ــد، دخلن ــل المصع وص
نصفــا البــاب وضعــت إحــدى الممرضــات ســاعدها لتعيــد فتحــه ثــم 

دخلــت وقفــت بيننــا وقالــت:

- لا مؤاخذة يا دكتور.

نظرنــا إلى الأرض والابتســامة تعلــو وجهينــا، وفجــأة انفجــرت ســارة 
ــع نفــ�ي فضحــت أيضــا بصــوت  ي الضحــك، ولــم أســتطع أن أمن

�ف
عــال، حــىت إن الممرضــة أخــذت تنظــر إلينــا باســتياء وربمــا اعتقــدت 
أننــا نضحــك عليهــا، لــم نهتــم بــرد فعلهــا أو مــا يمكــن أن تعتقــده 
أو تقولــه علينــا، كل مــا همنــا اغتنــام لحظــات الســعادة تلــك لأقــى 

درجــة.
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ي مســتقبلنا 
اســتمرت لقاءاتنــا، زادت حكاياتنــا، أصبحنــا نفكــر أكــرث �ف

ــا ومــا لا  ــده مــن بعضن ــا، مــا نري معــا، مــكان ســكننا، أســماء أطفالن
ي أقــرب 

نريــده، كانــت حريصــة عــى بــدء إجــراءات الارتبــاط الفعــ�ي �ف
ي 

وقــت ممكــن وكنــت متخوفــا جــدا مــن هــذه الخطــوة، فإقنــاع أسر�ت
ــا مســتعدة  ــت إنه ــا قال ــا أصعــب، لكنه ــاع أسرته ــا، وإقن صعــب به

لخــوض أي معركــة معــي أيــا كانــت نتائجهــا.

ي وأمــي يشــاهدان التلفــاز، أمســكت  ي المســاء، كان أ�ب
دخلــت بيتنــا �ف

الريمــوت وضغطــت زر كتــم الصــوت وســط دهشــتهما ومتابعتهمــا، 
ي أمــر هــام، علقــا 

ي أريــد التحــدث معهمــا �ف
تهمــا بأنــىن جلســت وأخ�ب

ة محــاولا  ي انتظــار معرفــة الموضــوع، وصمــتُّ أنــا لفــرت
ي �ف بصرهمــا �ب

ترتيــب الــكلام:

ي وان 
ي باقابلهــا مــن وقــت للتــا�ن

- فاكريــن البنــت الــ�ي قلــت لكــم إ�ن
فيــه بيننــا اســتلطاف؟

ة  ــاة بعدمــا لاحظــت كــرث ي بفت كنــت قــد حكيــت لأمــي عــن إعجــا�ب
ي غــري أوقــات العمــل عــى غــري العــادة، وبالطبــع وصلــت 

خروجــي �ف
 ، ي

ي حيــا�ت
المعلومــة لوالــدي الــذي أخفيــت عليــه أمــرا للمــرة الأولى �ف

: ي لكنهمــا لــم يكونــا يعرفــان حــىت اســمها. تبــادلا النظــرات ثم قــال أ�ب

ــ�ي  ــت ال ــش ان ــا م ــك أص ــن أم ــت م ي عرف
ــو ا�ن ــن، ول - آه فاكري
حكيــت لي ولا حاجــة.

ي اتجــاه 
ي كلــه منصــب �ف ز تجاهلــت عتابــه المبطــن عامــدًا لأن تركــري

واحــد، وأكملــت:

- أهي البنت دي بقى أنا عاوز أرتبط بيها.

ي 
ــد�ت ــح وال ــت ملام ــا تهلل ــه، بينم ــه وترقب ــى ثبات ــدي ع ــظ وال حاف
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ــت: وقال

ــا  ــس ي ــا أشــوفك عري ــك الســاعة لم ي دي
ــا �ف ــض، وان ــار أبي ــا نه - ي

؟ ن ــ�ي ــت م ــظ وبن ــعيدة الح ــى س ن بق ــ�ي ــك؟ وم ــرح بعيال ــد وأف خال

- اسمها سارة، سارة عاطف أبو المجد.

يــكات ومــدت يديهــا ربتت  ي والت�ب
ي بالتهــا�ن

ي محــاصر�ت
واصلــت والــد�ت

ي 
ي لــم أركــز معهــا وظلــت عيــىن

، لكنــىن عــى كتفــي ومســحت عــى رأسي
ي الــذي قال: معلقــة بــردود فعــل أ�ب

- عاطف أبو المجد اللي هو.. عاطف أبو المجد؟

- أيوه يا بابا.. هو.

أوقفــت أمــي طقوســها الاحتفاليــة بعدمــا شــعرت بــأن هنــاك شــيئا 
: ي نفهمــه نحــن ولا تفهمــه هــي وســألت أ�ب

- إيه ده؟ هو انت تعرف أبوها يا حاج.

ي مصر كلها مايعرفوش؟
ة ولا �ف ز ي الج�ي

- وهو فيه حد �ف

؟ ي
- اشمع�ن يع�ن

- ده صاحــب مصانــع العصــري المشــهورة ورجــل أعمــال كبــري عنــده 
ي الانتخابــات 

شــح �ف ي وفلــوس مالهــاش آخــر، وكان م�ت
مشــاريع وأرا�ض

الــ�ي فاتــت بــس ســقط.

ّ أمي وتساءلت باستغراب: نظرت إلي

؟ ي
ي الراجل اللي قصدك عليه ولا حد تا�ن

- هو ده يا اب�ن

- أيوه يا ماما هو.

ي يبقــوا أغــىن مننــا بكتــري ومســتواهم أعــى 
- بــس ده كــده يــا ابــىن

مننــا، وماينفعــش مراتــك تبقــى أغــىن منــك!
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ي 
؟ هــي هتعيــش معايــا و�ف ي

ي إيــه يعــىن
ي �ف

ي هتبقــى أغــىن مــىن
- ومــرا�ت

، وأبوهــا الله يســهل لــه مــش عاوزيــن منــه حاجــة. ي
بيــىت

ي بــس؟ هيقولــوا عليــك عــاوز بنتهــم عشــان طمعــان 
- إزاي يــا ابــىن

ي فلوســهم، وبعديــن مــا البنــات حوالينــا عــى قفــا مــن يشــيل وزينــا 
�ف

ومــن توبنــا، وأنــا بقــى لي كتــري عمالــة أتحايــل عليــك تشــوف واحــدة 
منهــم اخطبهــا لــك، كان لازم تشــطح قــوي كــده؟

- مــا هــي دي حاجــات مــش بتبقــى بمــزاج الواحــد يــا مامــا، وبعدين 
ن ولا عندهــا إيه. أنــا فعــا لا فكــرت هــي بنــت مــ�ي

ي ومصدقــاك وعارفــة مربيــاك ازاي، 
- مــا أنــا متأكــدة مــن ده يــا ابــىن

ــرك  ــه هيفتك ــوا، وكل ــاس هيصدق ــوك، ولا الن ــا هيصدق ــس لا أهله ب
طمعــان فيهــا.

ي الحــوار صامتــا ثــم دلــف إلى غرفتــه وأغلــق البــاب خلفــه،  تابــع أ�ب
ددة نحــو  قمــت وتركــت أمــي تصــارع أفكارهــا وتحركــت بخطــوات مــرت
ــه  ــه ببــطء وأغلقت ــق ردا ففتحت ــم أتل ــاب فل ــه، طرقــت عــى الب غرفت
ي منــذ دخلــت  خلفــي، كان يجلــس عــى الفــراش وظــل معلقــا بــره �ب

عليــه وجلســت بجانبــه:

ي مُسخة؟
ي يا خالد على آخر الزمن وتخلي�ن

- عاوز تهزأ�ن

- لا عــاش ولا كان يــا بابــا الــ�ي يعمــل كــده، ولا عشــت ولا كنــت لــو 
ي موقــف وحــش.

حطيتــك �ف

ي أروح لراجــل 
- طيــب مــا انــت عشــت وكنــت وعملــت أهــو، عــاوز�ن

ــا  ي أن
ــىن ــك لاب ــد بنت ــب إي ــا طال ــه أن ــف بي ــا عاط ــه ي ــول ل زي ده أق

ــات؟ ب ــب الش� ــه؟ يطل ــون رده إي ــع يك ــان، متوق ــف الغلب الموظ

م  ــرت ــل المح ــان الراج ــد الله الصب ــا عب ــه أن ــول ل ــا، هتق ــا باب - لا ي



122

ــد. ــور خال ي الدكت
ــىن ــك لاب ــد بنت ــب إي ، وباطل ي

ي ســابقا�ن
ــ�ي ســمع�ت ال

ي النــاس دي ماتعرفــش الــكلام الــ�ي انــت بتقولــه ده، دول 
- يــا ابــىن

ن وعنــدك إيــه، لا هتفــرق معاهــم  أول حاجــة بيســألوا عليهــا انــت مــ�ي
ي ولا شــهادتك.

ســمع�ت

، وهــي مــش  ي
ي وعــاوزا�ن

- يــا بابــا البنــت كويســة جــدا وبتحبــىن
هتقــول لي تعالــوا غــري لمــا تمهــد الموضــوع مــع أهلهــا وتاخــد 
ــا  ــل م ــن الموافقــة قب ــا هنكــون واخدي ي احن

موافقتهــم كمــان، يعــىن
ــا. ــن بيتن ــرك م نتح

ي 
انتهــى الحــوار مــع والــدي عنــد هــذا الحــد بموافقــة على مضــض �ف

ي بالرفــض تجنبــا لإحــراج هــو 
انتظــار رد ســارة، وأظنــه كان يصــ�ي ليــأ�ت

ي غــىن عنــه، لكنــه عــى عكــس مــا تمنــاه جــاء بالموافقــة، فهمــت مــن 
�ف

كلام ســارة أنــه كان عــى مضــض أيضــا، وبعــد نقاشــات طويلــة بينهــا 
ي تكــر عــى صخــرة إصرارهــا وعنادهــا، 

ــد�ئ ن الأسرة ورفــض مب ــ�ي وب
ــه  ــرض عن ــم ي ــذي ل ــزواج ال ــم ال ــا مراس ــاه، وأتممن ــا أردن ــدث م ح

ســوانا.
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ــدًا عــى  ، كان مفي ــم نفــ�ي ــن أل ــا ســببه كلام ســارة لي م ــدر م بق
ي ميــدان 

جانــب آخــر، فقــد أصبــح نــزولي لموقــع الاشــتباكات �ف
ــة دون أن  ــام التالي ي الأي

ــا �ف ــود روتين ــد محم ــارع محم ــر وش التحري
أضــع اعتبــارات لرأيهــا أو أخــشى غضبهــا.

صابــات  والإ عنفًــا،  تــزداد  الاشــتباكات  كانــت  الوقــت  بمــرور 
تــزداد تنوعًــا، وعــداد الوفيــات يــزداد بــا توقــف، كمــا جــاءت 
اً،  ــري ــاكًا كب ــا ارتب ــون لتســبب لن ي العي

ة والعنيفــة �ف ــاش� ــات المب صاب الإ
فالمستشــفيات الميدانيــة لــم يكــن بهــا أطبــاء عيــون، وحــىت عندمــا 
اســتدعينا بعضهــم لــم تكــن إمكانــات مستشــفيات الميــدان تســمح 
بالتعامــل مــع الحــالات، لذلــك اقتــر دورنــا عــى محــاولات وقــف 
ســعاف بنقــل  ن قيــام ســيارات الإ يــف والحقــن بالمســكنات، لحــ�ي ز ال�ن

ن إلى المستشــفيات القريبــة. المصابــ�ي

ن تتوقــف، نعــم أنــا أحــب الثــورة  ي مــع المصابــ�ي
لــم تكــن مناقشــا�ت

ي 
وأؤمــن بهــا وأتمــىن أن تحقــق مــا قامــت مــن أجله وطالبــت بــه، لكن�ن

ي 
عندمــا كنــت أحــاول أن أضــع نفــ�ي مكانهــم لــم أكــن أتصــور أنــىن

ي مواجهــة غــري 
يمكــن أن أتخــذ قــرارا كالــذي أخــذوه وأضــع نفــ�ي �ف

متكافئــة كتلــك، موازيــن القــوى فيهــا مختلــة بشــكل مرعــب، وأدوات 
ي  ــب واحــد، وحــىت عامــل الدعــم الشــع�ب ــا يحتكرهــا جان ــردع فيه ال
ن خــارج الميــدان متأثــرون بالدعايــة  لــم يكــن متوافــرا، فالملايــ�ي
ســام الســياسي عــى الســواء،  عــام الدولــة وجماعــات الإ الســلبية لإ
ات إلى بضــع مئــات  ي بعــض الفــرت

ي تنقــص �ف
بينمــا الآلاف القليلــة الــىت



124

ظهرهــا مكشــوف تمامًــا.

ي السبب!
لكن إسلام طارق عرفّ�ن

ي محمــولا عــى أكتــاف ثلاثــة مــن 
دخــل علينــا المستشــفى الميــدا�ن

ي عينــه اليسرى، 
ي كشــف إصابتــه بانفجــار �ف

زملائــه، التشــخيص المبــد�ئ
طلبنــا عربــة إســعاف لتحملــه إلى مستشــفى خــاص تعودنــا عــى 
خاء ح�ت  ي الحــالات المشــابهة، وحاولنــا دفعــه للاســرت

التعامــل معــه �ف
نســتطيع التعامــل مــع إصابتــه، لكنــه رفــض بشــكل قاطــع وأصر عــى 

ي وضــع الجلــوس.
تلقــي العــاج �ف

ينــات عــن  لــم يتوقــف الشــاب الــذي يقــف عمــره عــى أوائــل العش�
ي تهدئتــه، ظننــا أنــه يبــ�ي 

البــكاء منــذ دخــل، وفشــلت كل محاولاتنــا �ف
يــف  ز مــن الألــم فأعطينــاه حقنــة مســكنة وأخــرى للســيطرة عــى ال�ن
ــكاء  ي الب

ــتمر �ف ــه اس ــرح، لكن ــى الج ــرات ع ــض المطه ــا بع ووضعن
يــف، وفــوق الذقــن كانــت الدمــاء القادمــة مــن  ز ي ال�ن

واســتمر جرحــه �ف
عينــه المصابــة تختلــط بالدمــوع القادمــة مــن عينــه الســليمة قبــل أن 

نزيلهــا بالقطــن والشــاش.

ن دمــوع ألــم الجســد ودمــوع وجــع الــروح، وأزعــم  فــارق كبــري بــ�ي
ــاب  ــا الش ــ�ي به ي كان يب

ــىت ــة ال ــا، الطريق ــق بينهم ي التفري
ــكا�ن أن بإم

ــه  ــه، وأن دموع ــا يعني ــه آخــر م ــن إصابت ــج ع ــم النات ــأن الأل ي ب
ــش ت

ــراه. ــر آخــر لا ن ناتجــة عــن جــرح غائ

- هو اسمه إيه؟

ي الإجابة سريعا:
ي أذن أحد أصدقائه فجاءت�ن

همست بالسؤال �ف

- إسلام طارق.

ي أغرقــت كتفــي، 
جلســت بجــواره واحتضنتــه غــري آبــه بدمائــه الــىت
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ة  ــري ــؤولية كب ــه وبمس ي التخفيــف عن
ــة �ف كنــت أشــعر برغبــة حقيقي

ــه: ــت ل ــه وقل ــن أذن ــت م ب ــا، اق�ت ــرف مصدره ــه لا أع تجاه

ــورة  ــر الث ــت فاك ــده؟ ولا ان ــد ك ــم إســام؟ مــش تجم ــا ع ــه ي - إي
ــاص؟ ــرات وخ ــات ومظاه ــوية هتاف ش

ن تملؤهمــا الدمــاء ودمــوع  ّ بعينــ�ي أبعــد رأســه عــن كتفــي ونظــر إلي
وقــال بصــوت متهــدج:

ي  ــا باعيــط علشــان صاحــىب ؟ أن ي
ي باعيــط علشــان عيــىن

- انــت فاكــر�ن
مــات.

زاد بــكاؤه ومســح بمعصمــه دموعــه المختلطــة بالدمــاء، فمــددت 
ت بعــض القطــن، مســحت بــه يــده وعينيــه ثــم ســألته: يــدي أحــضر

- مات النهارده؟

ي 
- لأ مــات يــوم 28 ينايــر، اســمه عــادل صالــح، كنــا مــع بعــض �ف

مظاهــرات الزاويــة الحمــرا، كنــت لامــس كتفــه بكتفي علشــان اتطمن، 
ي دمــه 

فجــأة مالقتــش حــد ســاند كتفــي، ببــص لقيتــه وقــع غرقــان �ف
ي راســه، وقبــل مــا أفكــر أعمــل إيــه وأتــرف 

بعــد مــا خــد رصاصــة �ف
ــوم  ــد، ماســبناش بعــض ي ي الوحي ــه وقــف. كان صاحــىب ازاي كان قلب
ي الحضانــة، بــس فيــه حــد قــرر يحرمنــا مــن 

واحــد مــن ســاعة مــا كنــا �ف
بعــض ويحــرم أهلــه منــه علشــان بــس خــرج يطلــب حقــه.

ي الحيــاة إن الثــورة 
ي أكمــل �ف

ي وخلتــىن
تــىن الحاجــة الوحيــدة الــ�ي ص�ب

ي 
نجحــت والــ�ي نــزل علشــانه حصــل، قلــت لنفــ�ي أكيــد مبســوط �ف

مكانــه وهــو شــايف البلــد بتتحــرر ورايحــة للمســتقبل الــ�ي كان بيتمناه 
ت  ــد اتغــري ــورة نجحــت والبل ــا الث ــد برضــه بعــد م ــت أكي ــا، وقل ليه
الــ�ي قتلــه هيتحاســب، عــدى أكــرت مــن 10 شــهور والــ�ي قتلــه عايــش 
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وســط أهلــه عــادي ومــش بعيــد كمــان يكــون واحــد مــن الــ�ي بيقتلونــا 
، لكــن كمــان لمــا الثــورة نفســها تبقــى رايحــة  ي

ي الشــارع جــوة دلوقــىت
�ف

جــع لنفــس الحتــة الغلــط يبقــى عــادل مــات  ي ســكة غلــط والبلــد ب�ت
�ف

ي النهــارده وهيفضــل يمــوت كل يــوم.
تــا�ن

ي 
ات، ونظــرت �ف ن العــرب ســاد الصمــت المــكان، ذرف جميــع الواقفــ�ي

ي 
ض أنــىن الأرض حــىت لا تــرى عينــه الســليمة دموعــي، وأنــا مــن يفــرت

ــات  ــور عــى أي كلم ي العث
ــن أزره، فشــلت �ف ــه لأشــد م ــس بجانب جال

تصلــح للموقــف فقــررت مواصلــة الصمــت، وكان هــذا أيضــا قــرار كل 
ن  ن للمصابــ�ي ن ومرافقــ�ي ي المستشــفى مــن أطبــاء ومصابــ�ي

الموجوديــن �ف
أماكنهــم،  ي 

�ف تســمروا  بعضهــم  صمتــوا،  للمشــاهدة،  ن  وواقفــ�ي
ء، أمــا أنــا  ي

ء أو بالــاش� ي
وبعضهــم تظاهــروا بالانشــغال بــأي ش�

فكنــت أشــعر بنــدم شــديد عــى دفعــه للــكلام، فليتــه واصــل بــكاءه 
الصامــت ولــم يتكلــم.

تجاهل إسلام صمتنا وواصل حديثه دون أن ينظر لأينا:

، أو  ي ــىب ــان أروح لصاح ي راسي علش
ــون �ف ــة تك ــ�ي الرصاص - كان نف

ي التانيــة علشــان ماشــوفش الــ�ي 
ي عيــىن

حــىت كانــت طلقــة تانيــة جــت �ف
ي يطلعــوا لنــا لســانهم، كان نفــ�ي النهايــة 

جعــوا تــا�ن قتلــوه وهــم ب�ي
تكــون غــري كــده خالــص.

ي 
ا لتنهــي وصلــة التعذيــب الــىت ســعاف أخــري وصلــت ســيارة الإ

تلقيناهــا عــى يــد إســام، حملتــه مــع أصدقائــه الثلاثــة وانطلقــت، 
ــت  ــا عرف ــا، وبعده ــف دموعن ــا ونجف ــر إلى بعضن ــن ننظ ــا نح وبقين
ــوت  ــك الم ــه مل ــوم حول ــكان يح ي م

ــد �ف ــؤلاء للتواج ــع ه ــذي يدف ال
ــب  ــاوز مكاس ــع تتج ــي دواف ــاء، ه ــة الدم ــه رائح ــوف في ــم الأن وتزك
السياســة وأطماعهــا، مثــل هــذه الثــورة للواحــد منهــم كمثــل الحــب 
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الأول، الــذي أخلــص لــه أشــد الإخــاص، وضحــى مــن أجلــه بالغــالي 
ن  ي ســبيله الأهــل والأصدقــاء، وتحــدى بــه الأقربــ�ي

والنفيــس، وفقــد �ف
ه، هــو شــعور بالخيانــة  ي أحضــان غــري

ي النهايــة وجــده �ف
والغربــاء، و�ف

ــده  ــل، وبع ــد أفض ــون بغ ــم يحلم ــوا لأنه ــه نزل ء، قبل ي
ــل أي ش� قب

ــرد ولا يســتبدل. ــذي دفعــوه لا ي ــن ال ــون لأن الثم ل ز صــاروا ي�ن

ي المستشــفيات الميدانيــة 
ي الشــهور التاليــة أصبــح وجــودي �ف

�ف
لتطبيــب  أطرافهــا  عــى  وأكــون  إلا  اشــتباكات  أفــوّت  طقسًــا، لا 
ي علــم النفــس لأخفــف عنهــم وأشــفي 

ة �ف الجرحــى، قــرأت كُتبــا كثــري
ي يجلســون فيهــا أمامــي 

ي الدقائــق الــىت
بعضــا مــن جــراح نفوســهم �ف

لتضميــد جــراح أجســادهم، أصبحــت أشــجع الثــورة كجماهــري 
ة وأنتظــر اليــوم الــذي  الدرجــة الثالثــة، أهفــو إلى انتصاراتهــا الصغــري
ســتحقق فيــه كل مــا أراده لهــا هــؤلاء الشــبان، لأن ذلــك ســيجعلهم 

ــا. ــه هدفً ــى ب يفرحــون وكف

ي أفعــل ذلــك فقــط مــن باب 
ي بســارة، كانــت تعتقــد أ�ن

ســاءت علاقــىت
ي 

ات ال�ت ، ردت بزيادة الفــرت ي
العنــد ولمعاقبتهــا عــى إســاءتها لي ولأسر�ت

ي شــقتنا بالمصادفــة كل 
ي بيــت أبيهــا حــىت إننــا كنــا نتقابــل �ف

تقضيهــا �ف
ن أو ثلاثــة، والــدي أيضــا لــم يكــن مرتاحًــا لمــا أفعلــه لأنــه يــرى  يومــ�ي
أن هــؤلاء الذيــن أعالجهــم »يســتاهلوا الدبــح«، لكــن أمــره كان هينًــا 
ــج  ــه أن يعال ــب واجب ــأن الطبي ــه ب ــن إقناع ــو يمك ــي، فه ــة بأم مقارن
ي لــم يكــن يعنيهــا 

الجرحــى أيــا كان موقفــه منهــم، بخــاف أمــي الــىت
ــد الســيطرة عــى حســاب مــن، بقــدر مــا  مــن قتــل مــن ولا مــن يري
ي هــذا المــكان خطــر عــى حيــاة ابنهــا الوحيــد، 

يعنيهــا أن وجــودي �ف
ي لطمأنتهــا كانــت تنتهــي ببكائهــا وبجملتهــا الثابتــة:

كل محــاولا�ت

- ت علينــا ومابقــاش لنــا كلمــة عليــك، ومــش 	 إنــت أصــا كــرب
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تــاح غــري لمــا تجيــب لنــا مصيبــة احنــا مــش قدهــا. ه�ت

ت وســط بــرك الــدم، ســارت  خــرت الثــورة معاركهــا تباعًــا، تعــرث
ي قُدمــت لهــا لــم تكــن 

ــىت ن ال ــ�ي ــدا أن كل القراب ، وب ي طريــق عكــ�ي
�ف

، شــيئا فشــيئا قلــت الاشــتباكات، وقلــت المظاهــرات،  �ض كافيــة لــرت
ول الشــارع نفســه أصبــح مــن المحرمــات، بالتبعيــة انتهــت قصــة  ز فــرن
المستشــفيات الميدانيــة وتفككــت جمعيــة أطبــاء التحريــر، أخرجــت 
ــى  ــت ع ــدم، حصل ــن التق ــا م ــه نوع ــت ب ــل وحقق ي العم

ي �ف
ــىت طاق

. ن الأطبــاء والمــر�ض ، وأصبــح اســمي معروفــا بــ�ي الماجســت�ي

ــه  ، وكلمات ي
ــىن ــارق عي ــم يف ــدم ل ــخ بال ــام الملط ــه إس ــن وج لك

، لا أعــرف أيــن هــو الآن، لا أعــرف  ظلــت محفــورة عــى جــدران عقــ�ي
ي معركــة تاليــة، لكــن 

حــىت إن كان عــى قيــد الحيــاة أو قــىض نحبــه �ف
ــه  ــق ونفَس ــا زال يخف ــه م ــو كان قلب ــىت ل ــا، ح ــس حيً ــه لي ــد أن الأكي

يدخــل ويخــرج.
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دخــل يوســف غرفــة مــراد بــك وأغلــق البــاب خلفــه، جــال ببــره 
ي هوائهــا، رآه عــى كل 

ي أركان الغرفــة، استشــعر أنفــاس ســيده �ف
�ف

قطعــة أثــاث وكل شــرب أرض، مســتلقيا عــى الفــراش يطالــع مجهــولاً 
ي منتصــف 

ي الســقف، جالســا عــى أحــد المقعديــن المســتقرين �ف
مــا �ف

ي النافــذة يراقــب تقليــم أشــجار الحديقــة، 
الغرفــة يقــرأ كتابــا، واقفــا �ف

ــان.  ــد الأعي ــاء أح ــاب للق ن الثي ــ�ي ــا ب ــة مفاض ــام الخزان ــمرا أم متس
ــم  ــزارة، ل ــه بغ ــن عيني ــابت م ــوع انس ــا دم ــارة، تلته ــرة ح ــق زف أطل
ة مــن عينيــه  يهتــم ببســط كفــه لمســحها حــىت تجــاورت قطــرات كثــري

ــة الفاخــرة. يراني عــى الســجادة الإ

هو لا يشعر بالحزن، بل يشعر باليتم.

عندمــا مــات والــده لــم يــذرف نصــف هــذه الدمــوع، كان يعــرف 
أنــه مــن بعــده يســتند عــى ســيد قــوي ذي بــأس يعصمــه مــن الناس، 
ي الغــد، يشــعر أنــه بــا 

ء، للمــرة الأولى يفكــر �ف ي
الآن تغــري كل ش�

ظهــر، عــارٍ وســط ميــدان عــام، لا يعــرف مــن أيــن ســتأتيه الصفعــة 
وة غالبــا مــا تكــون مصــدر حمايــة، لكنــه  وممــن، كان يســمع أن الــرث
ي مســتجد، لا يعــرف كيــف يحــدث ذلــك، بــل إن هــذه الثــورة قــد 

غــىن
تكــون دافعــا أكــرب للخــوف، فهــو الآن يملــك مــا قــد يجعلــه هدفــا 

لأطمــاع النــاس وأحقادهــم.. وكراهيتهــم أيضــا.

ــة  ــعر برغب ــكاء، ش ــري والب ة التفك ــرث ــن ك ــديد م ــداع ش ــب بص أصي
ــن  ــكار ع ــف الأف ي لا تتوق

ــىت ــه ال ــازة لدماغ ــرى إج ــوم، أو بالأح ي الن
�ف
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ي النــوم بهــذه الغرفــة، 
العبــث بهــا، بالطبــع لــم يفكــر ولــو للحظــة �ف

ــة  ــام إلى غرف ــك، ق ــك وســتظل كذل ــراد ب ــة م ــه غرف هــي بالنســبة ل
نــوم مجــاورة كان مــراد بــك قــد جهزهــا للضيــوف، لكــن أحــدا لــم 
يدخلهــا عــى مــدى ســنوات بخــاف الخــدم لتنظيفهــا، أغلــق البــاب 
وأطفــأ النــور وألقــى بجســده المتعــب عــى الفــراش آمــا نومــا سريعا 

وعميقــا.

ولكن يبدو أن الأمر لن يكون بهذه السهولة.

ــرات،  ات الم ــرش ــره ع ــر إلى ظه ــن إلى الأي ــه الأيم ــن جانب ــل م تنق
، وضــع رأســه تحــت  ي الاتجــاه العكــ�ي

ّ وضــع الوســادة ونــام �ف غــري
الغطــاء، ضغــط عــى أذنــه بســاعده، لكــن النــوم لــم يــأت بعــد كل 
ي وضــع القرفصــاء، غــاص 

هــذه المحــاولات. جلــس فــوق الفــراش �ف
ــه  ــذي ينقص ــا ال ــدري م ــه، لا ي ــا بيدي ن وأحاطهم ــ�ي ن ركبت ــ�ي ــه ب برأس
ــو  ــا ه ــم. ربم ــراش؟ نع ــراش، ف ــة وف ــة مظلم ــاق وغرف ــام، إره لين

ــكلة. المش

ــحب  ــة وس ــاء الغرف ــأة، أض ــة فج ــري المريح ــته غ ــن جلس ــام م ق
مــاءة وغطــاء ووســادة وضعهــا عــى الســجادة، أطفــأ النــور مجــددا 
ء  ي

ي أي ش�
ش المــاءة وتلحــف بالغطــاء، ودون أن يفكــر �ف وعــاد فافــرت

ي نــوم عميــق!
غــرق �ف

ــد  ــذي ق ي ال
ــا�ض ــو الم ــع، ه ــب التطب ــذي يغل ــع إذن ال ــو الطب ه

ــة  اث خمس ــري ــو م ، ه ــاض� ــع بالح ــن التمت ــت م ــوال الوق ــه ط يمنع
ي يــوم وليلــة. قبــل ذلــك عندمــا كان ينظــف 

عقــود ولا يمكــن نســيانه �ف
ن ويراهــن نفســه  ــ�ي ــراش الل ــده عــى الف ــراد، كان يضغــط بي ــة م غرف
أنــه لــو جــاء يــوم ونــام عــى فــراش مثلــه لــن يســتيقظ قبــل أســبوع، 
ــى  ــام ع ــه ون ــل إرادت ــه بكام ــل ترك ــه بالكام ــح ملك ن أصب ــ�ي ــه ح لكن
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ن  الأرض. الوصفــة ســهلة، افــرض عــى أي شــخص نمــوذج حيــاة معــ�ي
ــه  ــه بمحــض إرادت ــار وتأكــد أن ــة الاختي ــه حري ــرك ل ــم ات لســنوات، ث

ســيختار مــا كنــت تفرضــه عليــه.

لــم تكــن الأيــام والليــالي التاليــة أقــل ثقــا مــن تلــك الليلــة، تمــر 
ي الغرفــة 

الســاعات بطيئــة بــا جديــد، ســاعات انتظــار طويلــة �ف
ات تنــاول الطعــام مــع بقيــة  ي الفــراغ، لا يقطعهــا ســوى فــرت

ز �ف وتركــري
ي القــر كمــا جــرت العــادة، وبمجــرد الانتهــاء مــن طعامــه 

ن �ف العاملــ�ي
ــم  ن ل ــه الســابق�ي يصعــد فــورا إلى الغرفــة، فحــىت جلســته مــع زملائ
ي الحديــث أمامــه خوفــا مــن ارتــكاب 

تعــد مريحــة، يتحفظــون جــدا �ف
ن حاولــت أن تجامــل يوســف  خطــأ كالــذي ارتكبتــه ســعدية حــ�ي
ي أضيــق 

ســاءة لمــراد، فــكان خيارهــم عــدم الحديــث معــه إلا �ف بالإ
ي الحاجــة فقــط.

ن تقتــض الحــدود وحــ�ي

ي 
لثلاثــة أيــام متواصلــة حــاول النــوم عــى الفــراش، وكان يفشــل �ف

كل مــرة، وينتهــي بــه الحــال ممــدًا عــى الســجادة، بعــد الأيــام الثلاثة 
لــم يعــد يحــاول، وقتمــا قــرر النــوم ســحب المــاءة والوســادة إلى 
ء إلى الفــراش حــىت لا يكشــف  ي

ي الصبــاح يعيــد كل ش�
الأرض ونــام، و�ف

الخــدم سره فيُهديهــم بذلــك مــادة جديــدة للســخرية منــه والحديث 
عنــه مــن ورائــه.

- عم يوسف، الأستاذ فهمي المحامي قاعد تحت مستنيك.

قالتهــا هانــم بعدمــا طرقــت بــاب الغرفــة، فقــام مبتهجــا كطفــل 
عــادت إليــه أمــه بعــد غيــاب طويــل، أسرع الخطــى حــىت إنــه ســبق 
هانــم عــى الســلم ووصــل إلى فهمــي، فســلم عليــه بحفــاوة واضحــة 
ــابات  ــض الحس ــى بع ــي ع ــه فهم ــب، أطلع ــه إلى المكت ــه مع وأدخل
وبعــض  يجــارات  الإ تحصيــل  مواعيــد  عــى  يطلعــه  أن  وحــاول 
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المعامــات الماليــة الأخــرى، لكــن يوســف لــم يكــن يعنيــه كل ذلــك، 
ي ذلــك البيــت.

منعــه مــن الاســتطراد وأخــذ يحــ�ي لــه عــن معاناتــه �ف

ــل  ــى التعام ــه ع ــدم قدرت ــه وع ــدم إلي ــرات الخ ــن نظ ــه ع حدث
معهــم وهــم يعرفــون أصلــه وفصلــه وأنــه كان حــىت أســبوع ســابق 
تيــان  اح محاميــه بتسريحهــم والإ واحــدا منهــم، ورفــض مجــددا اقــرت
ي قطــع أرزاقهــم، حدثــه عــن شــعوره 

بآخريــن حــىت لا يكــون ســببا �ف
ي ظــل عــدم وجــود أي عمــل يقــوم بــه، وعــدم 

بالوحــدة والملــل �ف
ــرج  ــي أن يخ ــه فهم ــب من ل، فطل ز ــرن ــن الم ــروج م ــى الخ ــه ع قدرت
ي البلــد ويتحــدث مــع النــاس ويتعــرف عــى 

مــن الــراي ويتجــول �ف
ــه  ــة لكن ي البداي

اح �ف ــح أحدهــم، رفــض الاقــرت ــاره أصب ــان باعتب الأعي
ــه الآن  ــرج مع ــى أن يخ ــه وإصراره ع ــاح محامي ــام إلح ــلم أم استس
ي 

ليجوبــا شــوارع القريــة، بـــالحنطور الــذي كان يســتخدمه مــراد بــك �ف
ــة. التنقــل داخــل القري

ي طريــق خروجهمــا لمــح 
ركبــا الحنطــور وتــولى فهمــي القيــادة، و�ف

، أشــار إلى المحامــي  يوســف شــابا غريبــا يجلــس عــى مقعــد الخفــري
: ي

ــأ�ت مســتفهما فأوقــف الحنطــور سريعــا وأشــار إلى الشــاب لي

- سلم على يوسف بيه يا جابر.

أقــدم الشــاب عــى مهــل وســلم عــى يوســف ضاغطــا بشــدة عــى 
: يديه

- أهلا وسهلا.

ــا عــم يوســف الــ�ي هيشــتغل مــكان  ــر الغفــري الجديــد ي - ده جاب
ن تلاتــة بالكتــري وأكــون جبــت لــك ســفرجي  ســيد، وإن شــاء الله يومــ�ي

مــكان يونــس.
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هــز يوســف رأســه موافقــا وعلّــق بــره بجابــر الــذي عــاد إلى 
ي عــى  ــرا�ب ــق ت ي طري

ــا �ف ــا جــاء، وانطلق ــة كم مقعــده بخطــوات هادئ
ــة  ي هــذا الشــاب ضخــم الجث

ــر �ف ــذرة، وأخــذ يفك ــول ال ــه حق جانبي
ــه  ــرة عيني ــادة ونظ ــه الح ، ملامح ن ــ�ي ــن الثلاث ــره م ب عم ــرت ــذي يق ال
ي أبــدا بأنــه مجــرد خفــري يبــدأ يــوم 

الجامــدة وخطواتــه الواثقــة لا تــش
ن  عملــه الأول، طلتــه الأولى تقــول إنــه مختلــف عــن نمــوذج العاملــ�ي
ة  ن أمــام رب عملهــم والذيــن لــم يــر ســواهم طــوال فــرت المنســحق�ي
ــده ووصــولا إلى ســيد الــذي كان يجلــس  ــدءا بوال ــه مــع مــراد، ب عمل
ــذي كان يحــدث  ــة مضــت، وال ــام قليل ــل أي عــى نفــس المقعــد قب

ــه فقــط. ــادى علي ــه إذا ن ــكك مفاصل ــرأس وتتف ــراد مطأطــئ ال م

ه الجديــد عــى صــوت ضحكــة نســائية  أفــاق مــن الانشــغال بخفــري
رقيعــة أتبعتهــا صاحبتهــا بالقــول:

- آخر زمن والله! ولسة ياما هنشوف.

نظــر خلفــه فــإذا بهــا ســيدة مــن أهــالي القريــة يتذكــر وجههــا ولا 
يعــرف اســمها، تقــف مــع ســيدة أخــرى وتتظاهر بأنهــا توجــه الحديث 
إليهــا، تطلــع إلى وجــه محاميــه الــذي تشــاغل بالقيــادة رغــم أنــه عــى 
ي 

ــل ويعــرف مغــزاه، واصــا الســري �ف ــا قي ــدا م ــه ســمع جي ن بأن ــ�ي يق
ــه،  ــا يفعل ــرك م ــد ت ــرا بأح ــا م ــا، وكلم ن حقوله ــ�ي ــة وب ــوارع القري ش
ي يغســلنها 

ــىت ي ال
ــن الأوا�ن ك ــون فؤوســهم، والنســاء ي�ت ك الفلاحــون ي�ت

عــة، والمتناجيــان يقطعــان حديثهمــا، والجميــع يلتفــت إليــه،  ي ال�ت
�ف

فمنهــم مــن جهــر بضحكتــه ومنهــم مــن أخفاهــا، منهــم مــن قــال 
كلامــا مبطنّــا عــن دوران الدنيــا وألاعيــب الحــظ ومنهــم مــن ذكــر الله 

الوهــاب الــذي يعطــي بغــري حســاب.

- كفاية كده يا أستاذ فهمي! يلا نرجع.
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- ليــه يــا عــم يوســف؟ هــو احنــا لحقنــا؟ ده أنــا لســه هاخــدك عــى 
أرضــك تبــص عليهــا وتقعــد فيهــا شــوية.

- لا مافيش داعي. أنا تعبت وعاوز أروح.

اً، فوكــز الحصــان ليغــري اتجاهــه ويتخــذ  لــم يجــادل فهمــي كثــري
ــاء  ــد إنه احــه ويري ــى اق�ت ــدم ع ــه هــو أيضــا ن ــق العــودة، كأن طري
ي أسرع وقــت، بعــد دقائــق كانــت الــراي تظهــر مــن بعيــد، 

التجربــة �ف
وبعــد دقيقــة أخــرى كانــا عــى بابهــا، جلــس جابــر يحتــ�ي كوبــا مــن 
ي الفضــاء الموجــود أمامــه دون أن يبــدي أي رد فعــل 

الشــاي وينظــر �ف
لمرورهمــا بجــواره، لفــت ذلــك نظــر فهمــي فأوقــف الحنطــور ونــادى 

عليــه، وضــع كــوب الشــاي بجانبــه واتجــه إليــه:

- أؤمر يابيه.

؟ ن - انت مش شايفنا داخل�ي

- آه. المفروض أعمل إيه؟

ام  ي إيــدك وتقــف. أظــن دي أقــل واجبــات الاحــرت
- تســيب الــ�ي �ف

! ي
يعــىن

ي أحمــي 
ي إ�ن

ي شــغلان�ت
. يعــىن ــا غفــري ــا شــغال هن ــه. أن ــا بي - بــص ي

. لكــن الوقــوف وتعظيــم  ي
ي ده حقــك تحاســب�ن

السرايــا. لــو قــرت �ف
، وكمــان مالهــوش دعــوة  الســام والــكلام ده مــش مــن ضمــن شــغلي

ام. بالاحــرت

احمــرّ وجــه فهمــي غيظــا مــن رد الخفــري الــذي رأى فيه إهانــة بالغة 
ــة بالدخــول  هان ــد الإ ي حقــه، حــاول التماســك حــىت لا يزي

وتجــاوزا �ف
ب الحصــان ليتحــرك ويدخــل  ــداد، اكتفــى بــضر ي ســجال الأن

معــه �ف
حديقــة الــراي، وقــال قبــل أن يتجــاوز البوابــة:
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- شكلك مش هتطوّل معانا.

لــم يعقّــب الخفــري وعــاد إلى مقعــده بهدوئــه المعتــاد، عَقَــل فهمي 
ي أرض الحديقــة وســاعد يوســف 

ي الوتــد الحديــد المثبــت �ف
الحصــان �ف

ول، اعتــذر لــه عــن موقــف الخفــري وحديثــه الصلــف،  ز عــى الــرن
كه فقــط حــىت يجــد بديــا لــه حــىت لا يبقــى البيــت  ه بأنــه ســي�ت وأخــرب
ي أسرع وقــت، رفــض 

بــا حــارس، ووعــده بــأن ذلــك ســيحدث �ف
اح وطلــب منــه ألا يقطــع عيشــه، وأكــد لــه أن موضــوع  يوســف الاقــرت
ــو  ــىن ل ــو يتم ــس ه ء، بالعك ي

ي ش�
ــه �ف ــرق مع ــا لا يف ام ــوف اح�ت الوق

ن لديــه، حــىت لا يشــعر  ن كل العاملــ�ي تــزول الفــوارق تمامــا بينــه وبــ�ي
اب الــذي يشــعر بــه الآن. بالاغــرت

ي الانــراف للانتهــاء مــن بعــض الأعمــال، ودخــل 
اســتأذن فهمــي �ف

ي اســتقباله:
يوســف مــن البــاب فوجــد إبراهيــم �ف

ي يا عم يوسف؟
- نجهز لك الأكل دلوق�ت

ي تنــاول أي طعــام الآن، وأن طعــام 
رفــض وأكــد لــه أنــه لا يرغــب �ف

ي بطنــه كمــا هــو. صعــد سريعــا إلى غرفتــه، 
فطــار مــا زال مســتقرا �ف الإ

ي أركان الغرفــة 
أغلــق البــاب خلفــه وأســند ظهــره عليــه وأخــذ يتطلــع �ف

ــري  ــت غ ــم إلى وق ــه الدائ ــا ســتكون موطن ــدو أنه ــا، فيب وقطــع أثاثه
قريــب.
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كَ؟ اتهبلت ولا إيه؟ ن ال�بِ - إنت إيه اللي منيّمك هنا يا ط�ي

ــف  ــز عني ــع وكْ ــة، م ــة الغاضب ــذه الجمل ــى ه ــف ع ــتيقظ يوس اس
ي لحظــات وهــو لا يفهــم شــيئا، مــاذا 

مــن عصــا مــراد، هــب واقفــا �ف
يجــري؟ مــا الــذي جــاء بــه إلى هــذه الغرفــة؟ وهــل بعُــث مــراد بــك 
بــة قويــة مــن عصــا مــراد بــك عــى كتفــه جعلتــه  مــن موتــه؟ لكــن ض�
ب مــن فهــم مــا حــدث، مــراد لــم يمــت أصــا ليُبعــث، كل مــا  يقــرت

ســبق كان حُلمــا، مجــرد حُلــم!

- لا مؤاخذة يا سيدي، كنت بنضف الأوضة وراحت عليا نومة.

ي رفــع 
د وعيــه بشــكل كامــل، وبــدأ �ف قالهــا باستســام دون أن يســرت

ــا  ــراش، بينم ــب الف ــد ترتي ــى الأرض ويعي ــن ع ــاء م ــادة والغط الوس
ي غضــب:

مــراد بــك يتحــدث إليــه �ف

ي اتنبــح مــن 
- قلبــت عليــك السرايــا مــن طلعــة النهــار وصــو�ت

ي عزبــة أبــوك 
ن ولا انــت هنــا، نايــم �ف ــا والخدامــ�ي الندهــان عليــك أن

ــن؟ أظ

ي صمت، 
لــم يجــد يوســف مــا يمكــن أن يــرد بــه فواصــل التنظيــف �ف

ــاه يحــاول اســتيعاب مــا  ــاركا إي ــاب الغرفــة ت وخــرج مــراد بــك مــن ب
يحــدث، والعــودة مــن مرحلــة الحلــم إلى أرض الواقــع، الواقــع الــذي 
ــم  ــه، ل ــا زال خادم ــا زال موجــودا، وهــو م ــك م ــراد ب ، م ــم يتغــري ل
عــج ممــا حــدث، فمــا رَآه لــم يكــن حُلمــا بالأســاس بــل كان كابوســا،  ز ي�ن
والوضــع الــذي هــو فيــه الآن عــى مــا فيــه مــن تعــب وتســلط مــن 
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ي 
جانــب ســيده أحــب إليــه ألــف مــرة مــن الوضــع البائــس الــذي رآه �ف

منامــه، عــى مــا فيــه مــن راحــة ونعيــم ظاهــر.

ــاب  ــن الب ــرج م ــة، وخ ــف الغرف ــب وتنظي ــن ترتي ــف م ــى يوس انته
ــه  ــونة ركبتي ــن خش ــا ع ــه فض ــه علي ت ــطء أج�ب ــلم بب ــزل درج الس ون
ة التناقضــات  ــرث ي رأســه وك

ــكار �ف ــع الأف ــه، تزاحــم وتداف ــم عظام وأل
ي كانــت تمســك بالمنفضــة وتهــوي 

ــىت ــم ال ، لكــن هان ن ن الوضعــ�ي ــ�ي ب
اب منــه، وإن كان مــا  عــى أحــد مقاعــد الصالــون بعنــف لإخــراج الــرت
تفعلــه يكفــي لتمزيــق القمــاش وإخــراج القطــن والخشــب، توقفــت 
عمــا تفعلــه ووقفــت عــى مطلــع الســلم وقالــت بصــوت منخفــض:

ــا عليــك  ــه قالــب الدني ــا عــم يوســف؟ ده البي ن ي - إنــت كنــت فــ�ي
ن طريقــك. ــ�ي ــاش عارف ــا بســببك عشــان ماكن وشــتمنا كلن

ي 
؟ أول مــرة تتشــتمي ولا حاجــة؟ ده انــىت ي

- وزعلانــة ليــه ياخــىت
بتكمــ�ي غــداكي شــتيمة.

ي الضحــك حــىت 
ضحكــت حــىت ظهــرت نواجذهــا، واســتمرت �ف

ــت: ــا وقال ــرف كُمه ــا بط ــحت عينيه ــا، مس ــو أيض ــك ه ضح

- طيــب يــا بقــى عشــان نــاكل احنــا لســه مافطرنــاش ومســتنيينك، 
الله يســامحك بقــى زمــان الطعميــة تلّجــت.

- يلا، أنا كمان ميت من الجوع.

ي منتصف 
قالهــا واتخــذ طريقــه ناحيــة غرفــة الســفرة، لكنــه توقــف �ف

الطريــق عــى صــوت هانم:

. ن ن يا عم يوسف مش وقت شغل باقول لك جعان�ي - رايح ف�ي

ابتسم ابتسامة لم تفهم مغزاها، وتدارك الأمر قائلا:

- هــاه؟ أصــ�ي كنــت نــاسي حاجــة جــوة، خــاص هــاكل الأول 
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وبعديــن أبقــى أشــوف الموضــوع ده.

ي إثرهــا والابتســامة مــا زالــت 
ي هــو �ف

ســبقته ناحيــة المطبــخ ومــش
عــى وجهــه، يبــدو أن الحلــم عــوده عــى حيــاة الأســياد.

فطــار، إبراهيــم وســيد  ي المطبــخ جلــس الجميــع يتناولــون الإ
�ف

ــوا  ش ــري واف�ت ــى التأخ ــوه ع ــم، عاتب ــر وهان ــعدية وكوث ــس وس ويون
الأرض وأمامهــم الفــول والطعميــة والباذنجــان المقــ�ي وطبــق جبنــة 
ــر  ــوا بأم ــا علم ــه، وعندم ــبب اختفائ ــن س ــه ع ــتفسروا من ــاء، اس بيض
ي غرفــة نــوم الضيــوف أصيبــوا بصدمــة أوقفتهــم جميعــا عــن 

نومــه �ف
ــم: ــال إبراهي الأكل، وق

ي أوضة الضيوف؟
ي انت كنت نايم �ف

- يع�ن

- آه

ي الحوار:
تدخل فرج �ف

- والبيه شافك؟

ي كمان!
.. وهو اللي صحا�ن ي

- آه شاف�ن

عــاد الجميــع لتنــاول الطعــام مــرة أخــرى، وقــال ســيد وهــو يدفــع 
ي فمــه:

ة �ف لقمــة فــول كبــري

ي السرايــا، ده 
- لــو واحــد مننــا هــو الــ�ي عملهــا ماكانــش هيبــات �ف

لــو البيــه كمــان ماتهــورش وطخــه مطــرح مــا هــو نايــم.

ي يحظــى بهــا 
ضحكــوا جميعــا وأخــذوا يتحدثــون عــن المكانــة الــىت

يوســف عنــد البيــه، وعــن ذكرياتهــم مــع مــراد وتعاملــه الحــاد معهــم 
مقارنــة بــه، شــعر بفخــر شــديد وهــو يســمع ذلــك، وجعــل كلامهــم 
ــأن  ــد حــاول إقناعهــم ب ي فمــه، وإن كان ق

ــب �ف ــذاق الطعــام أطي م
، وأنــه عندمــا وجــده نائمــا  بــه أكــرث ا ويض� مــراد بــك يحتــد عليــه كثــري
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بــه بعصــاه بعنــف، لكنهــم أصروا عــى موقفهــم بــأن  قبــل دقائــق ض�
، وبأنــه يســتطيع  ن مكانتــه عنــد البيــه أعــى بمراحــل منهــم مجتمعــ�ي
ــا  ــم جميع ــىت عنه ــهولة أو ح ــم بس ــد منه ــن أي واح ي ع

ــتغ�ن أن يس
ي عنــه ولا يســتبدله.

لكنــه لا يمكــن أبــدا أن يســتغ�ن

اســتند بظهــره عــى حائــط المطبــخ وأخــذ رشــفة مــن كــوب الشــاي 
تــه لــه هانــم، وتركهــم يســتمعون لإحــدى حكايــات  الــذي أحض�
ــوة  ــن قس ــزن م ــابق كان يح ي الس

ــه �ف ــف أن ــر كي ــذ يفك ــعدية، وأخ س
هانــات  البــك وتعنيفــه ويتمــىن لــو تــرك لــه أبــواه ثــروة تغنيــه عــن الإ
وتضمــن لــه حيــاة كريمــة، هــو الآن ليــس واثقــا أنه ســيكون أســعد إذا 
حــدث ذلــك الآن، ربمــا مــىض أوان تغيــري نمــط الحيــاة، فالاســتمرار 
ة زمــاء يبادلهــم  ي حــضر

عــى حياتــه المشــمولة بعنايــة ســيد قــوي، و�ف
الحــب والمــودة، وبلقيمــات تكفــي ليقيــم صلبــه وزيــادة، أكــرث أمنــا 
ــه  ن طيات ي ظاهــره للأحســن، لكنــه يحمــل بــ�ي

مــن تغيــري قــد يبــدو �ف
العقــاب.

- إنت يا فرج الزفت.

ي المطبــخ مزلــزلا، فانتفــض فــرج وجــرى 
جــاء صــوت مــراد إليهــم �ف

ي منتصــف الصالــون، وهــب الجميــع فوقفــوا 
نحــو ســيده الواقــف �ف

ــة  ــة الحديق ــاه ناحي ــار بعص ــم، أش ــار دوره ــر وانتظ ــتطلاع الأم لاس
وقــال:

- أنــا مــش قلــت قبــل كــده العنبايــة دي تتخَــف. ماخفّتهــاش ليــه 
ي الأكل والحَــش وشــغل 

يــا بغــل؟ والــا انــت مــش فالــح غــري بــس �ف
مافيــش!

ن زي ما سعادتك أمرت. - والله يا بيه خفّيتها مرت�ي
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د عليــا كمــان يــا ابــن الــكلاب؟ اتحــرك يــا اعمــل الــ�ي  - وانــت هــرت
قلــت لــك عليــه!

. - حاض� حاض�

- واعمله بذمة يا خويا مش تقضية أوامر زي كل مرة.

انتظــر مــراد حــىت خــرج فــرج مــن البــاب مهــرولا باتجــاه الحديقــة، 
فجلــس عــى المقعــد واســتند عــى عصــاه، وقــال:

ن هو كمان؟ - والبيه يوسف ف�ي

ــام  ي خشــوع أم
ــا �ف ــر كان واقف ــح الب ي لم

ــخ، و�ف ــن المطب خــرج م
مــراد:

؟ ي
- موجود يا سيدي. أؤمر�ن

تيبــات،  - بكــرة أنــا عــازم الأعيــان عــى الغــدا، عــاوزك تعمــل كل ال�ت
ــو  ــة لحــد الأكل، ول ــن أول النضاف ــت عــن كل حاجــة، م هاســألك ان
ــم  ــى القدي ــك ع ــب علي ــة هقل ــش مظبوط ــدة م ــة واح ــت حاج لقي
ــت  ــة ريحّ ــة الأوض ــون نوم ــى الله تك ــا. ع ي طبع

ــىن ــد. فاهم والجدي
ــك. جَناب

. كل اللي تؤمر بيه نافذ. - حاض�

- غور يلا من قدامي الساعة دي. جتك الهم.

ي غرفــة 
توجــه يوســف ناحيــة المطبــخ منتشــيا بــأن جريمــة نومــه �ف

الضيــوف مــرت بأقــل الخســائر، لكنــه تذكــر مــا قالــه بشــأن عزومــة 
الغــد وأنــه ســيكون المســؤول عنهــا كالعــادة، وربمــا يكــون قــد أخّــر 
ن اكتشــاف أي خطــأ ولــو بســيط فيهــا، لذلــك لا بــد  عقابــه فعــا لحــ�ي
را يجعله  ء حــىت لا يجــد مــرب ي

تيــب لــكل ش� أن يعمــل مــن الآن عــى ال�ت
ن فراجــع مــع إبراهيــم  يلحــق بــه عقابــا مضاعفــا، جمــع كل العاملــ�ي
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ز جيــدا  كــري ي ســيطبخها، وشــدد عــى ســعدية وهانــم ال�ت
الأصنــاف الــىت

عــى التنظيــف خصوصــا الصالــون وغرفــة الســفرة، بحيــث لا يوجــد 
بهمــا ذرة تــراب، واختــار مــع يونــس الطقــم المذهــب الــذي ســيقدم 

فيــه الطعــام.

ي المســاء جلــس يوســف تحــت قــدم ســيده الممــدد عــى الفراش، 
�ف

ــب  ــذي أوصــاه الطبي م ال ز ــري ــا كالعــادة بمرهــم الرومات أخــذ يدعكهم
ــا  ــه لتدليكهم ــا صعــد إلى ركبتي ــوم، وكلم ــل الن ــا قب باســتخدامه يومي
ن  ول مجــددا إلى الســاق�ي ز ســمع طقطقــة تخــرج منهمــا فاضطــر إلى الــرن

خوفــا مــن إيلامــه.

- خلاص. عجّزت يا واد يا يوسف.

- عجــزت إيــه بــس يــا ســيدي. ده انــت مــا شــاء الله الــ�ي يشــوفك 
. ي

يقــول أصغــر مــىن

ي كل 
- أصغــر منــك؟ انــت لمــا اتولــدت كنــت انــا متجــوز، ودلوقــىت

ــا كمــان هــاروح  ي، وقريــب أن ــوا ومافاضلــش غــري ــ�ي أعرفهــم مات ال
لهــم.

ــت  ــالله عليــك. إن ــا ســيدي اوعــى تقــول كــده ب - تــف مــن بقــك ي
زم دول وشــوية بشــوية  صحتــك زي الفــل، هــم بــس شــوية الروماتــري
جــع أصــىب مــن  وحــوا. إنــت عــارف لــو تســمع كلامــي وتتجــوز؟ ه�ت ه�ي

الأول ومــش بعيــد كمــان تجيــب لنــا عيــل.

ــه مــرة  ي فضيحــة. أجيــب لي
ي ســىن

ــ�ي �ف ــا عبيــط. الجــواز ل - بــس ي
ي فبعــد 

ي عيــون النــاس، لــو مــش دلوقــىت
ي �ف

تطلــع سري وتقلــل هيبــىت
ي 

مــا أمــوت، وموضــوع العيــل ده كمــان عــدى أوانــه، لــو فرضنــا يعــىن
ــا  ــه كله ي حيات

ــض ــه يق ــم علي ي بحك
ــى كأ�ن ــه هابق ــة أجيب ــا صح إن في
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ي بيتقطــع مــن الخــوف عليــه مــن بعــدي.  يتيــم، وهامــوت وأنــا قلــىب
ي زعــان وأنــا بســيب الدنيــا.

كــده أحســن، مافيــش حاجــة تخليــىن

ســادت لحظــات مــن الصمــت لــم يجــد فيهــا يوســف مــا يقولــه، 
وة  ــراه تعيســا رغــم كل هــذه الــرث أشــفق عــى ســيده بشــدة وهــو ي
ي أن يبقــى 

والجــاه، شــعر تجاهــه بحــب أكيــد وعميــق وبرغبــة �ف
هكــذا تحــت قدميــه حــىت نهايــة عمــره، رغــم قســوته عليــه وصوتــه 
ــا يكــون  ــه وربم ــن قلب ــه م ــراد يحب ــم أن م ــو يعل ــا، فه ــع دوم المرتف
ــه أو حــىت يشــعر بوجــوده أصــا  ــذي يحب ــد ال هــو الشــخص الوحي
ــه وإدخالهمــا  ي هــذا العالــم، قطــع الأخــري الصمــت بســحب رجلي

�ف
ي وضــع النــوم، وقــال:

تحــت الغطــاء، ووضــع رأســه عــى الوســادة �ف

- يلا كفاية بقى قوم واطفي النور. أنا عاوز أنام.

قــام بعــد أن تمــىن لــه أحلامــا ســعيدة، أطفــأ النــور وأغلــق البــاب 
ة عــى جســد ســيده المســجى عــى  خلفــه بعــد أن ألقــى نظــرة أخــري
الفــراش، نــزل الــدرج وخــرج مــن بــاب السرايــا الرئيــ�ي ودخــل غرفتــه 
ي 

ي تعــب و�ف
، وألقــى جســمه عــى الأرض �ف ي

المجــاورة لغرفــة الجنايــىن
ي النــوم.

ثــوان معــدودة كان قــد راح �ف
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-20-

- عم يوسف.. يا عم يوسف

ــر  ــاب، نظ ــى الب ــات ع ــه طرق ــم يتخلل ــوت هان ــى ص ــتيقظ ع اس
ي غرفــة الضيــوف، انتفــض فجــأة وواصــل 

حولــه فوجــد نفســه نائمــا �ف
ي أرجــاء الغرفــة بينمــا صــوت هانــم وطرقاتهــا لا يتوقفــان، 

النظــر �ف
ــذي  ــفرجي ال ــه إن الس ــت ل ــيئا، قال ــم ش ــو لا يفه ــاب وه ــح الب فت
ا وهــو ينظــر  ــري ــي ينتظــره بالأســفل، صمــت كث أرســله الأســتاذ فهم
ات  ــري ــتغرب تعب ــارا تس ــا ويس ــها يمين ــل برأس ــت تمي ــا وقف ــا، فيم له
ــا دون أن  ــه التائهــة، هــز رأســه إيجاب ــة ونظــرات عيني وجهــه العجيب
ي مواجهتــه.

ينطــق، وأغلــق البــاب رغــم أنهــا كانــت لا تــزال واقفــة �ف

ي عصبيــة ويضــع يديــه عــى وجهــه ويرفعهمــا، لا 
أخــذ يهــز رأســه �ف

يعــرف أيهمــا الحلــم وأيهمــا الحقيقــة، هــل مــات مــراد بيــه وكتــب لــه 
نصــف ثروتــه أم أنــه مــا زال حيــا ومــا زال خادمــه؟ هــل يحلــم الآن 
وسيســتيقظ عــى وكــزة جديــدة مــن عصــا ســيده، أم أنهــا الحقيقــة 
ــه قطعــا  ــار بيدي ــو أن الاختي ي سيعيشــها مــا تبقــى مــن عمــره؟ ل

ــىت ال
ــن يكــون  ــار ل ــد أن الاختي ي ظــل ســيده، لكــن الأكي

ــاء �ف ســيختار البق
ــاؤه عــى هــذا  ــه وإن كان بق ــا ســيُفرض علي ــع م ــاك واق ــه، فهن بيدي

الحــال لــن ينتهــي بــه إلا إلى الجنــون.

ارتــدى جلبابــا كان معلقــا عــى شــماعة خلــف البــاب، نــزل متثاقــا 
فوجــد رجــا أربعينيًــا يقــف شــاردا وينظــر بانبهــار إلى النجــف المتــدلي 
ة،  ــري ــاث الكث ن قطــع الأث ــ�ي ــه ب ــم ينقــل عيني ، ث مــن الســقف العــالي
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ــلم  ــه فس ــل إلي ــىت وص ــده ح ــط ي ــب وبس ــه فانتص ــه إلى قدوم انتب
: عليــه بتوقــري كبــري

- جنابــك أنــا اســمي عبــد المعبــود، الســفرجي الجديــد، فهمــي بيــه 
ــول  ــاء الله أن ــغل وإن ش ــدأ الش ــك وأب ت ــل حض� ــان أقاب ي علش

ــىن بعت
رضــاك.

- أهلا يا عبد المعبود. وبإذن الله تتبسط معانا.

- أنا مبسوط ما دام شفتك يا سيدي.

ــادى عــى ســعدية وطلــب منهــا أن تأخــذه إلى إبراهيــم ليســلمه  ن
ــف  ــب خل ي أدب وذه

ــتأذن �ف ــل، اس ــل العم ه بتفاصي ــرب ــه ويخُ عهدت
ــري مــن مقاعــد  ــخ، ألقــى بجســده عــى مقعــد وث ســعدية إلى المطب
ه قبــل عــدة أعــوام مــن بلجيــكا،  الصالــون كان مــراد بــك قــد أحــضر
ــأن  ــة وب ــأن وضعــه الحــالي هــو الحقيق ــه ب ــاع يتســلل إلي ــدأ الاقتن ب
عــودة مــراد بــك إلى الحيــاة لــم تكــن أكــرث مــن حلــم، شــعر بــدوار 
ــل  ــة، دخ ــاعات طويل ــذ س ــيئا من ــأكل ش ــم ي ــه ل ــر أن ــديد فتذك ش
ن مــن الطعميــة، ولفّــه  ز وضــع فيــه قرصــ�ي المطبــخ أحــضر رغيــف خــرب
ــار  فط ز الإ ــري ــم بتجه ــرض إبراهي ــض ع ــا رف ــا بعدم ــل دوم ــا يفع كم
لــه، ووســط نظــرات حائــرة مــن عبــد المعبــود الــذي أدرك لتــوّه أنــه 

ــب الأطــوار. ــع رجــل غري ســيتعامل م

صعــد مجــددا إلى غرفتــه وهــو يأخــذ قضمــات متتاليــة مــن 
الســاندوتش، فتــح النافــذة ونظــر منهــا عــى الحديقــة، مــن الســور 
ــاول آخــر قطعــة مــن طعامــه  ــر، تن كان يظهــر جــزء مــن جســد جاب
ز والممــرات تباعــا ثــم قطــع  ثــم فتــح البــاب ونــزل وتجــاوز الدهالــري
ــه  ــة خشــبية، انتب ــر عــى دِك ــس جاب ــث يجل ــة وخــرج إلى حي الحديق

ــوده ــتغربا وج ــوم مس ــه دون أن يق ــر إلي ــري فنظ ــه الأخ إلي
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- فيه حاجة يا بيه؟

- لا مافيش أنا زهقت من القعدة فوق قلت أنزل أشم الهوا.

- أهلا وسهلا.

قالهــا ثــم صرف بــره عنــه لثــوان وقــف فيهــا يوســف يحــك  ذقنــه 
تــارة وشــعره تــارة أخــرى، قبــل أن يتوجــه بحديثــه للخفــري مــرة أخــرى 

دد: ــرت بصوت م

ي جنبك.
- انزاح شوية كده خد�ن

ي حــىت يســتوعب طلــب صاحــب 
اســتغرق جابــر بعــض الثــوا�ن

الــراي، بعدهــا أفســح لــه مســاحة دون أن يتكلــم، جلــس يوســف 
ــه الحديــث: ولــم يمــض وقــت طويــل حــىت وجــد موضوعــا يبــدأ ب

ن يا جابر؟ - إنت من�ي

- من سيدي غازي يا بيه.

- آه أســمع عنهــا، بــس عمــري مــا رحتهــا، أنــا يمكــن ماخرجتــش مــن 
البلــد هنــا غــري ييجــي ســت ســبع مــرات بالعَــدد، قضيــت عمــري كلــه 
، كان  ي

ي الأول كان الموضــوع غصــب عــىن
ــا دي، �ف ن حيطــان السراي ــ�ي ب

ــه، بــس شــوية  ــا ومــن بعــده مــراد بي ــإذن أبوي ــوع أخــرج غــري ب ممن
بشــوية خــدت عــى كــده وبقيــت أنــا الــ�ي ماحبــش أخــرج، وحــىت لــو 
ي مــكان أروحــه ولا حــد أروح لــه، لا أعــرف صاحــب 

حبيــت مــش هــا�ق
ــن  ــا، وم ــه أولى بي ــ�ي أعرف ــت ال ــى البي ــم، يبق ــن ع ــا أخ ولا اب ولا لي

خــرج مــن داره اتقــل مقــداره.

ي مــا شــاء الله بقــى عندك سرايــا وأطيــان وأملاك، 
- بــس انــت دلوقــىت

ــا  ن فيه ــ�ي شــغال�ي ــروح وتيجــي، تشــوف أمــاكك وتعــرف ال ممكــن ت
وتتكلــم معاهــم وتراعــي مصالحــك.
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- أســتاذ فهمــي قــال لي زيــك كــده برضــه، بــس صعــب، الــ�ي قــىض 
ي آخــر أيامــه ويغــري كل حاجــة، زي الأعمــى 

ي صعــب ييجــي �ف حياتــه ز�ي
ــا شــفاه وفتــح عينــه  ــو ربن ــه كلهــا مــش بيشــوف، ل الــ�ي عــاش حيات
ي بسرعــة، أصلــه مــش واخــد عــى النــور.

جــع هــو يغمضهــم تــا�ن ه�ي

- خلاص. اعمل اللي يريحك.

ة مــن لا يريــد ســماع المزيــد، لكــن يوســف واصــل فتــح  قالهــا بنــرب
الموضوعــات تباعــا:

- إنت متجوز؟

- آه الحمد لله. متجوز وعندي 3 عيال.

. ومبسوط بقى مع عيلتك؟ - ماشاء الله ما شاء الله. ربنا يخلي

لم ينتظر إجابة وواصَل:

ي إيــه عيلــة. أمــي ماتــت وانــا 
- أهــو أنــا بقــى عمــر مــا عرفــت يعــىن

ي عــز شــبابها، وأول مــا الباشــا 
عنــدي 15 ســنة. جالهــا الســل وهــي �ف

ــن  ــا يمشــيها م ــى أبوي ــري عــرف إن عندهــا المــرض الوحــش خل الكب
السرايــا كلهــا عشــان خــاف تعــدي حــد مــن عيلتــه، ودّاهــا بيــت أمهــا، 
ــا  ــا وجين ــا وأبوي ــا أن ــم، دفنّاه ــت رب كري ــهر قابل ــكام ش ــا ب وبعده
ي نفــس اليــوم، علشــان البيــه الكبــري كان عــازم نــاس كبــار 

عــى هنــا �ف
قــوي مــن مــر وغصــب علينــا نيجــي علشــان نخــدّم عليهــم. جينــا 
ن حزننــا عشــان النــاس مايفكــروش اننــا  ن حــىت نبــ�ي وبقينــا مــش عارفــ�ي
ــب آخــر الشــارع  ــا نســمع ضحكهــم جاي ي وشــهم، وبقين

ــن �ف ي مكش�
ن أبويــا  بــة، وقبــل مــا أكمــل التلاتــ�ي ُ ي ال�ت

وأمــي لســه بايتــة أول يــوم �ف
ي قبــل مــا يمــوت بــس كل مــا نروح 

مــات هــو كمــان، كان نفســه يجــوّز�ن
نخطــب بنــت حــد يقــول بنتنــا ماتشــتغلش خدامــة، وبعــد مــا مــات 
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ي قطــر العمــر بسرعــة لحــد مــا نســيت موضــوع الجــواز 
ــا مــش أبوي

ي مــع مــراد بيــه.
والعيلــة وخــدت عــى حيــا�ت

ء وشويات. ي
- بس أهو عوّضك عن كل ده وكتب لك ش�

. ي
- متأخر. متأخر قوي يا اب�ن

قام مستعدا للمغادرة، وواصل:

- أسيبك بقى صدعتك الشوية دول.

. ي
- لا يا بيه ماتقولش كده ده انت نورت�ن

- بعــد كل الــ�ي حكيتهولــك ده لســه بتقــولي يــا بيــه؟ بــاش يــا بيــه 
ي الله يــر�ض عليــك. قــول لي زي مــا كل النــاس هنــا بتقــول 

دي يــا ابــىن
، عــم يوســف. لي

ي يا عم يوسف.
- ماش�

ي ولادك ويخليك ليهم.
- أيوه كده. ربنا يبارك لك �ف

ي هــذه اللحظــة كانــت كوثــر عائــدة مــن الســوق فشــاهدت يوســف 
�ف

، ابتلعــت الأمــر وألقــت الســام ثــم دخلــت  واقفــا مــع الخفــري
ي الأرض ثــم قالــت 

مسرعــة عــى المطبــخ، وضعــت حقيبــة الخضــار �ف
ي كانــت تغســل بعــض الأطبــاق:

براهيــم وســعدية الــىت لإ

- شفتوا يوسف وهو واقف مع الغف�ي الجديد؟

ي تغسلها فورا، وتساءلت مستنكرة:
تركت سعدية الأطباق ال�ت

- والمصحف؟

ي حــالا، 
ــك كــده. لســه شــايفاهم دلوقــىت - آه والله زي مــا بقــول ل

ي هتلاقيــه لســه طالــع مــن معــاه.
ي دلوقــىت

ولــو بصيــىت

ي الحوار وهو يواصل تقليب آنية على النار:
تداخل إبراهيم �ف
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ن  ــ�ي ــاه. عامل ــف مع ــه واق ي إن
ــىن ــه يع ــا إي ــم وفيه ــش فاه ــا م - أن

موضــوع ليــه؟ مــا يمكــن بيســأله عــى حاجــة ولا بيطلــب منــه حاجــة.

- بيسأله إيه بس؟ ده كان قاعد جنبه على الدكة!

- قاعد جنبه ع الدكة؟ كمان؟

- آه والله زي مــا بقــول لــك كــده. وانــا جايــة مــن بعيــد شــفته وهــو 
ي وفاكــر 

ــه راح قايــم ومــاش� ــة علي ي جاي
ــه، وأول مــا شــاف�ن قاعــد جنب

ي ماشــفتهوش.
ا�ن

- راجل وش فقر.

قالتهــا ســعدية وأتبعــت جملتهــا بصــوت نتــج عــن مصمصــة 
شــفتيها اســتنكارا، فيمــا أمّــن إبراهيــم عــى كلامهــا:

ي حياتــك، هــو وش فقــر 
- أهــي دي أول حاجــة تقوليهــا صــح �ف

صحيــح، أنــا لــو مكانــه وورثــت الحوســة دي أول حاجــة كنــت هاعملها 
ي بأيــام 

ي بــأي حاجــة تفكــر�ن
ي أطردكــم طــردة الــكلاب وأقطــع علاقــىت

إ�ن
الفقــر والصحبــة الشــوم دي، لكــن هنقــول إيــه؟ يــدي الحلــق لــ�ي 

بــا ودان.

ي جلسة النميمة مرة أخرى:
عادت كوثر للمشاركة �ف

ــري  ــع الغف ــد م ــزل يقع ــمع�ن ن ــه اش ــتغربة ل ــا مس ــ�ي ان ــس ال - ب
؟ لمــا هــو عــاوز  ن الجديــد الــ�ي لســه يــا دوب نعرفــه مابقالنــاش يومــ�ي
يحــ�ي ويتســاهر كــده مابيجيــش يقعــد معانــا احنــا ليــه، ده بقــى يــا 
ي الأوضــة لحــد 

دوب يــاكل اللقمــة ويجــري عــى فــوق يحبــس نفســه �ف
الطقــة الــ�ي بعدهــا.

أجاب إبراهيم:

- اســألوا نفســكم، شــوفوا عملتــوا لــه إيــه خــاه يغــوّر عــى القعــدة 
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كم. معا

فقالت سعدية:

ي كل حاجــة، 
ي مــا انــت كنــت معانــا �ف

- وهنكــون عملنــا لــه إيــه يعــىن
ــوس لحســت  ــ�ي شــكل الفل ــه عــى طــرف؟ هــو ال ــا داس ل حــد منن
ي نفســه 

مخــه، أراهنــك إن كان بيطلــع الأوضــة يفضــل يقــرص �ف
ــم. ــي ولا بيحل ــرف ان كان صاح ــان يع علش

ت كوثر الموضوع دون مقدمات: ّ غ�ي

- المهم انت طابخ لنا إيه النهارده؟

وضع إبراهيم الغطاء على الحلة بغيظ، والتفت إليها:

ي مــن يوســف؟ بقــى 
- أهــو تصدقــوا بقــى إن دي أكــرت حاجــة مزعــا�ن

ــا الحــال  ــان ينتهــي بي ــخ لبهــوات وبشــوات وأعي ــت بطب ــا كن بعــد م
ي أطبــخ لكــم انتــم يــا عــرر؟ لــو كنــت باطبــخ لــه هــو بــس زي مــا 

إ�ن
كنــت بطبــخ لمــراد بيــه الله يرحمــه كنــت يمكــن أبلعهــا شــوية، أهــو 
عــى الأقــل ربنــا ادالــه فلــوس بالكــوم وبقــى مــن الأعيــان بمزاجنــا أو 

غصــب عننــا، لكــن أطبــخ لكــم انتــم؟ إنتــم؟ آخــر زمــن والله!

وضعت كوثر سبابتها على خدها وقالت:

- ليــه بقــى ان شــاء الله؟ مانشــبهش ولا إيــه؟ مــا كلنــا ولاد تســعة يــا 
اخويــا، والــ�ي ادى يوســف قــادر يدينــا.

فأضافت سعدية:

- جرى إيه يا إبراهيم؟ إنت هتتشطر علينا احنا ولا إيه؟

أنهى إبراهيم الحوار متأففا:

ــطروا  ــم ولا تتش ــطر عليك ــي، لا اتش ي وه
ــىت ي ان

ــىت ــا اخ ــاص ي - خ
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. ــا كمــان أشــوف شــغلي ي ان
ــو�ن ــا، كل واحــدة تشــوف شــغلها خل علي

ي الأثنــاء كان يوســف قــد عــاد لغرفتــه مجــددا، جلــس عــى 
�ف

ي طــرأت فجــأة 
ــىت ــارة ال ث ــه لا يصــدق هــذه الإ ــا ركبتي الأرض محتضن

ي ظلــت مســتقرة وجامــدة لعقــود، يشــعر بأنــه بــات 
عــى حياتــه الــىت

ــة  ــى لقم ــوم ع ــر الي ي آخ
ــل �ف ــل ليتحص ــدف، كان يعم ــا ه ــا ب يحي

تقيــم صلبــه ومكانــا يضــع فيــه جنبــه، فأصبــح الأكل يأتيــه بــا عمــل 
ب كبعــري  والأمكنــة كلهــا طــوع أمــره، هــل ســيعيش فقــط ليــأكل ويــرش
ــاج لأن  ــه؟ وهــل يحت ــادة أموال ــح؟ أم يعمــل عــى زي ــه للذب يجهزون
ــوال  ــا ط ــاث يومي ــه الث ــا وجبات ــأكل منه ــي لأن ي ــي تكف ــا وه يزيده

ــا؟ يدها أص ز ــري ــن س ــا؟ ولم ــعر بنقصانه ــه دون أن يش حيات

ي التنفــس، قــام ففتــح 
ي صــدره وبصعوبــة �ف

أحــس بضيــق شــديد �ف
نافــذة الغرفــة وأخــرج أنفــه يســحب بعــض الهــواء مــن الخــارج بعيدا 
ــرودة  ــت ب ــه، أنعش ــري أنفاس ــوي غ ــذي لا يح ــة ال ــواء الغرف ــن ه ع
ــة،  ي الخــروج مــن هــذه الغرف

ــة �ف ــة حقيقي ــه، شــعر برغب الهــواء رئتي
ل، مــن هــذه القريــة، لكنــه اصطــدم بســؤال كل مــرة:  ز مــن هــذا المــرن

إلى أيــن؟

ــه بخــاف  ــه بقعــة تحتوي ــم عــى اتســاعه لا يعــرف في هــذا العال
موضــع قدميــه، لا يعــرف فيــه أحــدا إلا أشــخاصا يســتطيع عدهــم 
ي ثــوان، لا يعــرف فيــه شــيئا إلا مــا عرفّــه إيــاه ســيده 

بالواحــد �ف
ــان  ــك بإنس ــا بال ــل، م ــا يجه ــدو م ــان ع نس ــون إن الإ ــل. يقول الراح

ــه! ــرث أعدائ ــا أك ء. م ي
ــل كل ش� يجه

إذن فالخيــار محســوم، ومــا ســيفعله الآن هــو مــا يفعلــه منــذ أن 
ــد  ــئلة لا يج ــه أس ــى نفس ــرح ع ــا ط ــر وكلم ــذا الق ــيد ه ــح س أصب
ي المنام 

إجابــة لهــا، سيســحب فرشــته وينــام، ربمــا جــاءه مــراد بــك �ف
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وخفــف عنــه وحشــته، ربمــا اســتيقظ عــى واقــع آخــر يكتشــف فيــه 
أن كل هــذا الــذي يعانيــه مجــرد حلــم وانتهــى، ربمــا لا يصحــو مــرة 
ــع  ــح جمي ــري يري ــل الأخ ــذا الح ــد، ه ــه إلى الأب ت ــي ح�ي ــرى وتنته أخ
ــدا  ــه يعــرف جي الأطــراف، يريحــه هــو أكــرث مــن أي أحــد آخــر، لكن

ــع. ن يطُلَــب.. يتمنّ أنــه خيــار صعــب المنــال، فالمــوت حــ�ي
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ي المقعــد 
ي �ف ي طريــق عودتنــا إلى القاهــرة جلســت أمــي بجانــىب

�ف
ي الأريكــة الخلفيــة، كانــت 

ي الثــاث �ف
الأمامــي، وجلســت شــقيقا�ت

ــا  ــرة وحده ــا إلى القاه ــتنكرت عودته ــارة، اس ــن س ــدة م ــة بش غاضب
ــا  كان ــم ي�ت ــن ل ّ اللذي ي

تاركــة عــزاء حماهــا، واستشــهدت بزوجــي أخــىت
ن القاهــرة وكفــر  ليــوم واحــد رغــم انشــغالهما، حــىت إنهمــا ســافرا بــ�ي
ة، حــىت يســتطيعا التوفيــق  ي هــذه الفــرت

الشــيخ نحــو ثــاث مــرات �ف
ــب. ــل وأداء الواج ن العم ــ�ي ب

ي العــزاء كانــت لا ترفع 
قالــت أيضــا إنهــا حــىت عندمــا كانــت جالســة �ف

نــت طــوال  ن�ت عينهــا عــن شاشــة المحمــول منشــغلة باللعــب عــى الإ
ي بــل  الوقــت، ولــم يكــف أنهــا لــم تــذرف دمعــة واحــدة منــذ وفــاة أ�ب
ات إذا ما  إنهــا كانــت تبتســم أحيانــا بشــكل يلفــت نظــر جميــع الحــاض�
وجــدت شــيئا مضحــكا عــى شاشــتها، وجدتهــا فرصــة جديــدة للومــي 
ي خــوض مناقشــات، 

عــى اختيــاري زوجــة لا تشــبهنا، لــم أكــن راغبــا �ف
خصوصــا مــع اقتناعــي بصحــة كثــري ممــا تقــول، لذلــك أمّنــت عــى 

ي ســألومها عــى مــا فعلــت.
كلامهــا باقتضــاب ووعدتهــا بأنــىن

لم تكتف أمي بذلك وواصلت:

ي قلــة الخلفــة؟ 
ي مطاوعهــا �ف

- وبعديــن انــت ازاي لحــد دلوقــىت
؟ ي

ن إيــه تــا�ن ن أهــو جــواز، مســتني�ي عديتــوا 4 ســن�ي

فقالت سحر:

ــرح  ــى نف ــن بق ــق، عاوزي ــا ح ــا عنده ــد مام ــا خال ــى ي ي دي بق
- �ف
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ــه. ــا الله يرحم ــم باب ــى اس ــميه ع ــد نس ــا ول ــب لن ــولادك وتجي ب

ة: قاطعتها أم�ي

ن بيــه، بــس  ي ولــد ولا بنــت الــ�ي يجيبــه ربنــا احنــا راضيــ�ي
- يــا ســىت

. يخلفــوا بقــى عشــان كــده كتــري

فعادت سحر:

ــا لســه  ــة واحن ن وتلات ــ�ي ــده عيل ي ســنه بقــى عن
ــ�ي �ف ــك ال - عــى رأي

ــل. ــب أول عي ــه يجي ــل علي بنتحاي

لم تفوّت أمي الفرصة وواصلت:

- هــو انــت بتخــاف منهــا يــا خالــد؟ هــي الــ�ي مــش عايــزة تخلــف 
وانــت مــش قــادر عليهــا، صــح؟

ي ولم يعد الصمت ممكنا: نفد ص�ب

ن  - أنــا مــش مصدقكــم والله. بجــد مــش مصدقكــم. إنتــو شــايف�ي
ي الــكلام ده؟ اســكتوا بقــى 

ان ده الوقــت المناســب علشــان نتكلــم �ف
ي الطريــق خلونــا نوصــل بالســامة.

لــو ســمحتم عــاوز أركــز �ف

ســاد الصمــت الســيارة وإن كانــت نفسي لــم تعرف الصمت، اســتمر 
، لــم يعــد ممكنــا التجــاوز عــن تصرفــات  الحــوار الغاضــب بداخــ�ي
ي 

ي تزيــد غرابــة يومــا بعــد يــوم، كأنهــا تريــد تدمــري علاقــىت
ســارة الــىت

ي الســنة الأولى للــزواج كانــت شــديدة الرومانســية وكانــت 
بهــا تمامــا، �ف

ــا هــي أفضــل لحظــات  ل عــى قلّته ز ي المــرن
ــا �ف ي أقضيه

ــىت ات ال الفــرت
ي 

ء، بــدءا مــن علاقتنــا الحميميــة الــىت ي
، أســتمتع فيهــا بــكل ش� ي

حيــا�ت
ي إعــداد 

كانــت شــديدة التفــردّ، وحــىت أصغــر الأشــياء كمســاعدتها �ف
العشــاء أو مشــاهدة التلفــاز وهــي تســند رأســها عــى كتفــي.

ــن  ــف م ــه الموق ــب، لا أظن ــى عق ــا ع ــا رأس ــب حياتن ــا قل ء م ي
ش�
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ي الهبــوط السريــع قبــل بدايــة عمــ�ي 
الثــورة، فمنحــىن الســعادة بــدأ �ف

ي المستشــفيات الميدانيــة بنحــو 6 شــهور، ربمــا يكــون ضغــط 
�ف

ن مــن  ــ�ي ي وب
ــىن ي لا تتوقــف بي

ــىت ــا ومقارناتهــم ال ــم عليه ــا الدائ عائلته
ســبق وتقدمــوا لطلــب الــزواج بهــا، خصوصــا مــع طــول الوقــت الذي 
ــة الملــل  ــدا مــع حال ــه عندهــم، ربمــا لــم نتعامــل جي كانــت تقضي
ــاب  ي غي

ــزواج الأول لا ســيما �ف ن بعــد عــام ال ي تصيــب أي زوجــ�ي
ــىت ال

ي وعــدم رغبتهــا 
اعــي تمامــا مــن عائلــىت ز ي ان�ت

الأطفــال، ربمــا لفشــلها �ف
ي المســتوى 

، لشــعورها بوجــود فــارق �ف ي الاندمــاج وســط أهــ�ي
�ف

، أو قــد يكــون هــذا التطــور الكبــري للأســوأ  ن ن العائلتــ�ي الاجتماعــي بــ�ي
ا مــن  ة ســببه اســتعادة والدهــا كثــري ي الشــهور الأخــري

الــذي أظهرتــه �ف
ــرة  ــان م لم ــه ال�ب ، ودخول ــري ــام الأخ ي الع

ــياسي �ف ــالي والس ــوذه الم نف
أخــرى.

ن تلــك الاحتمــالات،  ــ�ي ــدا مــا الســبب، وهــل هــو ب لا أعــرف تحدي
ــاك ســبب آخــر لا  ــا أصــا وهن ــه ليــس فيه ــا مجتمعــة، أم أن أو كله
ي مــع ســارة لــم تصبــح كمــا تمنيتهــا، ولا 

أعرفــه، كل مــا أعرفــه أن حيــا�ت
ة، إنجــاب الأطفــال  ات الأخــري أعتقــد أنهــا ســتصبح كذلــك بعــد التغــري
ي وحدهــن، كنــت 

هــو أحــد أحلامــي أيضــا وليــس حلــم أمــي وشــقيقا�ت
ي حفيــده قبــل أن يغــادر الدنيــا، أعــرف أن ذلك كان  أتمــىن لــو حمــل أ�ب
ي مــع ســارة 

ّ قــط، كان اتفــا�ق حلمــه الأهــم رغــم أنــه لــم يفرضــه عــ�ي
، مــر العامــان، ثــم  ن قبــل الــزواج ألا ننجــب طفلنــا الأول قبــل عامــ�ي
ــا الموضــوع خرجــت  ــا فتحــت معه ــم يحــدث، وكلم ــا ول ــر مثلهم م

بحجــة جديــدة.

ي تحتــاج 
ة يجــب أن توضــع عــى الحــروف، حيــا�ت هنــاك نقــاط كثــري

ــي  ــ�ي ونجاح ي عم
ي �ف ز ــري ــابات، ترك ــب الحس ــا ترتي ــد فيه ــة أعي لوقف
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ي  ز ــري ــا ترك ــس، فم ــى العك ، ع ي
ــا�ت ي حي

ــعيد �ف ي س
ــىن ي أن

ــىن ــه لا يع في
ي 

ة �ف فيــه أساسًــا ســوى محاولــة للهــروب مــن حســم نقــاط كثــري
ي 

ا منــذ انتهــى عمــ�ي �ف ي النفســية تأثــرت كثــري
، لا أنكــر أن حالــىت ي

حيــا�ت
ي للدمــاء والاشــتباكات  المستشــفيات الميدانيــة، لا يتعلــق الأمــر بحــىب
ــورة  ت الث ن تعــرث ــأن هــذا التوقــف حــدث حــ�ي ــق ب ــه يتعل ــا، لكن مث
ــم الســاحة، هــذا  ــة البغيضــة لتحك ــادت الوجــوه القديم بشــدة وع
ن  ي أزهقــت بــ�ي

ي شــعرت بــأن كل الأرواح الــىت
ي بشــدة، لأنــىن

الأمــر آلمــىن
ي أكمــل بهــا مئــات الشــباب حياتهم، 

يــديّ والعاهــات المســتديمة الــىت
ء ممــا أرادوا، بــل ربمــا تحقــق عكســه. ي

راحــت ســدى، لــم يتحقــق ش�

ي 
ي كل مــكان، لــم أتوقــع حــىت أن أجــده �ف

الظلــم مــا زال موجــودا �ف
ة، مــا زال الأقــوى يســيطر ويبســط نفــوذه ويفُســد مــن  ي الصغــري

قريــىت
حولــه بفســاده، ومــا زالــت أرزاق النــاس محــدودة وكرامتهــم مهــدرة، 
هانــة والتنكيــل مصــري كل مــن يحــاول رفــع رأســه، يجــب أن يعيــش  الإ
ى مــا حوله من  الجميــع بــرؤوس مطأطــأة حــىت لا يرفــع أحــد عينــه فــري
كــوارث، يكفــي أن تنظــر لموضــع قدميــك لتبقــى آمنــا، فــإن رفعتهــا 
ــم  ــة الظل ة، فمقصل ــت النظــرة الأخــري ــاك منظــرا آخــر كان ى عين ــرت ل
لا ترحــم أحــدا، يصلــح ذلــك للتعميــم عــى السياســة بشــكل عــام، 
ة يعــرف ســكانها بعضهــم  ــة صغــري ي قري

ال غــري المخــل �ف ز أو للاخــرت
البعــض واحــدا واحــدا.

ــا  ــون أن ــد أك ــل ق ــارة، ب ــببه س ي س
ــا�ت ــاد حي ــون إذن فس ــد لا يك ق

الســبب، قــد يكــون هــذا الــرأس الــذي لا يتوقــف عــن التفكــري 
ي 

ي لا تــرى عيــىن
جاع الذكريــات، قــد تكــون الألــوان الثلاثــة الــىت واســرت

ــوان  ــة أل ــة بقي ــن رؤي ي ع
ــىن ــة تمنع ة عقب ــري ــنوات الأخ ي الس

ــا �ف ه غ�ي
ــى  ــت ع ة توقف ــري ــع الأخ ــنوات الأرب ي الس

ي �ف
ــا�ت ــم، فحي ــاة. نع الحي
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ثلاثــة ألــوان حــرا، الأحمــر والأبيــض والأســود، لا، الأمــر لا يتعلــق 
بألــوان علــم مــر، فالأحمــر هــو لــون الدمــاء، والأبيــض لــون 
ن رأت ذلــك، وعلى  الأكفــان، والأســود للحــداد، مــن الصعــب عــى عــ�ي
قلــب منفطــر تســكنه صــور القتــى، وعــى عقــل اكتشــف أن ذلــك كله 
ذهــب أدراج الريــاح وعــاد الوضــع إلى مــا كان عليــه وأســوأ، أن يجعلــوا 

ــاة. ــع الحي ــأي مــن مت صاحبهــم يســتمتع ب

الوقفة واجبة إذن قبل مزيد من التدهور.

وقفــة أتحســس فيهــا موضــع قدمــيّ لأعــرف أيــن أقــف، وموضــع 
ي 

ــار�ت ــدي وزي ــاة وال ــأذهب، وف ــن س ــرف إلى أي ــة لأع ي القادم
ــوا�ت خط

ــباب  ، أس ي
ــىت ــور بزوج ي التده

ــذة �ف ي الآخ
ــىت ــة، وعلاق ــة للقري الخاطف

ي بعــد هــذه 
ن أن حيــا�ت كافيــة لاســتعجال هــذه الوقفــة، وأنــا عــى يقــ�ي
. ي قبلهــا. أو هكــذا أتمــىن

الوقفــة لــن تكــون أبــدا كحيــا�ت
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ي ثــم نزلــت 
توقفــت بالســيارة أمــام البنايــة ونزلــت أمــي وشــقيقا�ت

ان يجــددون المواســاة ويعرضــون  أنــا، أقبــل علينــا الكثــري مــن الجــري
الخدمــات ويعتــذرون عــن التقصــري ويســألون إن كنــا ســنقيم صوانـًـا 
ــن  ــع لك ــوح للجمي ــاب شــقتنا مفت ــا أن ب ــا بقطــع وأكدن للعــزاء، نفين
ي صعــود الشــقة لشــعورنا 

فكــرة الصــوان غــري مطروحــة. اســتأذنت �ف
بالتعــب بســبب طــول المســافة مــن كفــر الشــيخ إلى القاهــرة، وكمــا 
ي البــكاء ودخلــت 

توقعــت، بمجــرد فتــح بــاب الشــقة انفجــرت أمــي �ف
إلى غرفــت نومهــا أخرجــت بعــض ملابــس والــدي احتضنتهــا بشــدة، 
هــا والثانيــة تبــ�ي معهــا، ثــم  ومعهــا شــقيقا�ت واحــدة تحــاول تصب�ي

ــن الأدوار. يتبادل

ــها  ــن طقوس ــي م ــي أم ــىت تنته ــة ح ي الصال
ــد �ف ــى مقع ــت ع جلس

ي 
ــىن ــن لأن ــت ممك ــول وق ــ�ي لأط ــا تب ي تركه

ــب �ف ــت أرغ ــا، وكن وبكائه
ــا  ــا كان مؤلم ــزن مهم ــار الح ــا، وأن إظه ــة له ــك راح ي ذل

ــرف أن �ف أع
ــت  ــا ذهب ــدأت قلي ــد أن ه ــه، وبع ــه وقمع ــن كبت ــل م ــى أفض يبق
ت لآيــة حــىت تقــوم وجلســت بجانــب أمــي عــى الفــراش،  إليهــا، أش�

ــي: ــا بإبهام ــحت دموعه ــا، ومس ــى كتفه ــدي ع ــت ي وضع

ــ�ي  ــي كل ال ــي وتخرج ــو تعيط ــبتك أه ــا س ؟ أن ي
ــىت ــاص؟ ارتح - خ

ــة. ــ�ي حج ــاش لي ــان مايبق ــواكي علش ج

ي  - ولــو عيطــت العمــر كلــه عمــري مــا هارتــاح، ده كان جــوزي وحبي�ب
ي كلها.

وأخويــا وأبويــا وعيلــىت
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ن طيب؟ ما احنا كلنا جنبك وحواليكي أهو. - واحنا رحنا ف�ي

ــك  ــك، واخوات ــروّح لمرات ــاعة وت ــا كام س ــت كله ــا ازاي؟ إن - حوالي
وح لجوزهــا، حــىت آيــة كام شــهر  ن تلاتــة وكل واحــدة هــرت يومــ�ي
ي حالــه 

ي هــي كمــان وتتجــوز، وكل واحــد هينشــغل �ف
وهتســيب�ن

وهافضــل أنــا لوحــدي.

ة: قالت أم�ي

ن  - ماحــدش فينــا هيســيبك يــا مامــا، طــول الوقــت هتلاقينــا رايحــ�ي
ي 

ي كمــان اخرجــي وتعــالي عندنــا مــن وقــت للتــا�ن
، وانــىت ن عليــ�ي جايــ�ي

ــاعتها  ــاكي س ــرّ مع ــا ق ــد منن ي ح
ــا�ق ــا ت ــو، ولم ي ج ــري ــان تغ علش

ي عــاوزاه.
ازعــ�ي وعيطــي واعمــ�ي الــ�ي انــىت

هزت أمي رأسها باستخفاف، فأضفت:

ــا  ؟ أن ي
ــش ــاعة وهام ي كام س

ــك إ�ن ــال ل ن ق ــ�ي ي م
ــىت ــا س ــن ي - وبعدي

ــان. ــا زي زم ــم كلن ــان نتل ــارده علش ــم النه ــات معاك هاب

- ومراتك..

ــدي مــن  ــاس أهــم عن ــا ســت الن ي ي
ــىت ، إن ي

- مالكيــش دعــوة بمــرا�ت
ــا كلهــا. الدني

، طلبــت منهــا أن تقــوم  ي
احتضنتهــا بقــوة وهكــذا فعلــت شــقيقا�ت

ــة  ــة جانبي ــت غرف ــي ودخل ــكت هاتف ــت، أمس ــا ففعل ــل وجهه لغس
وكلمــت ســارة:

؟ ن ي ف�ي
- إن�ت

- عند بابا.

- طيب احنا وصلنا البيت وهبات مع ماما النهارده.
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- زي ما تحب.

- مش زعلانة؟

- لأ خالص، أنا كده كده كنت هبيت عند بابا النهارده.

- تمام. سلام.

- باي.

ي 
كان يمكنهــا أن تمثّــل التأثــر والحــزن، أن تدّعــي أنهــا كانــت ترغــب �ف

ي البقــاء بجانــب أمــي، 
ي �ف

ي الوقــت نفســه تتفهــم رغبــىت
ي لكنهــا �ف

رؤيــىت
ي شــقتنا 

ــد والدهــا حــىت لا تبيــت �ف أن تدّعــي اضطرارهــا للمبيــت عن
ء مــن ذلــك وكنــت أنــا مــن ســأطلب  ي

وحدهــا، أو حــىت لا تقــول أي ش�
منهــا المبيــت عنــد والدهــا، لكــن يبــدو أنهــا تقصــد تمامًــا مــا تفعــل، 

، ووصلــت رســالتها جيــدا. ّ وتتعمــد توصيــل رســالة مــا إلي

خرجــت باتجــاه الحمــام فوجــدت أمــي لا تــزال بالداخــل فانتظــرت 
ي الصالــة حــىت خرجَــت، دخلــت فغســلت شــعري 

عــى مقعــد �ف
ــا، دق  ــاه عليهم ــر المي ــى أث ــدا حــىت يبق ــفهما جي ــم أنش ــي ول ووجه
ي الطابــق الخامــس جــاء لتقديــم 

جــرس البــاب، الأســتاذ كمــال جارنــا �ف
ا عــن عــدم ســفره معنــا إلى كفــر الشــيخ بســبب  العــزاء، اعتــذر كثــري
ي العمــل حالــت دون ذلــك، ثــم تحــدث 

ظــروف قهريــة حدثــت لــه �ف
يــن عامــا لــم يــر  ي تجــاوزت العش�

عــن علاقتــه المتينــة بوالــدي والــىت
ي 

ة، إلى آخــر هــذه الكلمــات الــىت خلالهــا منــه إلا كل خــري وحســن جــري
ي مثــل هــذه المناســبات.

تقــال �ف

ي الانصراف، 
ب قليــا منــه ثــم اســتأذن �ف َت ســحر الشــاي، ش�

أحــضر
ي بقــوة وافتعــال دق جــرس البــاب 

ّ ويحتضنــىن وبينمــا هــو يســلم عــ�ي
ي مدخل الشــارع، 

ز الموجــود �ف مــن جديــد، الحــاج جــاد صاحب المخــرب
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ــتاذ  ــادر الأس ــو وغ ــل ه ــال، دخ ــتاذ كم ــى الأس ــم ع ّ ث ــ�ي ــلّم ع س
ــتاذ  ــل الأس ــا فع ــوم كم ــن المرح ــر محاس ــذر وذك ــزّى واعت ــال، ع كم
كمــال، ولــم يكمــل شــايهَ أيضــا كالأســتاذ كمــال، وقبــل أن يغــادر كان 
ه قــد جــاء لنفــس الغــرض، تركــت بــاب الشــقة مفتوحــا واســتمر  غــري
الحــال هكــذا لســاعات دفعــة تخــرج وأخــرى تدخــل، وعندمــا أشــارت 

ة مســاء توقفــت الزيــارات. الســاعة إلى العــاش�

ــة  ت آي ــضر ــي، أح ــور الخارج ــأت الن ــة وأطف ــاب بسرع ــت الب أغلق
ــه، كان الجــوع  ن ولــم نجــد فرصــة لتناول ــه قبــل ســاعت�ي عَشَــاء جهّزت
ــام،  ــذ أي ــرة الأولى من ــم للم ــت بنه ــك أكل ــا ولذل ي فع

ــىن ــن م يتمك
ــق بإجــراءات معــاش  ــا يتعل ي م

ــي لبعــض الوقــت �ف ــع أم ــت م تحدث
ــة،  ــه الراح ــرف في ــم نع ــوم ل ــد ي ــوم بع ــا إلى الن ــا جميع ، وقمن ي أ�ب
ي لــم تكــن 

ــة العــزاء الجديــدة الــىت بــدءا بالســفر الطويــل وحــىت ليل
ــا  ي الدائــم وأن

ي كانــت محــل إقامــىت
ي الــىت

ي الحســبان، دخلــت غرفــىت
�ف

ي الســابق عــن 
أعــزب، نمــت عــى نفــس الفــراش الــذي حكيــت لــه �ف

ي مــع ســارة، اليــوم أعــود إليــه 
ي وحكيــت لــه قصــىت

أحلامــي ومخــاو�ف
ت، أحلامــي منهــا مــا تحقــق ومنهــا مــا انقلــب إلى  ة تغــري وأشــياء كثــري
ي حلــت محلهــا مخــاوف وهمــوم أعمــق وأصعــب، 

كوابيــس، مخــاو�ف
وســارة لــم تعــد ســارة، كمــا لــم أعــد أنــا أنــا.

ي الشــديد اســتيقظت مــع أول شــعاع للشــمس، أخــذت  رغــم تعــىب
ــد زادت  ــت قاصــدا المستشــفى، فق ــ�ي ونزل ــت ملاب ــي وارتدي حمام
ــاء  ــن الزم ــدة م ــة جدي ــة تعزي ــد وصل ــب، بع ــا يج ي عم ــا�ب ــام غي أي
صعــدت غرفــة الأطبــاء لتبديــل ملابــ�ي وبــدء العمــل، لكــن رئيــس 
ي 

ــه أعطــا�ن ي بأن
�ن ي المغــادرة وأخــرب

ــب مــىن القســم دخــل خلفــي وطل
ي 

ي وتتحســن حالــىت
د عافيــىت ، حــىت أســرت ن ن إضافيــ�ي إجــازة ليومــ�ي
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ــد  ــة، فق ــكرته دون مناقش ــل، ش ــى العم ــادرا ع ــون ق ــية وأك النفس
ــمحان لي  ــديدين لا يس ــ�ي ش ي ونف

ــد�ن ــاق ب ــا بإره ــعر فع ــت أش كن
ــا يجــب. ــ�ي كم بممارســة عم

ي 
ــدة �ف ــت بش ــان، رغب ــرت سرح ل تذك ز ــرن ــودة إلى الم ــق الع ي طري

�ف
، كلّمــت هيثــم وعرفــت منــه أن العمــدة  ن معرفــة مصــري هــذا المســك�ي
وع  ي الصبــاح إلى المركــز ومعــه ســاح أبيــض واتهمــه بالــرش

اصطحبــه �ف
اف بــه كممثل  يــة تدفعــه إلى رفــض الاعــرت ي قتلــه، لتبنيــه أفــكارا تكف�ي

�ف
ــة  ي المضيف

ــة �ف وا الواقع ــضر ــن ح ــة مم ــب أن خمس ــلطة، الغري للس
ي أثنــاء محاولــة 

وك وزعمــوا أنــه �ف ي المحــضر بصحــة كلام مــرب
شــهدوا �ف

!» الاغتيــال كان يهتــف »الله أكــرب

ســألت هيثــم عــن الســبب الــذي لــم يجعــل أيــا مــن أهــل البلــد، 
وا الواقعــة، يذهــب إلى المركــز لنفــي كلام العمــدة  الذيــن حــضر
ي بقيــة حياتــه 

وغــوث هــذا البائــس المحمــل باتهامــات تكفيــه ليقــض
ء مــع المأمــور،  ي

وك رتــب كل ش� ي الســجن، لكــن عرفــت منــه أن مــرب
�ف

، هــذا  ــا للمحــضر ــم إضافته ــن يت ــه ل ــة لروايت وأن أي شــهادة مخالف
ــم  ــم يت ــا ل ــك أصــا، كم اض أن أحــدا ســيجرؤ عــى فعــل ذل بافــرت
ي تمــ�أ وجهــه وأنحــاء جســده مــن جــراء 

إثبــات إصابــات سرحــان الــىت
الاعتــداء عليــه مــن خفــر ورجــال العمــدة لســاعات، فلمــاذا إذن 
ــن  ــم ل ــا دام تصرفه وك م ــرب ــداوة م ه بكســب ع ــري يخاطــر هــو أو غ

ينقــذ سرحــان؟

ي وجهــي، مــا 
ــا �ف ي واســودت الدني ــا�ب أنهيــت المكالمــة وقــد زاد اكتئ

هــذا العالــم الــذي يمــ�أه الظلــم؟ وإلى م�ت يواصــل الــرش انتصاراته؟ 
ي الأفــام وينتــر 

ومــىت يتحقــق ولــو لمــرة مــا نــراه طــوال الوقــت �ف
ــاء  ن الخرس ــياط�ي ــد الش ي أح

ــىن ــعرت بأن ــاف؟ ش ــة المط ي نهاي
ــري �ف الخ
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ــا  ك بريئ ــرت ــك ت ــم ذل ــا ورغ ــا إلى آخره ــن أوله ــة م ي رأت الواقع
ــىت ال

ــة بتهــم ملفقــة دون تحريــك ســاكن. يسُــاق إلى المقصل

ي نــرة حــق 
قــررت ألا تســتمر هــذه المهزلــة، وأن يكــون لي دور �ف

ي كونــه حقًــا، وإذا كان أهــل القريــة يخشــون بطــش العمــدة 
لا مــراء �ف

ــوه  ــذا المعت ــك ه ــالا، ولا يمل ــم ح ــل منه ــا أفض ــم فأن ــو بينه وه
ي هــذه 

ــب �ف ــري المرت ي ووجــودي غ ــن أ�ب ي لدف ــري شــيئا. ذهــا�ب ــن أم م
ي الغريــب الوحيــد المحصــن مــن 

ي هــذه اللحظــة، وكــو�ن
المضيفــة �ف

بطــش هــذا المســتبد المجنــون، ربمــا يكــون كل ذلــك ترتيبــا ســماويا 
ي النهايــة، وأكــون أنــا الأداة. فرصــة 

لــ�ي ينتــر الحــق عــى الباطــل �ف
لا يجــب إفلاتهــا.
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-23-

 - تمام يا دكتور خالد. تقدر تتفضل.

ي وأكــد أنــه ســيضمها إلى 
قالهــا الضابــط بعــد أن ســمع شــهاد�ت

، فقلــت: المحــضر

ي إيه اللي هيحصل بعد كده؟
- أيوه يع�ن

- الــ�ي هيحصــل بعــد كــده لا بتاعــي ولا بتاعــك يــا دكتــور، المحض� 
شــهود   5 قدامهــا  هتتــرف،  وهــي  النيابــة  وحــوا  والمتهــم ه�ي
ــل العمــدة بســاح  ــوا إنهــم شــافوا سرحــان وهــو بيحــاول يقت بيقول
أبيــض وشــاهد واحــد بيقــول ماحصلــش، وبالمناســبة، شــهادتك 
ــل  ــه حــاول يقت ف إن ــه اعــرت ــف شــهادة سرحــان نفســه، لأن دي بتخال

ــكينة. ــدة بس العم

ي لــم أســتطع، ولذلــك 
حاولــت اســتيعاب مــا قالــه الضابــط، لكنــىن

ســألته مجــددا:

تك بتقول إيه؟ - حض�

ي ممكــن 
ف عــى نفســه، يعــىن - زي مــا ســمعت. سرحــان اعــرت

ي يتهمــك بالبــاغ الــكاذب ومحاولــة تشــويه ســمعته.
العمــدة دلوقــىت

تــوه  اف ده جــه تحــت التعذيــب، أكيــد عذّبتــوه وأج�ب - أكيــد الاعــرت
ف! يعــرت

ــم  م ومتعل ــرت ــل مح ــكلك راج ــت ش ــور. إن ــا دكت ــمحت ي ــو س - ل
ــش  ــة م ــه بطريق ي أرد علي

�ن ــرب ــتفز يج ــش كلام مس ــت ماتقول ــا ري في
هتعجبــك. عمومــا هــو خــاص رايــح النيابــة، ويقــدر يقــول قدامهــا 
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افــه جــه تحــت التعذيــب لــو كان ده حصــل فعــا. ويــا بقــى  إن اع�ت
. ــري ــدي شــغل كت ــك عشــان عن ت بعــد إذن حض�

ــه  ــإذا ب ــي ف ــيئا، رن هاتف ــم ش ــة لا أفه ط ــز الش� ــن مرك ــت م خرج
ــر  ــت أفك ــد كن ــب، فق ــت المناس ي الوق

ــه �ف ــاء اتصال ــذي ج ــم ال هيث
ا لمــا يحــدث، فتحــت الخــط  فيــه حــالا ربمــا يملــك معلومــة أو تفســري

فــورا:

- أيوه يا هيثم ازيك؟

- إيه اللي انت نيلته ده يا ولد؟

لم يكن صوت خالد بل صوت عمي شحاتة:

- خ�ي يا عمي عملت إيه؟

ــز وتشــهد عــى العمــدة وكمــان مــن غــري  ــروح المرك ــت ازاي ت - إن
؟ مالــك انــت ومــال الــ�ي  ، هــو انــت مالكــش كبــري مــا تقــول لي
ي 

ــت �ف ــك ان ــه وتخلي ــرف لاصحاب ــيب الق ــا تس ــد، م ي البل
ــل �ف بيحص

ن هتجيــب لنــا  شــغلك وحياتــك، هــو انــت عشــان قعــدت هنــا يومــ�ي
؟ ي

ــش ــكلات وتم ــب والمش المصاي

ــد ولا  ــم أصّرح لأح ــه، فل ــا فعلت ــة بم ــه السريع ــتغربت معرفت اس
حــىت لأمــي بمــا أنــوي فعلــه، بالتأكيــد مصــدر المعلومــة شــخص مــا 
داخــل المركــز اتصــل بعمــي، أو بالعمــدة الــذي بــدوره أخــرب عمــي، 
ي لــم أفعــل إلا مــا رأيتــه صحيحــا، 

حاولــت تهدئتــه بالتأكيــد عــى أنــىن
ي 

ي لــم أكــن أعلــم أن هــذا ســيغضبه، لكنــه ظــل ثائــرا لا يمنحــىن
وبأنــىن

ــدم  ــات بع ــات والاتهام هان ــل لي الإ ــة ويكي ــال جمل كم ــة لإ أي فرص
ــا  ــد مخرج ــم أج ــت، ل ــا صنع ــة م ــة نتيج ــدم معرف ــؤولية وع المس
ي لــن أســافر 

تــه بأنــىن ســوى أن طلبــت منــه تأجيــل الحديــث الآن وأخ�ب
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ــه. ي إلى البلــد حــالا للقائ
إلى القاهــرة وســآ�ت

 ، ــدسي ــدق ح ــرى وص ــا ج ــة م ــم لمعرف ــت بهيث ــق اتصل ي الطري
�ف

وك  ه بمــا فعلتــه، فاتصــل مــرب مأمــور المركــز اتصــل بالعمــدة وأخــرب
بعمــي عــى الفــور وكال لــه التهديــدات واتهمــه بعــدم الســيطرة عــى 
أولاده، ســألته إن كانــت لديــه معلومــات بشــأن مــا قالــه لي الضابــط 
ــه  ــا عرف ــال إن م ــدة، فق ــل العم ــه قت ــان بمحاولت اف سرح ــرت ــن اع ع
ن التصديــق عــى  ه بــ�ي ّ وك قبــل أن يســلّم سرحــان للمركــز خــري أن مــرب
اف بهــا مــع الاكتفــاء بعقابــه هــو، أو لا يفعل وســاعتها  روايتــه والاعــرت
دهــم جميعــا ويطردهــم خــارج  ك أحــدا مــن أهلــه حــىت يش� لــن يــرت

القريــة، فاختــار سرحــان الحــل الأول.

ــز  ــعرت بعج ، وش ي
ــىن ي عي

ــا �ف ــودت الدني ــد اس ــف وق ــت الهات أغلق
ي 

ي كل مــرة يمــوت فيهــا شــاب أمامــي �ف
كالــذي كنــت أشــعر بــه �ف

ــا  ــف م ء، لا يختل ي
ــدي أي ش� ــون بي ي دون أن يك

ــدا�ن ــفى المي المستش
ي المركــز عمــا كنــت أفعلــه وأنــا أعطــي المحتــضر حقنــة 

فعلتــه الآن �ف
ي  ــري ن ضم ــك�ي ــة لتس ــا محاول ــف، كله ي ز ــاف ال�ن يق ــارا لإ ــكنة أو عق مس
ا  ي ســتعيد محتــضر

ن ألمهــم هــم، فــا حقنــىت أنــا وليــس لتســك�ي
ــاب  ــب وأني ن مخال ــ�ي ــن ب ع سرحــان م ز ــتن�ت ي س

ــهاد�ت ــاة، ولا ش إلى الحي
وك. ــرب م

وصلــت بيــت عمــي وأنــا بالفعــل خائــف مــن لقائــه، أصبحــت أقــدّر 
ي 

وك وعلاقاتــه المتشــعبة الــىت غضبــه أكــرث بعدمــا عرفــت قــدرات مــرب
يــذاء، كان هيثــم يقف عــى البــاب منتظرا  تجعلــه قــادرا فعــا عــى الإ
 ّ قدومــي، لــم يصــرب حــىت أنتهــي مــن ركــن الســيارة ونــزل ليتحــدث إلي

قبــل الدخــول لأبيــه، وبمجــرد أن أبطلتهــا فتــح لي البــاب، وقــال:

ي أنــا قلــت لي يــا 
- إيــه يــا خالــد، طيــب بــاش عمــك، كنــت كلمتــىن
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أخــي أحســن مــا نعــرف مــن الغريــب كــده!

ــا  ــ�ي ان ــدّر وتفهــم ال ــن تق ــ�ي ممك ــا ال ــد هن ــرك الوحي ــت فاك - كن
ــق. ــهد بالح ــاك بتش ــك هن ــن أقابل ي ممك

ــت ا�ن ــا توقّع ــه. ده ان عملت

ــت دماغــك.  ــورة كل ــده الث ــن ك ــت باي ــو حــق؟ إن ــا اب ن ي - حــق مــ�ي
ي مــر. البلــد دي كــده وهتفضــل كــده 

ي الــكلام ده مــش �ف يــا حبيــىب
ولــو قامــت فيهــا كل يــوم 100 ثــورة، هيفضــل فيــه نــاس فــوق ونــاس 
ي 

تحــت، وهيفضــل النــاس الــ�ي فــوق يعملــوا الــ�ي هــم عاوزينــه �ف
النــاس الــ�ي تحــت، والنــاس الــ�ي تحــت مافيــش قدامهــم غــري إنهــم 
يســتخبوا جنــب الحيــط علشــان النــاس الــ�ي فــوق مايشــوفوهمش، 
والــ�ي يبعــد منهــم شــوية عــن الحيــط، يبقــى هــو الــ�ي جــىن عــى 
هــا مافيــش  نفســه. دي قواعــد اللعبــة يــا عــم خالــد، ولحــد مــا تغ�ي

م بيهــا. ز ي غــري إنــك تلــرت
قدامــك اختيــار تــا�ن

ة  ة دي شــوية علشــان فيــه محــاض� - طيــب ممكــن نأجــل المحــاض�
ي جــوة؟ ممكــن؟

تانيــة مســتنيا�ن

- آه يا خويا ممكن. اتفضل!

ي للداخــل، حيــث كان عمــي يجلــس عــى الأرض مســتندا 
اصطحبــىن

عــى وســادة ســميكة وأمامــه الشيشــة ينفــث دخانهــا بغيــظ، ألقيــت 
ــود،  ــري موج ي غ

ــىن ــىت كأن ّ ح ــر إلي ــم ينظ ــرد ول ــم ي ــام فل ــه الس علي
جلســت بجــواره وبحثــت عــن مدخــل يمكــن أن يذيــب هــذه الأجــواء 

ــرة: المتوت

ــل  ــا نعم ــرام ولم ــال والح ــق والح ــى الح ــا ع ــو تربون ي انت
ــىن - يع

ــوا؟ ــه تزعل ــا علي ــ�ي ربتون بال

ــم  ــوان ث ــه لث ــه داخل ــظ ب ــة احتف ــن الشيش ــدا م ــا جدي ــذ نفَسً أخ
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ــم التفــت  ــه عــى الأرض ث ّ الشيشــة بجانب أخرجــه ببــطء، ووضــع لي
ي بنظــرة لــم أحتملهــا فصرفــت نظــري إلى الدخــان المتكاثر 

، ورمقــىن ّ إلي
ــوان مــن الصمــت قــال بهــدوء لــم أكــن  ي ســقف الغرفــة، وبعــد ث

�ف
أتوقعــه:

ي 
- لمــا يبقــى فيــه قَطْــر جــاي عــى آخــر سرعــة وفيــه واحــد مــاش�

 ، ن القطــر والراجــل ده 10 مــرت عــى القضيــب مــش شــايفه وخــاص بــ�ي
تســيبه ولا تجــري عليــه وتحــاول تنقــذه؟

ي وواصل:
لم ينتظر إجاب�ت

- لــو ســبته هيمــوت، ولــو جريــت عليــه برضــه هيمــوت، الحاجــة 
ــت  ــ�ي ان ــاعتها ال ــاه. س ــوت مع ــك هتم ــري إن ــ�ي هتتغ ــدة ال الوحي
ــط،  ــمه عَبَ ــة، ده اس ــجاعة ولا رجول ــمى ش ــش يتس ــه ده ماينفع عملت

ــه. ــت عملت ــ�ي ان ــط ال ــة، وده بالظب ي التهلك
ــي �ف ــمه رمْ اس

ي تهلكة!
- بس أنا مارمتش نفسي �ف

ــ�ي  ــت ال ــا، عمل ــا احن ك، رميتن ــري ــت غ ــت رمي ــن، إن ــو ألع ــا ه - م
اط،  عملتــه وهتســافر بعدهــا تشــوف شــغلك وتعيــش حياتــك 24 قــري
ي وش واحــد مجنــون، والــ�ي عملتــه 

ي وش المدفــع، �ف
وتســيبنا احنــا �ف

وّد جنانــه. ز ده هــري

ــق متماســك لا  ــه منط ي كلام
ــا لأن �ف ة أقوله ــري ــات كث ــد كلم ــم أج ل

ــئلة: ــت لطــرح الأس ــك اتجه ــه، ولذل ــكار وجاهت ــن إن يمك

ــر  ــاس تكف ــرب والن ــل يك ــيب الباط ــي؟ نس ــا عم ــل ي ــب والح - طي
بالحــق؟ ولا نحــاول ونعمــل الــ�ي نقــدر عليــه؟

ي إنــاء فخــاري مملــوء بالرمــاد، ويخــرج قطــع فحــم 
أخــذ ينبــش �ف

مشــتعلة يضعهــا عــى حجــر المعســل، وقــال:
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ي مبســوط بالــ�ي بيحصــل، بــس احنــا خــاص 
- إيــاك تكــون فاكــر ا�ن

وك والــ�ي قبلــه والــ�ي قبلــه،  خدنــا عــى كــده، حاولنــا كتــري مــع مــرب
ــا  ــاول. أن ــا نح ــا بطلن ــد م ــرت لح ا أك ــرت ــدوا اف ي ز ــوا ب�ي ــرة كان ي كل م

و�ف
ــا، وكل  ي أواخــر أيامــي مــش عــاوز حاجــة مــن الدني

راجــل خــاص �ف
ــري  ــن غ م م ــرت ن لي مح ــ�ي ــ�ي فاضل ن ال ــ�ي ــش اليوم ي أعي

ــاوزه إ�ن ــ�ي ع ال
مــا حــد يــدوس لي عــى طــرف. انــت وأخــوك هيثــم المســتقبل لســة 
ــا وحــاول  ــك الوضــع تعــالى أقعــد هن ــل، مــش عاجب قدامكــم طوي
ــو مــش هنشــوف  ي مــر وتنســانا، ول

ــا إمــا بقــى تخليــك �ف ه، ي تغــري
ــاش الأذى. مــن وراك خــري فأقــل مــا فيهــا ماتجيبلن

ــذرت  ــده، اعت ــكلام وال ــاع ب ــه الاقتن ــدا علي ــم فب ــرت إلى هيث نظ
ي الانــراف حــىت أصــل 

لعمــي عــن أي حــرج ســببته لــه واســتأذنته �ف
القاهــرة قبــل المســاء، خصوصــا أن أحــدا لا يعــرف بأمــر ســفري إلى 
كفــر الشــيخ، رفــض الســماح لي بالانــراف قبــل تنــاول الغــداء، لــم 
ي أعــرف أن الجــدل مــع عمــي شــحاتة ليــس إلا مضيعــة 

أجــادل لأنــىن
ــا  ــا غداءن ــد، تناولن ــا يري ــة م ي النهاي

ــه ســينفذ �ف للوقــت والجهــد، وأن
بنــا الشــاي ثــم ســلمت عــى الجميــع وهممــت بالانــراف بعدمــا  وش�

ء ممــا حــدث. ي
طلبــت منهــم عــدم إخبــار أمــي بــأي ش�
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، ومــا زالــت  ي
ي أذ�ن

دد �ف ة ومــا زال كلام عمــي يــرت ــام كثــري مضــت أي
ن  وك يمــر أمامــي بــ�ي صــورة سرحــان ماثلــة أمامــي، ومــا زال طيــف مــرب
ي 

ن والآخــر يخــرج لســانه، لــم يعــد العمــل قــادرا عــى أن ينســي�ن الحــ�ي
ــض  ــه لبع ــت في ــا تعرض ــو أيض ــل ه ــابق ب ي الس

ــا كان �ف ــي كم هموم
ي شــبه اليوميــة لأمــي، 

ي زادت بأعبــاء زيــار�ت
المشــكلات، همومــي الــىت

ي بســارة لدرجــة لا تحُتمــل، والفــراغ الكبــري الــذي خلّفــه 
وفتــور علاقــىت

. ي
، تشــابكت همومــي الخاصــة مــع العامــة فتعقــدت حيــا�ت ي أ�ب

ي بعــض الوقــت 
ي شــق�ت

ي إحضــار أمــي وآيــة لتعيشــا �ف
فكــرت �ف

ن ترتيــب أمــوري بحيــث أخفــف عــن كاهــ�ي مســؤولية زيارتهمــا  لحــ�ي
ي 

اح لكنــىن ي موافقــة أمــي عــى هــذا الاقــرت
المنتظمــة، لــم أكــن واثقــا �ف

ء. ي
ــأي ش� ــي ب ــح أم ــل أن أفات ــارة أولا قب ــتطلعت رأي س اس

- لأ طبعا!

هكذا جاء ردها مفاجئًا وصادمًا وقاطعًا، فسألتها مستنكرا:

ي إيه لأ طبعا؟
- لأ طبعا؟ يع�ن

. ي
- متهيألي لأ طبعا مالهاش مع�ن تا�ن

- ولأ ليه بقى ان شاء الله؟

. ي
ي بي�ت

ي �ف
- علشان مش باحب حد يقيّد حري�ت

- بس دي مش حد، دي أمي!

- بس مش أمي.
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ليك وليا.

ي إيــه أكــرت رد 
ي بتشــو�ف

ي فجــة كــده؟ ليــه بقيــىت
ي ليــه بقيــىت

- هــو انــىت
ي وتقوليــه؟

ممكــن يزعلــىن

اً! - إيه ده انت خدت بالك؟ أخ�ي

- خدت بالي من إيه؟

ي مابقتش حابة نكمل مع بعض.
- إ�ن

- لا أنا واخد بالي من زمان بس كنت باحاول أعرف إيه السبب؟

ــا، وهــو مــش ســبب واحــد  ــك أن - عــاوز تعــرف الســبب؟ أقــول ل
ــة. الحقيق

ي الارتبــاط، ماخدنــاش فرصــة نعــرف 
يمكــن حســيت إننــا اتسرعنــا �ف

ي حاجــات كتــري وكل واحــد فينا 
ن �ف بعــض كويــس ونفهــم إننــا مختلفــ�ي

ــا  ن ــدة، ولا تفك�ي ــا واح ــص، لا ثقافتن ي خال
ــا�ن ــري الت ــات غ ــه اهتمام لي

واحــد، ولا مســتوانا الاجتماعــي قريــب مــن بعــض، والموضــوع 
ــك  عل ز ــ�ي ب�ت ــوش دعــوة عــى فكــرة بالغــىن والفقــر والحاجــات ال مال
هالــك  دي، الموضــوع لــه علاقــة بالدمــاغ الــ�ي أنــا حاولــت كتــري أغ�ي
ي كنــت مخلــص قــوي للطبقــة الــ�ي 

ــا عيــىن وأطورهالــك بــس انــت ي
انــت جــاي منهــا ومــش عــاوز تتحــرك مــن جنبهــا، إنــت واحــد بتــاع 
ثــورة ثــورة حــىت النــر، وأنــا واحــدة أبوهــا مــن النــاس الــ�ي بتقولــوا 
ان أو  ي بيوتهــم زي الفــري

عليهــم فلــول وكنتــوا عاوزينهــم يســتخبوا �ف
ي الســجن.

يقضــوا بقيــة حياتهــم �ف

ــى أم  ي أبق
ــي إ�ن ي حق

ــت ده �ف ــول الوق ــتغنيت ط ــن اس ــا يمك ده ان
ي أي وقــت، فلمــا 

علشــان حاســة إن العلاقــة ممكــن توصــل لنهايتهــا �ف
ــا  ببعــض هيكــون أحســن بطن ده يحصــل واحنــا  مافيــش حاجــة ب�ت
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ــ�ي  ــا ال ــح كمــان أن ــوة، وصحي ــح عشــت معــاك لحظــات حل صحي
ي البدايــة، وممكــن مايكونــش العيــب فيــك ويكــون 

ســعيت للعلاقــة �ف
ي النهايــة النتيجــة واحــدة. إننــا صعــب نكمــل حياتنــا 

فيــا أنــا، بــس �ف
مــع بعــض.

انتظرت ح�ت انتهت من كلامها، ثم سألتها:

ي عايزة تتطلقي يا سارة؟
- إن�ت

أجابت:

- أيوه.

فقلت:

ي طالق.
- إن�ت

نطقتهــا دون أن أشــعر بلحظــة تــردد قبلهــا أو لحظــة نــدم بعدهــا، 
ــا  ــلمت عليه ــي، س ــقة أم ي إلى ش

ــيار�ت ــت س ــاب ركب ــن الب ــت م خرج
ي 

ــة بعــد أن وصّلــت زوجــىت ي جئــت لأبيــت معهــا الليل
تهــا بأنــىن وأخ�ب

ي الصبــاح، 
تهــا �ف ، أخ�ب ئ لبيــت أبيهــا، لــم أرُد أن تنهــي يومهــا بخــرب ســىي

، عرضــت أن تذهــب إلى ســارة لتوفّــق بيننــا  ي
غضبــت بشــدة، شــتمت�ن

ي 
ــا�ت ي حي

ــا صفحــة �ف ــا بأنه ته ــا، رفضــت وأخ�ب ــاه لمجاريه ــد المي وتعي
، لــم تــرد  ي

وطويتهــا وانتهــى الأمــر، حاولــت أن تكلــم ســارة بعيــدا عــىن
ة عليهــا، ولومهــا الدائــم  ، رغــم ملاحظاتهــا الكثــري ي

عليهــا، خاصمتــىن
ي 

لي عــى اختيــار زوجــة »مــش مــن توبنــا«، قــارب حزنهــا عــى طــا�ق
. ي حزنهــا عــى وفــاة أ�ب

ا بإغــاق  ة بعــد الطــاق، ســعدت كثــري شــعرت براحــة نفســية كبــري
ــكة  ــر كـ»ش ــاء الأم ــرث بانته ــعدت أك ــا داع، وس ــا ب ــف كان معلق مل
ة معهــا لــم  دبــوس« دون أن يســبب لي ألمــا يذكــر، فشــهوري الأخــري
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ي أحــزن عــى فراقهــا.
ي شــيئا يجعلــىن ي قلــىب

ك لهــا �ف تــرت

تراجــع غضــب أمــي بالتدريــج، ذكّــرت نفســها بمواقف ســارة الســيئة 
ي يوم:

ة معهــا، حــىت قالــت لي �ف الكثــري

- عــارف يــا خالــد؟ أحســن حاجــة عملتهــا إنــك طلقــت البــت دي، 
ل لي مــن زور، كنــت بقربــع وراهــا شفشــق  ز ي مــا كانــت بتــرن

والله يــا ابــىن
ــا  ــرح م ــا مط ــهل له ــى الله يس ــا بق ــا، ي ــان أبلعه ــه عش ــه بحال ميّ
راحــت، بــس المــرة دي بقــى أنــا الــ�ي هاجــوّزك بــدل مــا تــروح تبلينــا 

بمصيبــة تانيــة.

ي الــزواج أصــا حاليــا، ورغــم رغبتهــا 
ي لا أفكــر �ف

تهــا بأنــىن أخ�ب
ي تزويجــي بـ»ســت ســتها«، حــىت تــرى حفيدهــا قبــل أن 

الشــديدة �ف
ي 

ــر زيجــىت ّ حــىت أتعــا�ف مــن أث ــم تضغــط عــ�ي ، فإنهــا ل ي ــأ�ب تلحــق ب
ي منصبــا عــى أمــر آخــر تمامــا،  ي هــذا الوقــت كان تفكــري

الفاشــلة. �ف
ي عــرض عمــي، أن أتــرك هــذه العاصمــة 

بــدأت أفكــر بجديــة �ف
ات الذكريــات الحزينــة كلمــا مــررت بأحــد  جع عــرش ي أســرت

الخانقــة الــىت
ــا روحــي  ة أغســل فيه ــة، فــرت ي القري

ــدة �ف ــاة جدي ــدأ حي ــا وأب ميادينه
ــة  ي بمعرك

ــىت ــاطي وطاق ــدد نش ة، وأج ــري ــنوات الأخ ــب الس ــن رواس م
ــا المســتبد  ــع عمدته ــة م ــرث محلي ــدة عــى مســتوى أصغــر وأك جدي

. ن ــ�ي ــا الصامت وأهله

ــا  ــل إخفاق ي لا تحتم
ــا�ت ــدة لأن حي ــة جي ــب دراس ــر يتطل ــن الأم لك

ي صنــع اســم لنفــ�ي ووجــدت 
ي قــد بــدأت �ف

جديــدا، خصوصــا أنــىن
ــوع  ي ســوق الطــب المزدحمــة، خطــوة مــن هــذا الن

موضــع قــدم �ف
ي مــكان مختلــف، وأتعامــل مــع ثقافــة 

ــد �ف ــدأ مــن جدي ي أب
ســتجعل�ن

ي لا أعــرف شــيئا عنهــا، وفــوق كل ذلــك 
مختلفــة ثبــت مــن قبــل أنــىن

ي إلى مركــز  وك الــذي لــن ينــى ذهــا�ب ســأبدأ بعــداوة مســبقة مــع مــرب
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ــد أن توافــق عــى  ي لا ب
ــىت ي ضــده، بخــاف أمــي ال

طــة وشــهاد�ت الش�
الانتقــال معــي إلى القريــة وتــرك بيتهــا الــذي أعــرف جيــدا مــا يعنيــه 

لهــا.

. ة.. لكن الدوافع أك�ث الصعوبات كث�ي
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تهــا بقــراري. اعتقــدت أن القــرار  ن أخ�ب ي أمــي بالجنــون حــ�ي
اتهمتــىن

ّ الرجــوع إلى  ــ�ي ــك عرضــت ع ي بعــد الطــاق، لذل
ــىت ــن صدم ــع م ناب

ي 
ي النفســية لهــذه الدرجــة ويدفعــىن

ي حالــىت
ســارة إن كان الأمــر يؤثــر �ف

 ، ي
ــقيقا�ت ــبة لش ــر بالنس ــس الأم ، نف ــتقبلي ــضر مس ــرارات ت ــاذ ق لاتخ

ي أنهما ســتبقيان 
ة لمجــرد التفكــري �ف ة وســحر أصيبتــا بصدمــة كبــري أمــري

ــتعدة  ــن مس ــم تك ــة ل ــن أو أخ، وآي ــا دون والدي ــرة وحدهم ي القاه
�ف

ات  ي نفــس الشــارع لتبتعــد عنــه عــرش
ك خطيبهــا الــذي يســكن �ف لــرت

ة عــى شــقتهما  ات، خصوصــا أنهمــا يضعــان الرتــوش الأخــري الكيلومــرت
وأثاثهمــا اســتعدادا للــزواج بعــد شــهور قليلــة.

ي إقنــاع أمــي، وعندهــا نزلــت 
ة لــم تفلــح �ف اســتخدمت أســاليب كثــري

ء: ي
بالــكارت الأخــري الــذي كنــت أعلــم مســبقا أنــه سيحســم كل ش�

ي فيهــا مــع أبويــا 
ي الشــقة عشــان عشــىت ي مــش عــاوزة تســي�ب

- يعــىن
ه وتزوريــه وقــت  ي جنــب قــرب

عمــرك كلــه، ومــش عــاوزة تروحــي تعيــش
ي انشــالله كل يــوم؟ مــا تحــىب

ــرى  ، أو بالأح ي
ــقيقا�ت ــت ش ــاف، ووافق ــة المط ي نهاي

ــي �ف ــت أم وافق
ن  قلــت ممانعتهــن بعدمــا وعدتهــن بأننــا ســنكون طــوال الوقــت »بــ�ي
ي شــقة 

ي إلى القاهــرة مــرة كل أســبوع ونتجمــع �ف
هنــا وهنــاك«، وســنأ�ت

ــه  ــي أبلغت ــت بعم ــة اتصل ي الداخلي
ــىت ــت جبه ــد أن أمّن ــا، وبع والدن

ي القريــة لأقيــم 
لاز مناســبا �ف  ي لنــا مــرن بقــراري وطلبــت منــه أن يشــرت

ي جــزء منــه، 
ي الوقــت نفســه لفتــح عيــادة �ف

فيــه مــع أمــي، ويصلــح �ف
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وك قــد يعرقــل البيــع إذا علــم  وطلبــت منــه أن يكتبــه باســمه لأن مــرب
ي القريــة.

قامــة �ف ي قــررت الإ
ي وأنــىن ي المشــرت

أنــىن

ي أسرع وقــت، أمــا 
ي بإتمــام الأمــر �ف

وافــق عمــي مُرحبــا ووعــد�ن
ــدة: ــة واح ــي بكلم ــى كلام ــق ع ــم فعل هيث

- مجنون!

المركــزي،  الشــيخ  كفــر  مستشــفى  إلى  نقــ�ي  إجــراءات  بــدأت 
ي  ي طلــىب

ي جــاد �ف
ي وقتــا طويــا ليصدقــوا أنــىن

ي ورؤســا�ئ
اســتغرق زمــا�ئ

هــم حزنــا، يــرى  وأن الموضــوع ليــس مزحــة، رئيــس القســم كان أك�ث
، وبــدأت بالفعــل أضــع قدمــي  ي طبيــب واعــد ولي مســتقبل كبــري

أنــىن
ا مــن فــرصي ولــن  عــى أول الطريــق، والانتقــال للأريــاف ســيقلل كثــري
ــن  ــم يك ــمي وإصراري ل ــام حس ــه أم ، لكن ي

ــاء�ت ــار كف ــمح لي بإظه يس
ــب. ــع الطل أمامــه إلا توقي

ي المســاء كانــت أمــي تجهّــز بعــض الحقائــب اســتعدادًا للرحيــل، 
�ف

ي أمــر هــام، نظــرت 
ي �ف

ي أن أجلــس بجوارهــا لأنهــا تحتاجــىن
طلبــت مــىن

ــن  ــؤالي ع ــد س ــا تري ــا حينم ــا لي دوم ــدًا، تنظره ــا جي ــرة أعرفه ّ نظ إلي
ي أن أرد بالحقيقــة، قالــت:

ء مــا وتريــد�ن ي
ش�

ي وهاجــي أعيــش معاك  ّ ي أنــا ســمعت كلامــك وهديــت عــش
- دلوقــىت

ي عملــت كــده بــس علشــان أبقــى 
ي كفــر الشــيخ، بــس اوعــى تفتكــر إ�ن

�ف
ي حســيت إنــك واخــد قــرار 

جنــب قــرب أبــوك بــس، أنــا عملــت كــده لأ�ن
وح تعيــش هنــاك ســواء جيــت معــاك أو  وهتنفــذه، وكــده كــده هــرت
 ، ي

لأ، علشــان كــده قلــت يبقــى بمزاجــي أحســن مــا يبقــى غصــب عــىن
ــة  ــى عارف ــا أبق ــا فيه ــل م ــة، فأق ــه بجميل ــب اعمل ــك الغص وإن جال

انــت بتعمــل كــده ليــه.
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ي أكملت:
وقبل أن أبدأ حدي�ث

- بــس اســت�ن قبــل مــا تتكلــم. أنــا عــاوزة اســمع الــكلام الــ�ي بجــد 
مــش الــكلام الــ�ي انــت فاكــر إنــك هتضحــك عليــا بيــه.

ي السقف للحظات وأطلقت تنهيدة سريعة ثم قلت:
نظرت �ف

يــر ولا تفســري  ي أنــا نفــ�ي ماعنديــش ت�ب
- بــ�ي يــا مامــا. صدقيــىن

ي 
ي أفكــر �ف

مبــاش� أقــدر أقولــه وانــا متأكــد إن هــو ده فعــا الــ�ي خــا�ن
ن إحباطــات  الخطــوة دي، بــس يمكــن فيــه شــوية أفــكار عــى شــويت�ي
ــكان  ــري م ــاج أغ ــا محت ي فع

ــا�ن ــة مخلي ــش مظبوط ــية م ــة نفس وحال
ــن  ــا، م ــوي علي ــة ق ــت صعب ــت كان ــ�ي فات ة ال ــرت ــوش. الف ــري وش وأغ
ي حــق 

أول الــدم الــ�ي لســه عــى إيــدي وإحســاسي دايمــا بالتقصــري �ف
كل واحــد ماقدرتــش أســاعده، وأبويــا الــ�ي غلــط لمــا ماخــاش ليــا أي 
ي وســاب وراه فــراغ ماحــدش قــادر يمــاه، 

ه وفجــأة ســاب�ن صاحــب غــري
ي مــن ســارة وســؤالي لنفــ�ي دايمــا: ليــه ماعرفتــش أختــار؟

ولحــد طــا�ق

ي حابــب أبعــد شــوية عــن القاهــرة الــ�ي بقــت كل حتــة 
كل ده خــا�ن

ــة، ولمــا رحــت  ــاكل مــن روحــي حت ي بذكــرى وحشــة بت
ــا بتفكــر�ن فيه

ي مــن المرحلــة 
البلــد حســيت إنهــا ممكــن تكــون المــكان الــ�ي يعديــىن

ي وســط أهــ�ي ونــاس مــن دمــي متأكــد 
دي، حيــاة بســيطة وهاديــة �ف

ي حــىت لــو علاقتنــا بيهــم ســطحية بســبب بعدنــا عنهــم 
إنهــم بيحبــو�ن

ي مــرة: »أول مــا تحــس بحــزن أو خــوف 
ن طويلــة. بابــا قــال لي �ف ســن�ي

ي حضنــه واتحامــى فيــه، لــو 
شــوف أكــرت حــد بيحبــك ارمــي نفســك �ف

ــا  ــرك«، أن ي ضه
ــك �ف ــش هيطعن ــل م ــى الأق ــك فع ــدرش يحمي ماق

ــاك  ي وهشــوف مــن هن
ــىت ــه. هاقعــد وســط عيل ي بانفــذ وصيت

دلوقــىت
ــوة  ــوف الخط ــا هاش ، وبعده ي

ــابا�ت ــع كل حس ــح وأراج ــورة أوض الص
الــ�ي بعــد كــده ممكــن تكــون إيــه.
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ــدت لي  ي وأك
ــي�ن ــا لتواس ــت دموعه ــي وقاوم ــى كتف ــي ع ــت أم ربت

ي مرورهــا 
ي حــىت تمــر هــذه المرحلــة وأنهــا واثقــة �ف أنهــا ســتبقى بجانــىب

ي 
ــىت ي غرف

ــا �ف ــاح قلي ــت لأرت ــه، وقم ــت تفعل ــا كان ــادت لم ــا. ع سريع
نهــاء  ن المصالــح الحكوميــة لإ بعدمــا قضيــت اليــوم متنقــا بــ�ي
اً لأن أمــي اكتفــت بمــا قلتــه لهــا ولــم  بعــض الأوراق. ســعدت كثــري
وك، لأنهــا  ي أخفــي عليهــا ســببا آخــر اســمه العمــدة مــرب

تشــعر بأنــىن
ي  ــت أســبا�ب ــا كان ــت لتســمح لي بمجــاورة الخطــر أي ــا كان ــه م ــو علمت ل
ا  الأخــرى. الأكيــد أنهــا ســتعرف مــع الوقــت لكــن الأمــر ســيختلف كثــري
إذا علمتــه ونحــن هنــاك وبعدمــا تصُبــح إقامتنــا هنــاك أمــرا واقعــا.

ــب  ل مناس ز ــرن ــى م ــور ع ــرب العث ــزف لي خ ــي ي ــاح كان عم ي الصب
�ف

ــادة  ي فتــح عي
ن يمكنــىن جــدا عــى شــارع رئيــ�ي ويتكــون مــن طابقــ�ي

ــده  ــزل لأتفق ي أن أن
ــىن ــب م ، طل ي

ــا�ن ي الث
ــة �ف قام ــق الأول والإ ي الطاب

�ف
ي رفضــت وطلبــت منــه أن ينُهــي 

ي أم لا، لكنــىن
وأرى إن كان ســيعجب�ن

ي 
اء سريعــا مــا دام أعجبــه، ثــم طلبــت رقــم حســابه �ف إجــراءات الــرش

البنــك لأرســل إليــه المــال الــازم خــال ســاعات، لكنــه رفــض وقــال 
ي أي 

إنــه ســيدفع الثمــن مــن مالــه الخــاص عــى أن أحــوّل لــه المــال �ف
ه معــي عنــد القــدوم إلى القريــة، وقــال إنــه بمجــرد  وقــت أو أحــضر
ي الشــهر العقــاري. 

نقــل ملكيــة البيــت إليــه سيســجله باســمي �ف
ي هــذه الأمــور الشــكلية، لكنــه أصّر مــن منطلــق أن 

لــم تكــن تعنيــىن
ــاة« »ماحــدش ضامــن المــوت مــن الحي

ي الكافيــه الــ�ي اتقابلنــا 
ي الســاعة 4 �ف

وري. قابلــىن »عــاوزة أقابلــك ض�
ي الزمالــك«

فيــه أول مــرة �ف

ــا  ــذ تقابلن ــا من ــم أره ــة، ل ــالة الغامض ــذه الرس ــارة به ي س
ــىن فاجأت

ــدة  ــا جام ــت ملامحه ــاق، كان ــراءات الط ــام إج تم ــأذون لإ ــد الم عن
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ي أحــدد إن كانــت ســعيدة أم حزينــة، لكــن أمــارات 
لــم تجعلــىن

ي أنــه 
�ن هــا بســهولة، أخــرب ز الســعادة عــى وجــه والدهــا كان يمكــن تمي�ي

ــأن كل  ــولات، وب ــقة ولا منق ــر ولا ش ء، لا مؤخ ي
ي أي ش�

ــىن ــد م لا يري
ي 

«، وتمــىن لي التوفيــق �ف ن ء نصيــب و»ماحــدش عــارف الخــري فــ�ي ي
ش�

ــة. ي القادم
ــوا�ت خط

ــة أي  ي مقابل
ــا �ف ــن راغبً ــم أك ــددا، ل ــا مج ي رؤيته

ــا �ف ــن راغبً ــم أك ل
ي أيضــا كنــت أريــد 

ي بــأي مــاضٍ أيــا كان، لكنــىن
ء يذكــر�ن ي

أحــد أو أي ش�
ي الموعــد 

أن أعــرف ســبب طلــب المقابلــة ولــو مــن بــاب الفضــول. �ف
ي 

ــىت ــا جالســة عــى المنضــدة نفســها ال ــه، وجدته ــام الكافي ــت أم كن
ــا عليهــا أول مــرة، ســلمت عليهــا وجلســت، المنضــدة نفســها  تقابلن

والمــكان ذاتــه لكــن المشــاعر لــم تكــن نفســها.

؟ - خ�ي

سألتها بابتسامة صفراء، فأجابت سريعا:

ز انــك بتنقــل شــغلك لكفــر الشــيخ وانــك نــاوي  - عرفــت مــن معــرت
تعيــش هنــاك.

ي إيه؟
- وده يهمك �ف

ي القرار ده.
ي أعرف إن مش أنا السبب �ف

- يهم�ن

ي السبب.
- أكيد مش ان�ت

- أومال إيه السبب؟

ي الســبب، وأنــا 
ي إن الــ�ي يهمــك تعرفيــه إنــك مــش انــىت

ي قلــىت
- إنــىت

ي بقــى أكيــد مــش مهــم تعرفيه.
قلــت لــك إنــك مالكيــش علاقــة، البــا�ق

- بس مش قادرة أصدقك!

ن حولنا، وقلت: أطلقتُ ضحكة مفتعلة لفتت نظر الجالس�ي
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ي مصــدوم ومــش بنــام الليــل مــن 
ي يــا عيــىن

ي فاكــرة إ�ن
- إوعــي تكــو�ن

التفكــري فيــ�ي وقــررت أســيب القاهــرة كلهــا علشــان مافتكــرش ذكرياتنا 
ي كــده، هــي إيــه ذكرياتنــا مــع بعــض أساســا؟ شــوية 

مــع بعــض. ثــوا�ن
خناقــات عــى قلــة تقديــر عــى مقابــات كــده بالصدفــة مــن وقــت 

. ي معــاكي
ي مــع بــواب عمارتنــا أكــرت مــن ذكريــا�ت

؟ ده أنــا ذكريــا�ت ي
للتــا�ن

ة حاجــات تشــيل كل حاجــة ليــ�ي  ة الأخــري ي الفــرت
ي �ف

ي عملــىت
إنــىت

ي 
ــىت ــه وان ــك عملتي ــن إن ــده، لك ي ك

ــىت ــك عمل ــش إن ــوأ م ــا، والأس جواي
ــا  وك ي ، مــرب ــه علشــان أكرهــك وأكــره العيشــة معــاكي قاصــدة تعملي
ــة  ــ�ي حاج ــش لي ــل، ومافاضل ــه حص ي ل

ــىت ي خطط
ــىت ــ�ي ان ، ال ي

ــىت س
ــا. ــص جواي خال

ــا  ــص علاقتن ــة تخ ــى حاج ــت ع ــو ندم ــا ل ــارة، أن ــا س ي ي
ــىن صدقي

ــا. ــا اتطلقن ــش إنن ــا، م ــا اتجوزن ــان إنن ــون ندم هاك

؟ ي
- ياه. للدرجة دي بقيت بتكره�ن

- لا خالــص. أنــا مــش باكرهــك. عارفــة ليــه؟ لأن حــىت الــ�ي بيكــره 
حــد بيبقــى حاســس بوجــوده، لكــن أنــا بقيــت مــش شــايفك أصــا.

ــادل،  ت للن ــاء وأش� ــوب الم ــت ك ــه تح ي جني
ــىت ــت مئ ــا ووضع قلته

ليأخــذ الحســاب، ثــم اختلســت نظــرة إليهــا فوجدتهــا تمســح دمعــة 
ي أرى فيهــا دموعهــا. 

هربــت مــن عينهــا، كانــت المــرة الأولى الــىت
ــذا. ــعورا لذي ــه كان ش ــه، لكن ــرف مبعث ــار لا أع ــعرت بانتص ش
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أصبــح الجلــوس بجــوار جابــر طقسًــا يوميًــا يحــرص عليــه يوســف، 
ــم أن  ــه، رغ ــه وحيات ــه وحكايات ــن ذكريات ــه ع ــة يحدث ــاعات طويل لس
ــا  ــات، وأحيان ــذه الحكاي ــر به ــا يذك ــدي اهتمام ــن يب ــم يك ــري ل الخف
ــا مــن  ــا ليدخــل الحمــام أو يحــضر كوب ــة م ي منتصــف حكاي

يقــوم �ف
الشــاي ويعــود، ويوســف يواصــل الحــ�ي دون أن يشــعر بقيامــه ولا 
ــه  ــدب حال ــل ين ــا، ب ــه أص ــ�ي ل ــن يح ــم يك ــا ل ــه غالب ــه، لأن بعودت

ــد. ــواء والمقع ــزرع واله ــماء وال ــه للس ــكو حظ ويش

ه بــأن جلوســه بجــوار الخف�ي ليس مناســبا  زاره الأســتاذ فهمــي وأخــرب
لوضعــه الجديــد، وأن هــذا جعــل أهــل البلــد يتنــدرون عليــه وجعــل 
، لــم يكــن مهتمــا  ي

ام الــكا�ف ي الــراي لا يظهــرون لــه الاحــرت
ن �ف العاملــ�ي

ــه  ي غرفت
ــاء �ف ــو البق ــر ه ــوار جاب ــوس بج ــل الجل ــك لأن بدي ــكل ذل ب

ــه  ي ل
ــىن ــه لا يســاعده ليب ــه فهمــي لأن ــوم أو المــوت، عاتب منتظــرا الن

ن يديــه، فقــال لــه يوســف: ي أصبحــت بــ�ي
وة الــىت صــورة تناســب الــرث

ي خــدّام 
ي أنــا لــو بطلــت أقعــد جنــب جابــر النــاس هتنــى إ�ن

- يعــىن
ــراد بيه؟ م

ــن  ــوس ممك ــوا، الفل ــوا، والله هينس ــف هينس ــم يوس ــا ع ــوه ي - أي
تنســيهم أهاليهــم ذات نفســهم، والــ�ي مــش هينــى منهــم هيعمل 
ك أو طمعــان  ي أرضــك وبيــاكل مــن خــري

نفســه نــاسي علشــان شــغال �ف
ي شــوية منــه، والــ�ي هيبقــى فاكــر بعــد كل ده مــش هيفــرق معــاك 

�ف
يه هــو وأهلــه. ي كونــك تقــدر تشــرت

ي حاجــة ولا هيغــري حاجــة �ف
�ف
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- بس انا مش عاوز ده كله وعاوز مراد بيه.

ي نفســك ده مــش 
- مــراد بيــه مــات خــاص، الــ�ي بتعملــه �ف

جّعــه، وكمــان هينغــص عليــك عيشــتك مــن غــري داعــي، جــرب  ه�ي
ي المســتقبل، وســيبك مــن 

ي الحــاض� وتفكــر �ف
تعيــش يــا عــم يوســف �ف

ــه. ــ�ي كان في ــى وال ي ده بق
ــا�ض الم

ي كــده أكــرت منــك؟ 
- هــو انــت فاكــر يــا أســتاذ إن انــا مــش نفــ�ي �ف

، قــل لي صحيــح انــت عنــدك  ي
بــس مهمــا حكيــت لــك مــش هتفهمــىن

كام ســنة؟

- 43 سنة.

ــدام  ــغلك خ ــالى هش ي تع
ــىت ــك دلوق ــال ل ــه ق ــد ج ــو ح ــب ل - طي

؟ �ض ــرت ــهر. ه ي الش
ــه �ف ــف جني ــك أل ــدي وهدي عن

- لأ طبعا. ولا بفلوس الدنيا كلها.

- علشــان مــن وانــت صغــري ماعرفتــش غ�ي إنــك تكون حــر، فصعب 
ن دي تتعلــم تكــون عبــد، أنــا برضــه زيــك بالضبــط،  بعــد كل الســن�ي
ن اتعلمتهــم،  اتولــدت لقيــت أبويــا خــدام وانــا زيــه، أول كلمتــ�ي
، عشــت  ماكانــوش بابــا ومامــا زي ولاد الــذوات، كانــوا نعــم وحــاض�
ي يــوم وليلــة الراجــل ده 

ي راجــل واحــد، و�ف
أكــرت مــن 50 ســنة بخــدم �ف

مابقــاش موجــود وأنــا قالــولي خــاص يــا يوســف مــش هتبقــى خــدام 
ي بقيــت زيــك بالضبــط، إنــت بتقــول 

ي وهتبقــى بيــه، فالنتيجــة إ�ن
تــا�ن

إنــك ماينفعــش تبقــى خــدام ولــو بفلــوس الدنيــا كلهــا، وأنــا باقــول 
أنــا مانفعــش بيــه ولــو بقــى معايــا فلــوس الدنيــا كلهــا.

شــعر فهمــي بهزيمــة منطقــه أمــام منطــق يوســف الأكــرث بســاطة 
ة، لكنــه لــم يظُهــر هــذا الفشــل وكــرر نفــس الــكلام الــذي  ومبــاش�
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ة والأيــام كفيلــة بجعــل المســتحيل  يطالبــه بتجــاوز هــذه الفــرت
ممكنًــا، وانــرف بعدمــا طلــب منــه مجــددًا عــدم الجلــوس بجانــب 
الخفــري والاســتعاضة عــن ذلــك بالخــروج إلى الدنيــا ومخالطــة النــاس 
وتفقــد أرضــه، لكنــه لــم يحصــل منــه عــى أي وعــد ولــو بالمحاولــة.

ي منتصــف الســلم 
صعــد قاصــدا غرفتــه، ولكــن هانــم نادتــه وهــو �ف

ي 
ن �ف ليتنــاول الطعــام، دخــل المطبــخ فجلــس وأكل مــع بقيــة العاملــ�ي

ي أثنــاء احتســائه الشــاي فاجأهــم جميعــا بســؤال:
الــراي، و�ف

ي ولا لأ؟
- إلا قولوا لي صحيح. إنتو بتحبو�ن

يحاولــون  البعــض  بعضهــم  إلى  فنظــروا  الســؤال  فاجأهــم 
ــة  ــن إجاب ــم ع ن زملائه ــ�ي ي أع

ــون �ف ــؤال ويبحث ــزى الس ــتيعاب مغ اس
ممكنــة، وبعدمــا طــال صمتهــم أعــاد الســؤال مــرة أخــرى:

ي ولا لأ؟
ن ولا إيه؟ باقول لكم بتحبو�ن - هو انتو مش سامع�ي

فرد إبراهيم متوجسًا:

- إيه السؤال ده يا عم يوسف؟

ن على التحدث، فأضافت سعدية: شجع رد إبراهيم الباق�ي

؟ ي
- وإيه اللي هيخلينا نكرهك يع�ن

وقالت هانم:

- هو انت عملت فينا حاجة وحشة لا سمح الله؟

فتأفف يوسف من الردود وارتفع صوته قائلا:

دوا عــى الســؤال بســؤال؟ طيــب هاســألكم  - هــو انتــو كلكــم هــرت
ــم  ــؤال ده: كنت ــى الس ــردوا ع ــن ت ــش عاوزي ــا دام م ي م

ــا�ن ــؤال ت س
ي أكــرت وأنــا باشــتغل معاكــم ولا لمــا بقيــت صاحــب السرايــا؟

بتحبــو�ن
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- إحنــا ماشــوفناش منــك حاجــة وحشــة، لا وانــت فقــري زينــا 
وشــغال معانــا ولا لمــا بقيــت صاحــب السرايــا، والدليــل إنــك قاعــد 

ــا. ــاكل معان ــطنا وبت ــو وس أه

ــم  ــدى أيه ــد ل ــم يج ن فل ــ�ي ي الجالس
ــا�ق ــوه ب ي وج

ــره �ف ــول بب تج
ي الــكلام، فقــام مــن المــكان قبــل أن يفــرغ مــن كــوب الشــاي، 

رغبــة �ف
ــل أن يطــرح ســؤاله،  ــه قب ــدا من ــا كان متأك ــد مم وصعــد وهــو متأك
ــا  ــراي إلى م ي ال

ــدم �ف ــرد خ ــن مج ــم م ــن حوّله ــك الذي ــىت أولئ ح
يشــبه أصحابهــا، يأكلــون أطيــب طعامهــا ويجلســون عــى أثاثهــا دون 
ــا  ــم كم ء إليه ــ�ي ــم وي ــد أو يهينه ــم أح ــم فيه ــاب، ولا يتحك حس
ي الســابق، لــم يشــعروا تجاهــه بمشــاعر حــب، وتهربــوا 

كان يحــدث �ف
مــن التصريــح بهــا ولــم يقولوهــا ولــو كذبــا مــن بــاب المجاملــة، فمــا 

ــاء؟ بالــك بالغرب

أثبــت لنفســه أن رأيــه هــو الصحيــح لا رأي فهمــي، لــن يحبــه أحــد 
ون لا يكرهونــه لكنهــم أيضــا لا يحبونــه،  ي هــذا العالــم، ربمــا كثــري

�ف
هــو يقــول إن حــب النــاس لا يهــم أصــا مــا دام معــك المــال، لكــن 
ــه  ــح ل ــاء، أو تصل ــك أسرة وأصدق ــل يمتل ــح لرج ــارة تصل ــذه العب ه
ــا أن  ــا، أم ــه فع ــذي كان يحب ــك ال ــراد ب ــب م ن كان بجان ــ�ي ــه ح نفس
ي عالــم لا تحــب فيــه أحــدا ولا يحبــك فيــه أحــد، فهــذا لا 

تعيــش �ف
يبعــث عــى الســعادة حــىت لــو كان تحتــك خزائــن قــارون.

بقــدر مــا أحــب مــراد ومــا زال، هــو غاضــب منــه لأنــه لــم يمنحــه 
فرصــة ليخــرج مــن قمقمــه ويــرى العالــم ربمــا أحــب أحــدا أو أحبــه 
ن كتــب لــه  ي أنــه كان يحــاول إســعاده فعــا حــ�ي

أحــد، ولــولا ثقتــه �ف
نصــف ثروتــه لظــن أنــه فعــل ذلــك ليضمــن أنــه ســيعيش مــا تبقــى 
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مــن عمــره معذبــا بأمــوال لا يســتطيع أن يســتمتع بهــا، ولا أن يعــود 
ي العالــم الآخــر برؤيــة العروســة 

كمــا كان قبلهــا، ليســ�ي هــو وحدتــه �ف
ي صنعهــا وهــي تتحــرك وفــق إرادتــه.

الخشــب الــىت
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-27-

ء  ي
ء وكل ش� ي

ي أي ش�
جلــس يوســف بجــوار جابــر كالعــادة يحدثــه �ف

ز ودون رد أو  ــري ــماع دون ترك ــي بس ــا يكتف ــادة أيض ــري كالع ــا الأخ بينم
ه إعــداد كــوب مــن  ي الحــوار، طلــب يوســف مــن خفــري

مشــاركة �ف
ن قبــل  ب كوبــ�ي الشــاي يتناولانــه لتســلية وقتهمــا، لكنــه قــال إنــه ش�
ي المزيــد الآن. قــام بنفســه فجمــع بعــض 

وقــت قصــري ولا يرغــب �ف
إنــاء فخــاري قديــم  ي 

الأخشــاب والأحطــاب الجافــة، وضعهــا �ف
ي الأخشــاب والأحطــاب حــىت ارتفعت 

يســتخدمه جابــر، أشــعل النــار �ف
ألســنة اللهــب.

جــاء فهمــي ووجــده عــى هــذه الحــال، يجلــس القرفصــاء أمــام 
اد عــى كريــات  ي انتظــار أن تخمــد ليضــع الــرب

النــار المشــتعلة �ف
اللهــب، بينمــا الخفــري يجلــس عــى المقعــد يضــع قدمــا عــى 
ــيد،  ــو الس ــر ه ــن أن جاب ــا تظ ــو لا تعرفهم ــك ل ــث إن ــرى، بحي الأخ
ــراي  ــل ال ــف ودخ ــظ مضاع ــهد بغي ــع المش ــه، طال ــف خادم ويوس
دون أن يتحــدث فلحــق بــه يوســف، وقبــل أن يتكلــم المحامــي قــال 

هــو:

- كنت مصدّع قوي فقلت أعمل كوباية شاي.

ــم  ــا ع ــس ي ــك ب ــا ل ــه يعمله ن لي ــغال�ي ــن الش ــد م ــش لح - وماقلت
ــادك  ــوع قع ي موض

ن �ف ــ�ي ــه متكلم ــا لس ــش احن ــن م ــف؟ وبعدي يوس
ــه. ــاش من ــا ب ــري ده وقلن ــب الغف جن

ي الأرض بانكسار دون أن يرد، فواصل المحامي:
نظر يوسف �ف
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ــا  ــي معاي ــاوزك تيج ــا ع . أن ي
ــىت ــكلام دلوق ــة ال ــوش لازم ــا مال - ي

ــلموا  ــن يس ــم عاوزي ــة كله ي العزب
ن �ف ــغال�ي ــ�ي ش ن ال ــ�ي ــان الفلاح علش

ــك. علي

ــذه  ــه له ــدم ارتياح ــم ع ــه رغ ــه، إذ إن ــى صمت ــف ع ــتمر يوس اس
: الخطــوة لا يســتطيع رفــض طلــب فهمــي مجــددا، فأضــاف الأخــري

ــاك  ــدة هن ــد القع ــوا؟ أكي ــم ه ــك تش ــان ونفس ــش زهق ــت م - إن
. ــري ــب الغف ــدة جن ــن القع ــن م أحس

قال يوسف:

ي يا أستاذ فهمي. هاجي عشان خاطرك انت بس.
- ماش�

ثم هم بالتحرك ناحية باب السراي، قبل أن يوقفه فهمي:

ن بالجلابية دي؟ وح للفلاح�ي - است�ن يا عم يوسف. إنت ه�ت

نظر إليها ثم قال:

- إيه مالها؟

هــا،  - يــا عــم يوســف أنــا بقــالي أســبوع ماشــفتش عليــك جلابيــة غ�ي
أومــال كل الجلابيــات الــ�ي عملناهــا لــك دي لازمتهــا إيــه؟ المفــروض 
. اطلــع البــس جلابيــة جديــدة  ن ماتلبســش جلابيــة واحــدة يومــ�ي

ــا مســتنيك هنــا. وحــط فوقهــا عبايــة حلــوة وأن

وافــق مُكرهــا وصعــد إلى الغرفــة، وبعــد دقائــق نــزل يرتــدي ثيابــا 
ــر  ــم ي ــم ل ــري منعّ ــه ث ــد أن ــا أحــد أول مــرة لاعتق ــو رآه به فخمــة ل
ي 

ــىت ــة ال ــه، وأكــد أنهــا الهيئ ــه بهيئت ــدى فهمــي إعجاب الفقــر يومــا، أب
ــابيع  ــك لأس ــل ذل ــو فع ــه ل ــده بأن ــا، ووع ــا دوم ــراه عليه ــد أن ي يري
ــه  ــى أن ــط ع ــه فق ــيتعاملون مع ــه وس ــاس ماضي ــينسى الن ــة س قليل
»يوســف بيــه«، أراد أن يخــرب محاميــه بــأن هــذا ليــس هدفــا يســعى 
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ــد. ي خــوض نقــاش جدي
ــه �ف ــه تراجــع لعــدم رغبت ــه أصــا، لكن إلي

ي غضــون دقائــق، وقــف يتأملهــا واكتشــف أنــه 
وصــا إلى العزبــة �ف

يزورهــا للمــرة الأولى رغــم وقوعهــا عــى مقربــة مــن الــراي، مســاحة 
ــا ســنابل  ــا، تزيده ن آخره ــ�ي ــرى الأع ــون الأخــضر لا ت ــن الل ــة م هائل
اء رونقــا وبهجــة، وتحلــق فوقهــا الطيــور بــدأب كأنهــا  القمــح الخــضر
دوريــات حراســة، بمجــرد أن رآه الفلاحــون واقفــا مــع المحامــي جــاءوا 
أفواجــا وألقــوا الســام، وعندمــا وصلــوا جميعــا علقــوا أبصارهــم بــه 

ي الســماء.
ي ترقــب وفضــول بينمــا صرف بــره هــو متأمــا �ف

�ف

ة الصمت بالقول: أنهى فهمي ف�ت

ي أصرف لــكل واحــد منكــم 10 جنيــه مكافــأة 
- يوســف بيــه طلــب مــىن

ن شــغلكم  ة الــ�ي فاتــت، وطــول مــا انتم شــايف�ي علشــان تعبكــم الفــرت
ن أي حاجــة. يــا بقــى، ســلموا  اعيكــم ومــش هيخليكــم محتاجــ�ي ه�ي

عليــه واشــكروه.

ن بالشــكر والتهليــل والدعــاء بطــول  تعالــت صيحــات المزارعــ�ي
ي طابــور ليســلموا عليــه ويشــكروه، ســلّم عليــه 

العمــر، وقفــوا �ف
ي 

الأول وقبّــل يــده رغــم رفــض يوســف وســحْبها سريعــا، وجــاء الثــا�ن
ي إثنائهــم 

ــه �ف ــوا يــده، فشــلت محاولات فالثالــث فالرابــع ســلّموا وقبّل
عــن ذلــك فكــف عــن المحــاولات، وتــرك لمــن تلوهــم يــده ليفعلــوا 
بهــا مــا شــاءوا. كان فهمــي يتابــع المشــهد منتشــيًا بعدمــا أثبــت لــه 
ء  ي

وجهــة نظــره، فهاهــم نســوا أصلــه وتاريخــه وخلفياتــه وكل ش�
ــات،  ة جنيه ــرش ــع أول ع ــه م ــا عن ــا رُغم ــده يقبلونه ــى ي ــوا ع وانكب

؟ ــرث ــوالاً أك ــم أم ــدق عليه ــال إذا أغ ــتكون الح ــف س فكي

ء،  ي
نعــم. بوســع هــذه الأوراق الســحرية الملونــة أن تفعــل أي ش�

ــك،  ــاب تاريخ ي كت
ــة �ف ــات كامل ــا صفح ــح به ــاة تمس ــح ممح أن تصب
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ــة عريقــة،  ــة تركي ــه، أنــك ســليل عائل ــه مــا شــئت في ــا تكتــب ب وقلمً
ــة اكتشــفت جــزرا وقــارات، مناضــل  تاجــر قــادم مــن الشــام، رحال
ــا  ــع م ــا شــئت وســيصدقك الجمي ــب م ــم ضــد الاســتعمار، اكت قدي
دمــت تمتلــك المــال، ومــن لا يصدقــك لــن يجــرؤ عــى تكذيبــك، قــد 
ي البدايــة بعــض جيــوب 

يســتغرق الأمــر بعــض الوقــت، قــد تجــد �ف
ي بلــد يعتــرب 

المقاومــة والرفــض، لكنــه ســيحدث لا محالــة، فأنــت �ف
يبــة المعرفــة. ــا مــن دفــع ض� أهلــه النســيان نعمــة، هرب

ن لــم يفعلــوا ذلــك لكونهــم فقــراء  يعتقــد فهمــي أن المزارعــ�ي
ــري  ــتعداد فط ــم اس ــاس عنده ــن لأن كل الن ــال، لك ــة للم ي حاج

و�ف
وة والقــوة هــي مــن تدفعهــم  ــة، زعمهــم أن الســلطة والــرث للعبودي
رون بهــا بحثهــم الفطــري  لطاعــة مــن يملكهــا ليســت إلا حججــا يــرب
ن يوســف والجميــع أن الأول  عــن أســياد، ويؤمــن بــأن الفــارق بــ�ي
متصالــح مــع كونــه عبــدًا بحكــم أنــه وُلــد عــى ذلــك ويمــارس 
ــا يمارســها الآخــرون  ــة، بينم ــدي دون مراوغ ــة بشــكلها التقلي العبودي
ام، بعضهــم يســميها أكل  بأســماء مختلفــة، بعضهــم يســميها الاحــرت
ــم يســميها  ــاء وبعضه ــى الب ــم يســميها الصــرب ع ــش، بعضه العي

ــر. ــة ولي الأم طاع

ــه  ــن أعمال اً م ــري ــل كث ــه يهم ــذي جعل ــع ال ــو الداف ــذا ه ــا ه ربم
ة بجــوار يوســف، فرغــم أنــه نظريــا مجــرد واحــد  ي أوقــات كثــري

ويقــض
مــن موكليــه إلا أنــه عــى أرض الواقــع حالــة لا تتكــرر كل يــوم، تصلــح 
ي الذي  لتكــون درســا حياتيــا بــكل تفاصيلهــا وتحولاتهــا، بــدءا مــن الــرث
اتخــذ قــرار جنونيــا بتســليم خادمــه نصــف ثروتــه، مــرورا بالطريقــة 
ي ســيتعامل بهــا الخــادم مــع وضعــه الجديــد، وهــل بإمكانــه أن 

الــىت
يخلــع شــخصية العبــد ويرتــدي مــع ملابســه الثمينــة شــخصية البــك؟ 
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لــة ومقاما  ز ا كيــف ســيتعامل النــاس مــع مــن هــو أحقر منهــم م�ن وأخــري
ي يديــه؟ متابعــة 

ن يمتلــك المــال وتصبــح ســلطة المنــح والمنــع �ف حــ�ي
تطــورات الحكايــة عــن قــرب إذن ورؤيــة أبطالهــا يتحركــون ويتحولون، 
ــارات  ي خي

ــري �ف ــداث والتأث ــه الأح ي توجي
ــس �ف ــدور رئي ــام ب ــل والقي ب

الأبطــال، هــدف يســتحق التضحيــة ببعــض الوقــت.

ــاي،  ب الش ــرش ــىت ي ــم ح ــف معه ــاء يوس ــى بق ــون ع أصر الفلاح
وا لــه مقعــدا خشــبا عريضــا جلــس عليــه وبجــواره المحامــي،  أحــضر
ي نصــف دائــرة، وأخــذوا يحدثونــه عــن ســوء 

شــوا حولــه الأرض �ف واف�ت
ي مضاعفــة العــبء 

نوعيــة التقــاوي هــذا العــام وتســبب ذلــك �ف
الواقــع عليهــم بســبب حاجــة القمــح لرعايــة أكــرب وعمــل يومــي، وإلا 
لــن يكــون المحصــول مجديــا، كذلــك كلمــوه عــن اتســاع نطــاق الأرض 
ي ظــل 

وعجــز مقــاول الأنفــار عــن توفــري العمالــة الكافيــة لمراعاتهــا �ف
لــس  ة ال�ب ي بحــري

ن نشــاطهم إلى الصيــد �ف تحويــل كثــري مــن المزارعــ�ي
لأنــه يجلــب أمــوالا أكــرث بجهــد أقــل.

ــة  ــن الزراع ــه ع ــب، فمعلومات ــم دون تعقي ــتمع إلى كلامه كان يس
ــاح  ــوه، وارت ــا يقول ا مم ــري ــم كث ــه لا يفه ــذي يجعل ــد ال ــة للح ضعيف
عندمــا تحــول مســار الحديــث وأخــذوا يــردون ذكرياتهــم مــع مــراد 
بــك الــذي أكــدوا أنــه ورغــم شــدته الظاهــرة لــم يظلــم أحــدا منهــم 
ن وآخــر أن المقــاول يمنحهــم  ن حــ�ي قــط، وكان يحــرص عــى التأكــد بــ�ي
ــم  ــمع كلامه ــو يس ــره وه ــم، كان فخ ــف عرقه ــل أن يج ــم قب أجرته
ن  عــن أخــاق ســيده وكرمــه وعطفــه عــى المحتــاج والإحســان للعاملــ�ي
ــه  ــده وشــكره عــى هديت ــوق بأضعــاف فخــره بتقبيلهــم ي ــه، يف لدي
ي فاجــأه بهــا فهمــي كمــا فاجأهــم بهــا، هــذا إن كان مــا شــعر بــه 

الــىت
حينهــا فخــرا  مــن الأســاس.
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انتهــى مــن تنــاول الشــاي وطلــب مــن محاميــه الانــراف، حــاول 
الفلاحــون إثنــاءه وإقناعــه بالجلــوس معهــم وقتــا أطــول، لكنــه 
ي النــوم، تمنــوا لــه 

رهــاق ورغبتــه �ف اعتــذر متعلــا بشــعوره بالإ
الســامة وطلبــوا منــه تكــرار الزيــارة دوريــا ليستأنســوا بــه ويطلعــوه 
ي طريــق العــودة ســأله فهمــي عــن 

عــى ســري العمــل، فوعدهــم. �ف
ي تجربــة الخــروج مــن القمقــم الــذي يحبــس نفســه فيــه، وإذا 

رأيــه �ف
ــن  ــة م ــل أم مجالس ــرس أفض ــف متغط ــري جل ــة خف ــت مجالس كان

ــه؟ ــون جميل ــه ويحفظ ي أرض
ــون �ف يعمل

ــميت  ــح وش ــارده صحي ــطت النه ــا اتبس ــه. أن ــال اي ــا. أوم آه. طبع
ــد. هــوا جدي

ي 
قالهــا مــن بــاب إرضــاء محاميــه فقــط ومكافأتــه عــى دأبــه �ف

ــه  ي قلب
ــتقر �ف ــا اس ــن م ــعده، لك ــا يس ي م

ــري �ف ــه والتفك ــف عن التخفي
مختلــف عمــا نطــق بــه لســانه، فالصلــف والشــدة أفضــل عنــده مــن 

ــر. ــة الأج ــة مدفوع ــع ومحب ــام مصطن اهتم

ي الغــد أو بعــد الغــد 
انــرف فهمــي ووعــده بالحضــور مجــددا �ف

ي القريــة، تبعــه 
ي جولــة مماثلــة يريــه فيهــا بقيــة ممتلكاتــه �ف

ليأخــذه �ف
ي الجلــوس بجانــب جابــر لبعــض الوقــت، 

حــىت بــاب الــراي، وفكّــر �ف
ن والمــارة، ثــم عــاود  لكنــه عــاد وتراجــع حــىت يتجنــب كلام الشــغال�ي
ــدي حاجــة«،  ــه عن ــق أن »ماحــدش ل التفكــري مــرة أخــرى مــن منطل
فرفــض مجــددا وقــال لنفســه »مــا هــو برضــه مــش لازم يبقــى عــى 

طــول«.

ــأن  ه ب ــرب ــا أخ ــه عندم ت ــن ح�ي ــفرجي م ــود الس ــد المعب ــذه عب أنق
ي انتظــاره، ذهــب إلى المطبــخ كالعــادة وتنــاول 

الغــداء جاهــز و�ف
طعامــه عــى الأرض وســط الخــدم، وقبــل أن يقــوم قالــت لــه هانم:
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هــو انــت ليــه مابقتــش تحــب تقعــد معانــا زي الأول يــا عــم 
يوســف، ولا احنــا خــاص ماعدنــاش قــد المقــام؟

رمقها مستنكرا وقال:

بتقــولي الــكلام ده يــا هانــم وانــا قاعــد عــى الأرض وبــاكل معاكــم 
ي المطبــخ؟

�ف

حاول إبراهيم تجنب غضب يوسف قائلا:

ــا ونتآنــس  هانــم ماتقصــدش. هــي بــس نفســها إنــك تقعــد معان
بيــك زي زمــان.

ي الحوار:
دخل عبد المعبود �ف

ــري وقليــل،  ي بيــوت كت
ــا اشــتغلت �ف ــا عــم يوســف. أن شــهادة لله ي

إنمــا عمــري مــا لقيــت صاحــب بيــت متواضــع زيــك.

فعادت هانم من جديد وأضافت:

ــر  ــك تقت ــا وخلت ــك منن ــه حاجــة زعلت ــون في ــس تك ــة ب ــا خايف أن
ــوم  ي الي

ــ�ي بتقــض ــر ال ي مانشــبهش جاب
ــا يعــىن ــا، ولا احن مــن ناحيتن

ــه. ــه جنب كل

أكلهــا جابــر بعينيــه، ونظــر إليهــا يوســف بغيــظ صامــت، فانفجــرت 
ي صاحبتهــا:

كوثــر �ف

ــده. هــو  ــش ك ي دب
ي �ف

ــة تحــد�ف ــم عمال ــا هان ــت ي ــا ب ــك ي ي مال
ــىت إن

. ــرت ــا أك ــوه منن عل ز ــوه ولا ب�ن اض ــا ب�ن احن

ثم وجهت حديثها ليوسف:

إحنــا مــش بنغصبــك عــى حاجــة يــا عــم يوســف لا ســمح الله، كل 
ــا  ك بتعاملن ــرت خــري ــت ك ــه، إن ــ�ي يريحّ ــب ال ــام عــى الجن واحــد ين
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ــا برضــه خدامينــك. أحســن معاملــة، وســواء طلعنــا ولا نزلنــا فاحن

ــام  ــن الطع ــع ع ــا الجمي ــف فيه ــة توق ــت طويل ة صم ــرت ــادت ف س
ي الأرض أو لبعضهــم البعــض، وقــام يوســف باتجــاه غرفتــه 

ونظــروا �ف
ي لــم تحمــل لــه أي حدثــا ســعيدا، لا 

جعا أحــداث اليــوم الــىت مســرت
يشــعر بأنــه يفســد عــى نفســه الحيــاة، عــى العكــس، فهــو يتمــىن لو 
ي الأمــر أن تصــوره عــن الســعادة مختلــف، 

يعيــش ســعيدًا، كل مــا �ف
ي 

صحيــح هــو لا يعرفــه حــىت الآن، لكــن الأكيــد أن مــا يســعده ليــس �ف
الأشــياء الموجــودة حولــه.
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-28-

ي منطقــة 
ي المنــام، رآى نفســه يســري �ف

مــن جديــد زاره ســيده �ف
ــ�أ  ــوزا تم ــأة رآى عج ه، وفج ــري ــرش غ ــا ب ــس فيه ــرداء لي ــة ج صحراوي
ز عظامــه تحــت طبقــة جلــد  التجاعيــد وجهــه، يركــب فرسًــا هزيــا تــرب
رقيقــة، دقــق النظــر فيــه فــإذا بــه مــراد بــك، نهــره بشــدة وقــال لــه 

ج: بصــوت متحــرش

ي 
ي كل ده يــا قليــل الأصــل مــن غــري ما تبــص عليا ولا تشــوف�ن

- ســايب�ن
إن كنــت عــاوز حاجــة ولا لأ. إخــص عليــك وعلى الــ�ي جابك.

ــذ  ــراد من ــرب م ــزر ق ــم ي ــه ل ــر أن ــا وتذك ــه مفزوع ــن نوم اســتيقظ م
وضعــه فيــه، قــام مسرعــا ارتــدى جلبابــه وهــم بالانــراف قاصــدا 
ي دولابــه، كانــت 

القــرب بعدمــا التقــط مفتــاح الحــوش المعلــق �ف
الشــمس ترســل شــعاعها الأول، قطــع الطريــق مهــرولا حــىت وصــل 
ة  ــرب ــاوز مق ــا وتج ــق، دخله ي الأف

ــر �ف ــت المقاب ــة ولاح ــراف القري أط
تلــو الأخــرى محــاولا الوصــول إلى مرقــد ســيده، دخــل شــوارع وخــرج 
ي دائــرة مفرغــة، 

منهــا ثــم وجــد نفســه فيهــا مــرة أخــرى كأنــه يلــف �ف
ي تحمــل أســماء ســكان المقابــر لكنهــا لمــن 

يــرى الألــواح الرخاميــة الــىت
يجهــل القــراءة والكتابــة لا تتجــاوز كونهــا لوحــات تجريديــة، يعــرف 

ــه لا يعرفــه. أن لهــا معــىن مــا، لكن

بعــد معانــاة طويلــة وصــل إلى مقصــده، وبعدمــا وصــل اســتغرب 
ي 

ــى �ف ــم والأع ــرب والأفخ ــوش الأك ــه الح ــم أن ــول رغ ي الوص
ــره �ف تأخ

ــراب  ــا اضط ــه، ف ــت إلى أطراف ــة انتقل ــه رهب ي قلب
ــس �ف ــر، أح المقاب
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ــه مــن وضــع  ــه يمكنّ ــات، ولا ارتعــاش يدي ي ثب
ــه يقــف �ف ــه يجعل رجل

ي تثبيــت يــده، 
ي القفــل، أنــزل المفتــاح بعدمــا فشــل �ف

المفتــاح �ف
أعطــى ظهــره للبــاب، أغمــض عينيــه وأطلــق تنهيــدة ســاخنة اســتعاد 
بهــا ثباتــه، اســتدار إلى القفــل مجــددا ففتحــه، ودفــع البــاب الحديــد 
فأصــدر صوتــا زاد انقبــاض قلبــه، حــىت إنــه قــرر ألا يغلقــه حــىت لا 

يعــاود إصــدار الصــوت نفســه مجــددا.

، آذتــه فكــرة أن يكــون  وقــف عــى بعــد خطــوة واحــدة مــن القــرب
ســيده ممــددا تحــت قدمــه، فخلــع نعليــه تأدبــا وجلــس مربعــا يديــه 
ي بــكاء لا يعــرف دافعــه، هــل هــو حــزن عــى 

وقدميــه، ثــم انفجــر �ف
ــه؟ هــل إحســاس  ــه كلهــا تــدور حول فــراق الرجــل الــذي كانــت حيات
ء؟ هــل غضــب منــه لأنــه  ي

ي حقــه والانشــغال عنــه بالــاش�
بالتقصــري �ف

لــم يجعلــه صالحًــا للحيــاة مــن بعــده؟ أم أنهــا دمــوع العاجــز عــن 
ء إلا البــكاء؟ ي

فعــل أي ش�

ن كان  كانــت الرائحــة القادمــة مــن القــرب لا تحُتَمــل، تذكّــر حــ�ي
الرجــل الــذي تفــوح منــه هــذه الرائحــة النتنــة لا يتحمــل شــم رائحــة 
عــرق طفيفــة مــن أحــد خدمــه فيلهــب ظهــره بالعصــا حــىت يســتحم، 
ن كان يخــرج مــن غرفتــه ورائحــة العطــر تصــدر منــه لتمــ�أ جنبــات  حــ�ي
الــراي وتصــل لأنــوف الســائرين بجــوار أســوارها، أراد الآن لــو 
ه عــى شــم رائحــة القــرب وســأله بعدهــا، مــاذا  أحــضر فهمــي وأجــرب
ي كمــراد ويعامــل النــاس كمــراد؟ 

يريــد منــه؟ أن يلبــس كمــراد ويمــش
وإلى أيــن صــار مــراد؟ هــل منحتــه أموالــه وســطوته وشــخصيته عُمــرا 
ــا؟ هــل منعــت انتفــاخ جثتــه بعــد المــوت وحفظــت جثمانــه  إضافيً

مــن التحلــل؟

كأنــه حقــق انتصــارا عــى محاميــه المفــوّه، نعــم قــد تجعــل 
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ــن  ــن م ــك، لك ــاس تخضــع إلي ــاب الن ــوذ رق ــوال والســلطة والنف الأم
ــا  ي تعريفه

ــه الســعادة �ف ــب الســعادة؟ بالنســبة ل ــك يجل ــال إن ذل ق
ة مــن تحبهــم  ي حــضر

المختــر هــو مــا يشــعر بــه الآن، أن تجلــس �ف
ــراب. ــن ت ــة م ــوا حفن ــو كان ــك ول ويحبون

ي عينيــه 
ي المــكان الــذي لــم يعــد �ف

توقــف عــن البــكاء وأخــذ يتطلــع �ف
ــا  ــارت تراب ــاح فأث ــض الري ــت بع ــه، هب ن دخل ــ�ي ــا كان ح ــا كم موحش
ــى أرض الحــوش ليســتقر  ــاه يرشــها ع ــن مي ــث ع ــام ليبح ــا، ق كثيف
ي 

ي أحــد الأركان وســار حــا�ف
اب، التقــط وعــاء بلاســتيكيا كان �ف عليهــا الــرت

ي مدخــل المقابــر، مــ�أ منهــا الوعــاء ثــم 
ن حــىت وجــد طلمبــة �ف القدمــ�ي

عــاد وأفرغــه، لكــن كميــة المــاء لــم تغــطِّ ربــع أرضيــة الحــوش، كــرر 
مــا فعلــه أكــرث مــن مــرة حــىت هــدأت الأتربــة تمامــا وروى قصريــات 
ــعر  ــالا، وش ــكان جم ــوت، زاد الم ــك الم ــى وش ــذي كان ع ــزرع ال ال
ه  ي قــرب

بســعادة لــم تــزره منــذ وفــاة ســيده، لأنــه شــعر بأنــه أســعده �ف
ن زينّــه وأعــاد ترتيبــه وجعلــه يليــق بمــن يســكنه. حــ�ي

- أنــا مــش كويــس مــن بعــدك يــا ســيدي، لا كنــت عــاوز ورث ولا 
ي 

ــس ســاند�ن ــا ب ــس تفضــل معاي ــاوزك ب ــت ع ــات، كن ي ولا سراي
أرا�ض

. ي
ــىن وحامي

قالهــا وهــو يــرى طيــف مــراد ماثــا أمامــه ويســمعه باهتمــام، حــى 
ي يبــ�ي 

لــه عــن كل مــا حــدث منــذ غــادر الدنيــا، عــن غرفــة نومــه الــىت
ــام، عــن تعامــل  ي المن

ــه �ف ــه المتكــررة ل كلمــا مــر أمامهــا، عــن زيارات
ــل  ــركا العم ــن ت ــرج اللذي ــس وف ــن يون ــه، وع ن مع ــابق�ي ــه الس زملائ
ــر، وعــن دور  لعــدم قدرتهمــا عــى التعامــل معــه كصاحــب ق
فهمــي الكبــري معــه ومحاولاتــه الدائمــة لإخراجــه مــن عزلتــه، وأيضــا 
عــن الخــاف بينهمــا عــى تعريــف الســعادة، عــن الفــراش الــذي لفــظ 
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حهــا والخفــري الجديــد الــذي يلازمــه، وعــن  ي لا ي�ب
جنبــه والغرفــة الــىت

ء ســوى أنــه يــأكل وينــام،  ي
إحساســه بأنــه عاطــل وهــو لا يفعــل أي ش�

ــه. ء خذل ي
ــه وكل ش� ء أحزن ي

ء شــغله وكل ش� ي
عــن كل ش�

ــرف  ب ليع ــرت ــا فاق ــوش مفتوح ــاب الح ي ب �ب ُ ــرت ــده ال ــو عب ــد أب وج
مــن بالداخــل، وجــد رجــا يجلــس عــى الأرض ويحــدث نفســه 
كالمجــذوب، دخــل ووقــف بجــواره لدقائــق يحــاول أن يجمــع جملــة 
ــه المبتــورة، قبــل  ن كلام الغريــب المتداخــل وعبارات ــ�ي مفيــدة مــن ب
ي حــدة:

ي متســائلا �ف �ب ُ ــرت ــه ال اً، فعاجل أن ينتبــه يوســف لوجــوده أخــري

ن يا راجل انت ودخلت هنا ازاي؟ - إنت م�ي

ي ارتباك:
هم يوسف بالوقوف، وقال �ف

ــا  ــ�ي معاي ــاح ال ــت بالمفت ــوم، ودخل ــدام المرح ــف خ ــا يوس - أن
ــة. ــه الفاتح ــرا ل ــان أزوره وأق علش

سيطرت الدهشة على الرجل واتسعت عيناه قائلا:

- إنــت الــ�ي مــراد بيــه كتــب لــك نــص فلوســه؟ أهــا أهــا ســعادة 
ب نــوّرت. ُ البيــه، الــرت

لــم تكــن طريقــة أبــو عبــده واحتفــاؤه المبالــغ فيــه يتناســبان مــع 
ــع  ــئ قط ــه المفاج ــه بدخول ــم أن ــه، والأه ــف في ــذي يق ــكان ال الم
ــد  ــا بع ــل إليه ــد وص ــجام كان ق ــة انس ــه لحظ ــد علي ــه وأفس خلوت
ي أسرع وقــت والعــودة إلى مــا كان عليــه:

عنــاء، فحــاول إنهــاء ذلــك �ف

. ي
- شكرا يا حاج. أنا هاقعد شوية بس وهام�ش

- أبو عبده. اسمي أبو عبده، وأنا اللي باراعي حوش البيه.

اب ماليــه والــزرع هيمــوت مــن قلــة  - أومــال كنــت ســايبه ليــه الــرت
الميــه؟
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- لا أبدا هو عشان بس الجو حر والميه بتنشف بسرعة.

- إزاي؟ ده الــ�ي يشــوف الحــوش يقــول ماشــافش ميــه مــن ســاعة 
المرحــوم مــا اندفــن.

- لا والله يــا بيــه أنــا إيــدي فيــه عــى طــول. بــس ليــك عليــا إن شــاء 
ــت  . إن ة حــاض� ــه عــى ســنجة عــرش ــه وأخلي ــص علي ــوم أب الله كل ي

تؤمــر.

ــا هاجــي بعــد  ــص. أن ــة الحــوش خال ــوة بنضاف - لا لا مالكــش دع
ــه وأنضفــه. كــده عــى طــول أرشــه مي

ي بصدمــة مــن كلام يوســف، اعتقــد أنــه رفــض الفكــرة  �ب ُ أصيــب الــرت
ــة، واســتغرب كيــف لخــادم ورث كل  ــه أجــرة إضافي حــىت لا يدفــع ل
ــرب  ــل الق ــة عــى تجمي ــات قليل ــاق جنيه ــال أن يســتك�ث إنف هــذا الم

هــا، فقــال لــه: ويفضــل أن يقــوم بذلــك لتوف�ي

- يــا بيــه أنــا مــش بقــول كــده عشــان الفلــوس والله. أنــا أنضفــه مــن 
ه عــى الــكل برضــه. غــري أي حاجــة، ده البيــه كان خــري

، أنــا مــش باتكلــم عــى الفلــوس خالــص،  ي
- لا انــت مــش فاهمــىن

ة  أنــا هاديــك فلــوس كتــري وماتعملــش أي حاجــة، بــس ماتجيبــش ســري
لحــد عــى الــ�ي باجــي أعملــه هنــا.

ة جنيهــات أعطاهــا لأبــو عبــده،  ثــم أخــرج مــن جيبــه ورقــة بعــرش
الــذي حــاول أن يســتوعب مــا قالــه يوســف ومــا يفعلــه، وعندمــا لــم 
ــق،  ــل دقائ ــه قب ــم نفس ــل كان يكل ــذا الرج ــر أن ه ــيئا تذك ــم ش يفه
ــوالا،  ــك أم ــول يمل ــه كمخب ــل مع ــأن يتعام ــرضٍ ب ــل مُ ــل لح ووص
ي  ي الانــراف وكلمــا مــشى خطــوة التفــت إلى الخــادم الــرث

اســتأذن �ف
. ــرب ــة الق ي مواجه

ــاد إلى جلســته الأولى �ف ــذي ع ال
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ــددا إلى  ــودة مج ــتطع الع ــم يس ــه ل ــة، لكن ــاد إلى الجلس ــم ع نع
ــضر روح  ــم تح ــده، ل ــو عب ــول أب ــل دخ ــا قب ي كان عليه

ــىت ــة ال الحال
ــه، زاد  ــل أمام ــده المفض ــى مقع ــا ع ــره جالس ــم ي ــددا ول ــراد مج م
ــدأ يشــعر بالشــمس  ــك ب ــك المتطفــل المنافــق، كذل ــه مــن ذل غضب
ل، ودّع البــك عــى وعــد  ز ة فقــرر العــودة إلى المــرن فــوق رأســه مبــاش�

ــا كان. ــل كم ــوش بالقف ــاب الح ــق ب ــب، وأغل ــاء قري بلق

ي مدخــل الــراي قابلتــه ســعدية، خبطــت بكفهــا عــى صدرهــا، 
�ف

وقالــت:

ي هدومــك كــده؟ إنــت وقعــت ولا إيــه؟ وكنــت 
- إيــه الــ�ي عمــل �ف

ن مــن الصبــح قلقتنــا عليــك؟ فــ�ي

ي المقابر، فقال:
ها بأنه كان �ف أمسك لسانه قبل أن يخ�ب

ي هتفتحــي لي تحقيــق ولا إيــه؟ مــا الــ�ي اتوســخ يتوســخ 
- وانــىت

ــت. ــت كن ــا كن ــرح م ومط

ــك حاجــة،  ــك بــس يكــون حصــل ل ــا خفــت علي ــب أن - طيــب طي
ّ هدومــك وهــات لي الجلابيــة دي أغســلها قبــل مــا البقــع  اطلــع غــري

تمســك فيهــا.

ي الطريق نظر إلى ملابســه 
هــز رأســه موافقــا وتحرك نحــو غرفتــه، و�ف

مــن الخلــف فــإذا بلونهــا الأصــ�ي اختفــى خلــف طبقــة ســميكة مــن 
، أغلــق البــاب خلفــه وشــعر كالعــادة بضيــق شــديد  ن اب والطــ�ي الــرت
 ، ــري ــم يتغ ــيئا ل ــن ش ــواء لك ــد اله ــذة لتجدي ــح الناف ــس، فت ي التنف

�ف
بــدت أجواؤهــا كئيبــة وجوهــا خانقــا وأثاثهــا الفاخــر محاولــة فاشــلة 
ــرف  ــر أن كل غ ــه تذك ــة لكن ــري الغرف ي تغي

ــر �ف ــح، فك ــل القبي لتجمي
ــة  ــس إلا حيل ــا لي ــال بينه ــا، والانتق ــكلا ومضمون ــابه ش ــراي تتش ال
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ة تحملــه أيامــا أخــرى. عاجــز لمــد فــرت

خلــع جلبابــه المتســخ ولبــس آخــر، دخــل الحمــام فوضــع رأســه 
ي حــوش 

ي كان عليهــا عندمــا كان �ف
تحــت الميــاه، وتذكــر الســعادة الــىت

ي حلــت عليــه منــذ عــاد إلى الــراي، لا يبــدو هــذا 
البيــه والكآبــة الــىت

منطقيــا لأي عاقــل لكنــه مــا حــدث، فهــواء المقابــر المحمــل برائحــة 
ن  ــ�ي ــوس ب الأمــوات كان ينعــش صــدره أكــرث مــن هــذا الهــواء المحب
حوائــط أربعــة، والبقــاء بجانــب ميــت يعــرف أن روحــه تحبــه، خــري 
ي أحســن الأحــوال لا يشــعرون 

مــن مجــاورة أحيــاء يحقــدون عليــه أو �ف
بــه.

ــرة،  ــا الصمــت هــذه الم م ز ــر مل�ت ــس مجــددا بجــوار جاب ــزل فجل ن
كان يحتــاج فقــط للخــروج مــن الــراي والهــروب مــن كآبتهــا ووحدتــه 
ي الحــ�ي رغــم أنــه مــا زال لديــه المزيــد ليقولــه، لكــن 

فيهــا، لا يرغــب �ف
ن مقابلــة ســيده مــرة أخــرى أولى مــن إخــراج  تأجيــل الفضفضــة لحــ�ي
ــه  ــى أن ــل معــه ع ــره، ويتعام ــم لأم ــري لا يهت ــام خف ــه أم ي قلب

ــا �ف م
أخــرق مضطــر لتحمــل ثرثرتــه حــىت لا يفقــد راتبــه، الغريــب أن جابــر 
ه بتغــري مضــاد، عــرض عليه كوبــا من الشــاي للمــرة الأولى،  قابــل تغــري
طلــب منــه أن يســتكمل بعــض الحكايــات الســابقة، وعندمــا وجــده 
ي الحديــث، أخــذ هــو يحــ�ي عــن حياتــه وأسرتــه ومشــكلاته، 

زاهــدا �ف
ي مواجهــة الأخطــار.

ي حمايــة المنــازل والمــزارع وشــجاعته �ف
وذكرياتــه �ف

ــن كلام  ــى أي م ــب ع ــت دون أن يعقّ ي صم
ــتمع �ف ــف يس كان يوس

ي حكاياتــه دون ملــل أو إحــراج، غريــب 
، فيمــا يســهب الأخــري �ف الخفــري

، باســتثناءات قليلــة لا يقابلــون الاهتمــام باهتمــام،  هــو طبــع البــرش
ويلهثــون خلــف مــن يتجاهلهــم، يفهمــون التباســط ضعفا والســماجة 

قــوة شــخصية، ويحرمــون أنفســهم مــن لــذة العلاقــات الســوية.
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ن مــن الشــاي وقــام قاصــدا المطبــخ ليبحــث عــن  اكتفــى برشــفت�ي
ي الطعــام إلا بعــد أن يشــعر بقــواه 

ء يأكلــه، إذ لــم يعــد يفكــر �ف ي
ش�

ــقوط  ن الس ــ�ي ــه وب ــول بين ــا يح ــط بم ــه فق ــي من ــارت، ويكتف ــد خ ق
ــا  مغشــيا عليــه، فــالأكل قبــل أن يتطلــب معــدة أكــولا، يحتــاج ذهن
ــد ليــس هــو مــن  ــا، وبالتأكي ــذات الدني ــع بمل ي التمت

ــا يرغــب �ف صافي
وط. ــه هــذه الــرش ــق علي تنطب
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أمــي  تشــتكي  القريــة،  ي 
�ف صعبــة  ي 

وأسر�ت الأولى  أيامــي  كانــت 
ــة  ــا خدم ــات به ــود مح ــدم وج ــل ع ي ظ

ــوق �ف ــة التس ــن صعوب م
ي الاســتعانة بنســاء العائلــة تجنبــا 

التوصيــل للمنــازل، وعــدم رغبتهــا �ف
ة النامــوس الــذي لا تجــدي معــه  لـ»الجمايــل«، وتتذمــر آيــة مــن كــرث
يــة، وكذلــك ضعــف شــبكة الهاتــف المحمــول،  أي مبيــدات حش�
ــن وإلى  ــا م ــة يوميً ــافة طويل ي لمس

ــيار�ت ــادة س ــر لقي ــا فأضط ــا أن أم
ي 

ــزة بشــدة �ف ــات والأجه مكاني ــب نقــص الإ ــر الشــيخ، بجان ــة كف مدين
 ، ــ�ي ــن أداء عم ــان م ــن الأحي ــري م ي كث

ي �ف
ــىن ــا لا يمكن ــفى بم المستش

ي وأكــدت 
ــن الأمــر عــى أمــي وأخــىت ي رغــم ذلــك حاولــت تهوي

ــىن لكن
ي البدايــة، ولكــن مــع الوقــت 

لهمــا أن الحيــاة ســتكون صعبــة �ف
ــا. ــتتعودان عليه ــر وس ــتصبح أي س

ي 
ي بمســاعدة هيثــم وبقيــة أبنــاء عمومــىت

ز عيــاد�ت انتهيــت مــن تجهــري
ي كل خطــوة، أوكلــت إليهــم مهمــة 

ي وكانــوا بجــواري �ف
الذيــن ســاعدو�ن

توزيــع أوراق دعائيــة طبعتهــا للعيــادة لتعريــف النــاس بموعــد 
ــى  ــل ع ــن الحاص ــي حس ــن عم ــد اب ــتعنت بأحم ــا اس ــا، كم افتتاحه
ي العيــادة ينُظــم المواعيــد والحجــوزات 

دبلــوم تجــارة ليعمــل معــي �ف
. ســألت أعمامــي وأبناءهــم عــن قيمــة  ويحصّــل النقــود مــن المــر�ض
ن 30 و40 جنيها،  اوح بــ�ي ي المنطقــة، فأكــدوا أنهــا تــرت

الكشــف الســائدة �ف
ي القاهــرة تتجــاوز 

تهــم بــأن قيمــة الكشــف �ف كان الرقــم صادمــا وأخ�ب
5 أضعــاف ذلــك، لكنهــم قالــوا:

- النــاس هنــا غلابــة. والفلــوس الــ�ي انــت شــايفها قليلــة دي 
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ماحــدش بيدفعهــا غــري لمــا يبقــى المــرض هيموّتــه، وبعــد مــا يجــرب 
ــة. ــش نتيج ــة وماتجيب ــة تاني ــت طريق مِي

ــت  ــة، كن ــأة مذهل ــع مفاج ــد م ــى موع ــت ع ــاح كن ــوم الافتت ي ي
�ف

وك  ــرب ــل م ن دخ ــ�ي ــادة ح ــل العي ي مدخ
ــم �ف ــد وهيث ــع أحم ــا م جالس

ي أماكننــا ونحــن ننظــر إلى بعضنــا 
العيــادة وألقــى الســام، تســمرنا �ف

البعــض ونحــاول اســتيعاب مــا يحــدث، قبــل أن يلقــي الســام 
ــددا: مج

ن ولا إيه؟ - سلام عليكم يا شباب. إيه مش سامع�ي

؟ وك. خ�ي - وعليكم السلام ورحمة الله يا حاج م�ب

- كل خــري يــا دكتــور. هــي مــش دي عيــادة برضــه وافتتاحهــا النهارده 
ولا انــا فهمــت غلط؟

- أيوه طبعا.

ــدك، ولا ده  ــف عن ــا ويكش ــون يدخله ــون أول زب ــت أك ــا حبي - وأن
ــة؟ ي حاج

ــك �ف يزعل

- لا يا حاج بالعكس ده مكانك. اتفضل.

 ّ ي ي إليهــا، ابتســمت ورفعــت حاجــىب
ت إلى غرفــة الكشــف فســبق�ن أش�

ي اســتغراب لأحمــد وهيثــم اللذيــن كانــا يبتســمان أيضــا، ثــم لحقــت 
�ف

ــي،  ــو أمام ــب وه ــى المكت ــت ع ــا وجلس ــاب خلفن ــت الب ــه وأغلق ب
أمســكت قلمــا وســألته:

- ألف سلامة يا حاج. قل لي بقى بتشتكي من إيه؟

ي عــزا الوالــد 
- إنــت نســيت ولا إيــه يــا دكتــور؟ مــش انــا قلــت لــك �ف

؟ ي
إن القولــون تاعبــىن

ي بتشــتكي مــن إيــه بالظبــط 
ي عرفــىن

- فاكــر طبعــا. بــس قصــدي يعــىن
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ن وإمــىت بتحــس بالتعــب؟ والوجــع بيكــون فــ�ي

ي بتقــوم فيهــا حــرب، مغــص 
ل بطــىن ز - ســاعة مــا اللقمــة بتــرن

ي كفــر الشــيخ 
وانتفــاخ وتقلصــات، وكشــفت كــذا مــرة عنــد دكاتــرة �ف

ي 
ي مــر، وحــىت رحــت لعطاريــن ادو�ن

ن عنــد دكتوريــن �ف ومرتــ�ي
وصفــات أعشــاب، لكــن برضــه مافيــش فايــدة.

لونج واكشف لي بطنك. ز - طيب اتفضل مدد على الش�ي

بعــد الكشــف والفحــص الدقيــق عرفــت أنــه مصــاب بالتهــاب حــاد 
ي القولــون الصاعــد، كتبــت لــه العــاج الــازم وقائمــة بأنــواع 

ومزمــن �ف
ي عليــه أن يتجنبهــا مثــل البقوليــات والدهــون والتوابــل، 

الطعــام الــىت
ي مجــددا بعــد أســبوع لمعرفــة إن كان هناك 

ثــم طلبــت منــه أن يــزور�ن
ي وتمــىن أن يجعــل الله الشــفاء عــى يــدي، توجه 

تحســن أم لا، شــكر�ن
ناحيــة البــاب ثــم عــاد مــرة أخــرى، اســتند بيــده عــى المقعــد وقــال:

ــى  ــك ع ــول ل ــاوز أق ــس ع ــور. ب ــا دكت ــا ي ي بلدن
ــك �ف ــب بي - مرح

ــال. ــاح الب ــا مرت ــش هن ــا هتعي ــو عملته ــس ل ــدة ب ــة واح حاج

- إيه هي؟

ــا، وعــى فكــرة ده عشــانك مــش  ي شــغلك وماتركــزش معاي
- ركــز �ف

ك انــت بــس، وأظــن انــت جربــت ده  ــا هيــضر زك معاي ، تركــري ي
عشــا�ن

بنفســك.

ة، فتابع: ي عينه مباش�
واصلت النظر �ف

ن الــ�ي زيــك بيقولــوا أهــل مكــة أدرى  - مــش انــت والمتعلمــ�ي
بشــعابها؟ أنــا بقــى أدرى بالبلــد والــ�ي ينفــع معاهــا والــ�ي ماينفعش، 
ي أنــا وأحكامــي أنــا، وانــت قاعــد 

م بقانــو�ن ز الــ�ي يقعــد هنــا لازم يلــرت
ي وراسي لحــد مــا تخالــف القانــون والأحــكام 

هنــا بمزاجــي وعــى عيــىن
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دي.

قلت بتحدٍ:

ي بلد أبويا!
ي و�ف

ي بي�ت
- لا يا حاج. أنا قاعد هنا �ف

رفع يده من على المقعد وأشاح بها قائلا:

ي مــش عــارف انــك خليــت عمــك 
- لأ بمزاجــي. اوعــى تكــون فاكــر إ�ن

ي البيــت باســمه علشــان اتفاجــئ بيــك هنــا ومايبقــاش قدامــي  يشــرت
حيلــة، الــ�ي بــاع لكــم البيــت كان عنــدي بعــد مــا عمــك كلمــه بربــع 
ــارف  ــا ع ــع، وان ــه بي ــت ل ــا قل ــه ولا لأ، وان ي يبيعهول

ــتأذ�ن ــاعة واس س
انــه مــش شــاريه لنفســه ومــش محتــاج بيــوت، وفاهــم كويــس 
ــا بقــى وتواجــه  ــت تيجــي هن ــز حبي ي المرك

ــ�ي حصــل �ف ــك بعــد ال إن
ه الأرض، العمــدة الــ�ي انــت قاصــد  يــر وتجيــب مناخــري العمــدة الش�
ماتقولّــوش ياعمــدة وبتقــول لــه يــا حــاج، بــس ده مــش فــارق معايــا 

ومــش هيغــري حاجــة.

ــت  ي المحــضر بمزاجــي عشــان كن
ــت موضــوع شــهادتك �ف ــا عدي أن

ــت واحــد  ــك خــاص بقي ــا إن ــن بم ــا، لك ــارف نظامن ــب ومــش ع غري
ــد هيــري  ــ�ي بيــري عــى أهــل البل ــد وبكيفــك فال ــن أهــل البل م
اط وماحــدش هيتعــرض لــك ولا يــدوس  امــك 24 قــري عليــك. ليــك اح�ت
ي 

ــا�ن ي ت
ــىن ــو اتحدت ــس ل ــك، ب ي حال

ــت �ف ــا ان ــك عــى طــرف طــول م ل
مــش هيبقــى فيهــا ماعلــش. أنــا مــش بهــددك لا ســمح الله، أنــا بــس 
بعرفــك الــ�ي فيهــا علشــان ابقــى عملــت الــ�ي عليــا وماتقولــش بعــد 

ي مانبهتــش.
كــده إ�ن

سار ناحية الباب مجددا، وهو يقول:

- يلا أشوفك بعد أسبوع بقى ان شاء الله. سلام عليكم.
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لــم أرد الســام. كنــت أفكــر جيــدا فيمــا قالــه وأحــاول فهــم 
شــخصيته، هــذا الرجــل يمــارس الــرش بــذكاء وهــذه مشــكلة، يعــرف 
جيــدا إمكاناتــه ونقــاط قوتــه ويتعامــل عــى أساســها، يجيــد اختيــار 
كلماتــه وترتيبهــا كمــا يجيــد اختيــار الوقــت المناســب لقــول أو فعــل 
ــا  ــك كاريزم ــا، يمتل ي يفهمه

ــىت ــة ال ــخص بالطريق ــدث كل ش ء، يح ي
ش�

ا  ــا مهمــا، يهتــم كثــري ي أي مــكان حدث
أخــاذة بحيــث يكــون وجــوده �ف

ي وحــده عــى غــري العــادة، إذ لــم أره مــن قبــل إلا 
بالتفاصيــل، جــاء�ن

محاطــا برجالــه وحوارييــه، اختــار وقتــا يكــون فيــه أول زائــر للعيــادة 
 ، ي رأسي

لأن ذلــك ســيجعل مــن زيارتــه وكلماتــه ذكــرى محفــورة �ف
ــم  ــارة انتهــت، ث ــاب بعــد انتهــاء الكشــف كأن الزي ــة الب تحــرك ناحي

عــاد ليقــول كلامــا مــا جــاء أصــا إلا ليقولــه.

ــكان،  م ــدر الإ ــه ق ة مع ــاش� ــة مب ــري أي مواجه ــم تأخ ــذا يحت كل ه
حــىت لا تنتهــي بخســارة لا يعــرف أحــد أبعادهــا، يجــب أولا أن أعــرف 
ي يســتند إليهــا، وســبب ســكوت النــاس عــى الظلــم، 

نقــاط القــوة الــىت
اجــع بحســب  فالظلــم موجــود منــذ بــدء الخليقــة لكنــه يزدهــر وي�ت
ــم  ــا ل ــان مث ــة سرح ي واقع

ــه. �ف ــم مع ــه وتعامله ــاس من ــف الن موق
ــم  ــق ته ــم وتلفي ــب أحده ــى تعذي ــط ع ــة فق ــالي القري ــكت أه يس
ــه، لكــن وصــل الأمــر إلى ذهــاب عــدد منهــم إلى المركــز  كاذبــة ل
ن ليشــهدوا ضــده بعكــس مــا رأتــه أعينهــم، سرحــان نفســه  متطوعــ�ي
شــهد عــى نفســه بمــا لــم يفعــل خوفــا مــن أن ينفــذ العمــدة تهديده 
ويهجّــر أهلــه مــن القريــة، وأهلــه تركــوه يــضر نفســه ولــم يبذلــوا أي 

نقــاذه إيثــارا للســامة. مجهــود لإ

وك فهــي بالتأكيــد أضعــف  ي يســتند إليهــا مــرب
أيــا كانــت القــوة الــىت

مــن أن تخُضــع أهــل قريــة كاملــة، شــيوخا وشــبابا رجــالا ونســاء، إلا 
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إذا كانــوا عندهــم الاســتعداد لذلــك. يحتــاج الظالمــون مصــادر قــوة 
ــى  ــن تبق ــم، ولك ــن ظهرهــم وهــم يمارســون فعــل الظل ة تؤم ــري كث

أهــم مصــادر قــوة أي ظالــم ســكوت الضحايــا.

ي الأيــام التاليــة حاولــت جمــع معلومــات مــن أعمامــي وأولادهــم 
�ف

ــس  ــدة لي ــب العم ي منص
ــوده �ف ــت أن وج وك، وعرف ــرب ــذا الم ــن ه ع

بــة حــظ، بــل الموضــوع أقــدم مــن ذلــك  وليــد لحظــة صدفــة أو ض�
ــعدة،  ــو س ــل أب ــا كان كام ــينات عندم ــط الخمس ي أواس

ــدأ �ف ، ب ــري بكث
ي أي قطعــة أرض تظهــر أمامــه، وبينمــا كان كبــار  وك، يشــرت والــد مــرب
المــاك يفقــدون مســاحات شاســعة مــن أراضيهــم بموجــب قانــون 
ــه  ــن أبي ــا ع ي ورثه

ــىت ــوال ال ــتثمر الأم ــو يس ــي كان ه ــاح الزراع الإص
ي توســيع أرضــه، وعندمــا تأســس 

ي المحافظــة، �ف
ي �ف

أشــهر تاجــر مــواش�
ن لــه،  ي أوائــل الســتينات كان مــن أوائــل المنضمــ�ي

اكي �ف الاتحــاد الاشــرت
ز بمدينــة كفــر الشــيخ ليقيــم  ي مــكان ممــري

ع بقطعــة أرض فضــاء �ف وتــرب
عليهــا مقــره الرئيــس بالمحافظــة.

اكي  ــوادر الاتحــاد الاشــرت ــح كامــل أهــم ك ن فقــط أصب خــال عامــ�ي
ي المقابــل 

ي كفــر الشــيخ، ينفــق ببــذخ عــى نشــاطاته ومؤتمراتــه، و�ف
�ف

يــزداد نفــوذه وتقــوى علاقاتــه، حــىت وصلــت إلى الرئيــس جمــال عبــد 
ي المؤتمــر العــام للاتحــاد بالقاهــرة، ســلم 

النــاصر شــخصيا، قابلــه �ف
ي مدخــل 

عليــه والتقــط معــه صــورة طبعهــا بالحجــم الكبــري وعلّقهــا �ف
ي المحافظــة كلهــا مــن خــال رجالــه أنــه مقــرب 

بيتــه، وأصبــح يــروّج �ف
ون  ة، وصــدّق كثــري ة وكبــري ي كل صغــري

ه �ف ــه يستشــري مــن الرئيــس وأن
ــه  ــون ل ــغ ولا يرفض ــذر بال ــه بح ــون مع ــوا يتعامل ــة وبات ــذه الرواي ه

أمــرًا.

ــر الأمــن  وك علاقتــه بالأجهــزة الأمنيــة، أصبــح مدي وثّــق والــد مــرب
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ــه،  ن عــى بيت ــا دائمــ�ي ــاط ضيوف ــز وحــىت صغــار الضب ــور المرك ومأم
ــيح  ن أراد ترش ــ�ي ا ح ــري ــاعداه كث ن س ــ�ي ــوذا إضافي ــة ونف ــك هيب زاده ذل
ــه بســهولة بالغــة  ــام 1964، دخل ــة ع ــس الأم ــات مجل نفســه لانتخاب
ــه  ي جعــل علاقات

ــد �ف ــه الجدي ــا، واســتغل منصب ودون منافســة تقريب
 ، ن أكــرث تشــعبا حــىت وصلــت إلى الــوزراء ووكلائهــم وكبــار المســؤول�ي
ي 

ن الموجوديــن �ف ن والمعارضــ�ي صــار يرشــد الأمــن عــى الشــيوعي�ي
ازه  ز ــرت ــن اب ــرف ع ــن الط ــض الأم ــل يغ ي المقاب

ــم، و�ف ــه لاعتقاله دائرت
لصغــار المــاك وإرهابهــم لضــم أرضهــم إلى أرضــه بثمــن بخــس.

ــادات  ــو مــن قي ل لا يخل ز ي مــرن
وك يشــب �ف ــاء كان مــرب ي هــذه الأثن

�ف
ــده  ــل صــار وال ة بقلي المحافظــة وكبارهــا، وبعــد أن تجــاوز العــاش�
ل،  ز ي المــرن

ي تعقــد عنــده �ف
يــر عــى حضــوره كل الجلســات الــىت

ي التعامــل 
ب طريقتــه �ف ي نفــس الوقــت يــرش

ــار و�ف ليتعــرف عــى الكب
ــات رآه  مــع الأمــور، وكمــا رآه وهــو يعقــد الصفقــات ويقيــم التوازن
اكي بالحصــول عــى عضويــة  وهــو يتجــاوز أزمــة حــل الاتحــاد الاشــرت
اكي الــذي ترأســه الســادات، وينتقــل  ي الاشــرت ي الحــزب العــر�ب

سريعــة �ف
ي الديمقراطــي 

مــع الرئيــس بعــد عــام واحــد إلى الحــزب الوطــىن
ــاح. ــل للانفت اكية إلى التهلي ــرت ــة للاش ــن الدعاي ــة م اع ــول ب�ب ويتح

ي الحــزب، حــىت 
كان نتيجــة ذلــك أن أصبــح مــن الأســماء المعروفــة �ف

ــه  ــأل عن ــول س ــكر بالحام ــع س ن زار مصن ــ�ي ــادات ح ــس الس إن الرئي
بالاســم، قائــا:

؟ ن - أومال كامل أبو سعدة ف�ي

فجاء صوته من بعيد:

- أهو يا ريس
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ــه ودار  ــادات فصافح ــل إلى الس ــىت وص ــوف ح ق الصف ــرت ــم اخ ث
، التقــط المصــورون  ن ــ�ي ــث باســم وســط دهشــة الواقف ــا حدي بينهم
ا  ، بينمــا بــذل جهــدا كبــري ي اليــوم التــالي

ي الصحــف �ف
المشــهد وظهــر �ف

ي مقابلهــا، 
ا للمصــور �ف ليصــل إلى مصــدر الصــورة ودفــع مبلغــا كبــري

ــا  ــق وثبته ــرواز أني ي ب
ــا �ف ــة ووضعه ــون الطبيعي ة بالأل ّ ــرب ــا مُك طبعه

ــرا  ــد مضط ــم يع ــا ل ــن وقته ــاصر، وم ــد الن ــع عب ــه م ــوار صورت بج
للتقــرب إلى مســؤولي المحافظــة، فقــد كانــوا هــم مــن يتقربــون إليــه 

ي القاهــرة.
ــة أمــام مســؤولي الحــزب �ف حــىت يتذكرهــم بكلمــة طيب

ــب  ــوذه إلى جان ــوا نف ث ــى ل�ي ــح ومصطف وك وصال ــرب ــد أولاده م أع
ــد كان  ــك فق ي ذل

ــب �ف ــى يرغ ــن مصطف ــم يك ــده، ل ــن بع ــه م أموال
ي ممارســة السياســة بــأي صــورة، 

يكتفــي بالأمــور الماليــة ولا يرغــب �ف
ي كفــر الشــيخ، وامتلك 

وأصبــح فيمــا بعــد أحــد أهــم رجــال الأعمــال �ف
ي مختلــف محافظات 

وعــات �ف كــة مقــاولات ضخمــة كانــت تنفــذ مش� ش�
ة والدهمــا الــذي اختار  وك فأكمــا مســري الجمهوريــة، أمــا صالــح ومــرب
ــه  ــس في ــا لم ــده، بعدم ــن بع ي م

ــا�ن لم ــده ال�ب ي مقع
ــه �ف الأول ليخلف

ي 
وك، وهــو مــا حــدث فعــا بعدمــا تــو�ف اســتعدادا لذلــك يفــوق مــرب

وك  ــرب ــس م ي نف
ة �ف ــري ــك الغ ــعينات، زرع ذل ــف التس ي منتص

ــل �ف كام
لأنــه كان يــرى نفســه الأحــق بالمقعــد لأنــه الأكــرب ســنا، لكنــه تجــاوز 
ــه  ــت أن ــوذه ويثب ــه نف ــارس في ــا يم ــه مكان ــد لنفس ــك وأراد أن يج ذل
ليــس أقــل مــن شــقيقه، واختــار لنفســه العموديــة وحصــل عــى وعــد 
ــدة  ــيخلف أول عم ــه س ــة بأن ي المحافظ

ــة �ف ــن الدول ــادات أم ــن قي م
. ن ــا كان عمدتهــا أول الراحلــ�ي ك منصبــه، ولســوء حــظ قريتن يــرت

وك بشــكل رئيــ�ي عــى 4 مصــادر دعــم وحمايــة، نائــب  يعتمــد مــرب
ــل  ــل معــه عــى التعام ــل التعام ــذي فضّ ــم ال ــا إبراهي ــرة زكري الدائ
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مــع شــقيقه، ومأمــور المركــز العقيــد ســالم الشــيمي، ومديــر مكتــب 
المحافــظ صابــر عــارف، وعبــد الكريــم طــه رئيــس الوحــدة المحليــة 
لمركــز ومدينــة كفــر الشــيخ. هــؤلاء يوفــرون لــه غطــاء كامــا ليفعــل 
ي مهدهــا، أمــا 

ي الوقــت نفســه يقتلــون أي شــكوى ضــده �ف
مــا يشــاء، و�ف

ة مــن أي مكســب يتســببون فيــه، ســواء كان  الثمــن فهــو نســبة معتــرب
أمــوالا أو عقــارات أو قطــع أرض.

مــن يغُضــب العمــدة أو يرفــض لــه طلبــا فقــد عــادى كل هــؤلاء، 
وبعدهــا تفُتــح عليــه أبــواب جهنــم مــن كل اتجــاه، محــاض� كيديــة، 
ي الحصــول عــى حصــة الأســمدة، ســحب 

تحريــك للديــون، تأخــري �ف
ممتلــكات للمنفعــة العامــة مقابــل تعويضــات هزيلــة، محــاض� غــش 
وهميــة للأبنــاء تكلفهــم الحرمــان مــن الامتحانات وتضيع مســتقبلهم، 
ي العمــل. تمطــر الســماء عــى صاحبنــا مصائــب 

جــزاءات لا تتوقــف �ف
ولا تتوقــف حــىت يذهــب إلى العمــدة راكعــا ويفعــل لــه مــا يريــد، مــع 
الوقــت لــم يعــد أحــد يحــاول أن يخالفــه أصــا، فأيــا كانــت الخســائر 
ي مــن وراء تنفيــذ رغباتــه فإنهــا لا تقــارن بالخســائر المؤكــده 

ي ســتأ�ت
الــىت

ي مــن جــراء مخالفتــه، وبعــد كل هــذه الخســائر ســيحصل 
ي ســتأ�ت

الــىت
أيضــا عــى مــا يريــده.

وك مصــادر دعــم خارجيــة فلــه أيضــا مصــادر دعــم  وكمــا أن لمــرب
يــف المحامــي الــذي يضمــن إضفــاء  داخليــة، مثــل أحمــد الش�
الصفــة القانونيــة عــى كل مخالفاتــه وسرقاتــه، وهــو بالمناســبة 
ــة وانتقــى التهــم  مهنــدس عمليــة سرحــان الــذي خطــط ولفــق الأدل
ولقّــن الشــهود بحيــث لا تكــون هنــاك ثغــرة ينفــذ منهــا أحــد، كذلــك 
ي 

خفــره وشــيخهم الذيــن تحولــوا مــن مصــدر لبــث الطمأنينــة �ف
ــرش الرعــب فيهــا، حولهــم سرحــان  ــة إلى أحــد أهــم وســائل ن القري
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ــون  ــن يحرق ــم م ــه، ه ــيا لدي ــة إلي ميليش ي الحكوم
ن �ف ــ�ي ــن موظف م

ــن  ــى م ــا ع ن لي ــ�ي ــون ملثم ــدة، ويخرج ــوم العم ــل لخص المحاصي
ــه مــن  ــه طــوال الوقــت لحمايت ــا، ويحيطون ب ــه فيوســعونه ض� يغُضب
ــة  ــاء القري ــد وبعــض أغني أي انتقــام محتمــل، إضافــة إلى شــيخ البل
ه مــن ناحيــة، وينتظــروا عطايــاه مــن  الذيــن يلتصقــون بــه، ليأمنــوا ش�

ــة أخــرى. ناحي

يبــدو الأمــر معقــدا جــدا، يجيــد الرجــل اختيــار حُماتــه، يوزعهــم 
ــات،  ب ــه منهــا الض� ي قــد تأتي

ــىت ــة ال بدقــة عــى كل المفاصــل الحيوي
ــب  ــى صاح ــرف ع ــد تع ــون ق ــه يك ــم منصب ك أحده ــرت ــل أن ي وقب
كيــة مــن ســابقه لتبقــى السلســلة متصلــة،  ز المنصــب الجديــد ب�ت
ــاك  ــون هن ــن هــو عــ�ي عــى الاســتقطاب يك ي م

ــأ�ت ــا ي وحــىت عندم
ــه قــوة شــخصية  ــذي تضمن ــة ال ي يكــون اســتقرار القري

اتفــاق ضمــىن
ــه. ــض تجاوزات ــن بع ــه ع ــاض عيني غم ــا لإ ــا دافع عمدته

ي عليهــا الأهالي 
ي ســمعتها أن حالــة الخنــوع الــىت

تؤكــد الحكايــات الــىت
ات  وك، لــم تــأت إلا بعــد عــرش الآن والاستســام الكامــل لســلطة مــرب
اث طويــل مع  ي أيهــا مهزومــا، وبعــد مــري

ي لــم يخــرج �ف
المحــاولات الــىت

ي مقاومتــه 
ســلفه لــم يكــن أفضــل حــالا، لذلــك لــم يكــن الاســتمرار �ف

إلا انتحــارا، لكــن مــا كان ينقــص هــذه المحــاولات دومــا أنهــا فرديــة 
ي 

وغــري متكافئــة، شــخص يرفــض الظلــم الواقــع عليــه، يجــد نفســه �ف
ي 

مواجهــة رجــل يمتلــك قــوة ونفــوذا خلفــه أعــوان وأتبــاع، بينمــا بــا�ق
ي الهزيمــة العنيفــة والمروعة، 

أبنــاء القريــة يكتفــون بالمشــاهدة، فتــأ�ت
والمتوقعــة أيضــا.

ــر  ــة نظ ــه وجه ــت ل ــات كان ــذه الحكاي ــم كل ه ــحاتة رغ ــي ش عم
وك ليســت ســيئة طــوال الوقــت، فرغــم  أخــرى، أن شــدة مــرب
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ي قــوة شــخصيته 
ي كثــري مــن أفعالــه فإنــه كان يــرى �ف

اختلافــه معــه �ف
ة الســيئة  ضمانــة لاســتقرار القريــة والســيطرة عــى أهلهــا، تذكــر الفــرت
ــد  ــة بع وك العمودي ــرب ــولي م ــام الأولى لت ي الأي

ــد �ف ــتها البل ي عاش
ــىت ال

ن العائــات لــم تكــن  وفــاة العمــدة الســابق زيــدان، المشــاجرات بــ�ي
، السرقــات  ن ي مــرة عــن قتيلــ�ي

تتوقــف عــى أتفــه الأســباب وأســفرت �ف
ــن يجــرؤ عــى  ــم يك ــري مســبوق حــىت إن أحــدا ل ت بشــكل غ ــرش انت
ــا،  ــن يجده ــه ل ي أن

ــىن ــذا يع ــول لأن ه ي الحق
ــا �ف ــه وحده ــرك بقرت ت

ي عــرض الشــارع، ولــم يكــن 
ب نهــارا �ف المخــدرات أصبحــت تبُــاع وتـُـرش

ء. ي
ــن أي ش� طــة يســفر ع ــاغ الش� إب

ــد  ــأن يعي ــد ليتــرف، وعدهــم ب لجــأ الأهــالي إلى العمــدة الجدي
ط ألا يســأله أحــد كيــف  ي غضــون شــهر بــرش

الهــدوء إلى القريــة �ف
ض أحــد عــى إجــراء اتخــذه، وافــق الجميــع  ســيفعل ذلــك وألا يعــرت
ــادق وكان  ــوارع بالبن ي الش

ــارًا �ف ــاً ونه ــر لي ّ الخف ــري ــور، فس ــى الف ع
ــة بنفســه ليتابــع الأحــوال، مــن يضُبــط مُتلبســا بفعــل  يجــوب القري
حــا  بــا مُ�ب ب ض� ء خاطــئ يسُــحب مــن قفــاه إلى الــدوار يـُـضر ي

ش�
ي عــز الشــتاء، ويبيــت ليلتــه عــى هــذا 

ويوضــع تحــت ميــاه الكولديــر �ف
. لقيــت هــذه الطريقــة  ي اليــوم التــالي

الوضــع ثــم يعــود إلى أهلــه �ف
ي 

ــر �ف ــك عنــر ردع لمــن يفك ــح ذل ــث أصب ــع، حي ــن الجمي ــا م ترحيب
ــل إلى  ــوع يص ــن الموض ــم يك ــه ل ــت نفس ي الوق

ــأ، و�ف ــكاب الخط ارت
طــة والنيابــة والمحاكــم إذا كان المخالــف مــن أبنــاء القريــة،  الش�

ــتقبله. ــع مس ــالي لا يضي وبالت

ــح مجــرد  ــة وأصب ــا عــى القري وك تمام ــرب ــرور الوقــت ســيطر م بم
ذكــر اســمه كافيــا للــردع، وكان هــذا مرضيًــا للنــاس، بعدهــا اســتخدم 
ي ســبيل اســتقرار الأوضــاع 

ي المــكان الخطــأ، ولكــن �ف
طريقتــه أحيانــا �ف
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عــى مــا آلــت عليــه اختــاروا ألا يصطدمــوا بــه، وبمــرور الأشــهر 
والســنوات أصبــح يحقــق مــن ورائهــا مكاســب، لكنــه كان قــد أصبــح 

أقــوى مــن أن يواجهــوه معــه.

ــا  ــو فع ــض وه ي بع
ب �ف ــوا ض� ــان تبطل ــوه علش ــو جبت ي انت

ــىن - يع
ي بعــض، بــس بقــى هــو 

بــوا �ف عمــل كــده وخلاكــم تبطلــوا تض�
بكــم كلكــم. بيض�

ي لكنه تقبلها ورد بهدوء:
قلتها لعمي وتوقعت أن يغضب م�ن

ي 
ــ�ي كان بيحصــل �ف ــو شــفت ال ــا. ل ــك ماعشــتش وقته ــت أصل - إن

ي أرحــم بكتــري مــن الــ�ي ممكــن 
البلــد تعــرف إن الــ�ي بيعملــه دلوقــىت

يحصــل لــو مابقــاش موجــود!

- لو مابقاش موجود فيه قانون موجود، فيه دولة موجودة.

- القانــون الــ�ي بتقــول عليــه ده ســاعات بيظلــم أكــرت مــن أي عمــدة 
ي مــش فاضيــة تجيــب لواحــد  ي، والدولــة دي يــا حبيــىب مهمــا كان مفــرت
ــىّ  ــل فَ ــوا عشــان عي ن اتخانق ــ�ي ــح عيلت جاموســة اتسرقــت ولا تصال

. ي
الكــورة للتــا�ن

ي البلد كلها؟
- فالحل بقى إننا نسيب واحد زي ده طايح �ف

ه وندعــي ربنــا يهديــه، لأننــا  - لأ، الحــل ناخــده بالسياســة ونتقــي ش�
لــو نســتاهل حــد أحســن منــه كان ربنــا جابــه لنــا.

ي عن الكلام ده؟
ي يا اب�ن

- إنت را�ض

ي 
ي لهيثــم، الــذي نظــر لوالــده كأنــه يســتأذن �ف

وجهــت حديــىث
الــكلام وقــال:

ي بس فاهم.
- مش را�ض

ي إيه؟
- يع�ن
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ي أكيــد نفــ�ي بلدنــا دي تبقــى أحســن بلــد، ماحــدش يتظلــم 
- يعــىن

فيهــا ولا حــد يتــاكل حقــه، بــس فاهــم كل الــكلام الــ�ي أبويــا بيقولــه 
ن  ــ�ي ــن ب ي ّ ــوا مُخ�ي ــا بيكون ــ�ي دايم ــد ال ــل البل ــو كلام كل أه ــ�ي ه وال
وك هــو  ــرب ــو ووحــش، بالنســبة لهــم م ن حل ــ�ي ئ وأســوأ، مــش ب ســىي
ي ميــه وييجــي الــ�ي بعــده 

وا ســمك �ف ئ يعرفــوه أحســن مــا يشــرت ســىي
ألعــن وأضــل ســبيل.

ــروا  ــت تفك ي نفــس الوق
وا الوضــع ده و�ف ــوش تغــري ــه ماتحاول - ولي

ــوا الجــاي مــش أســوأ؟ ازاي تخل

ي مصر؟
- إنت عرفت تعمل كده �ف

ــى  ــرد ع ــتطع ال ــم أس ــل، ل ي مقت
ي �ف ــىب ــم قل ــات هيث ــت كلم أصاب

ــد أن  ــط يري ــو فق ــه، ه ــرف إجابت ــا أن يع ــد أص ــه لا يري ــؤاله لأن س
ي 

ي أن الأمــر لــم يكــن ســهلا �ف
ي وأحلامــي ويذكّــر�ن

ي مــن غفــو�ت
يوقظــىن

مجتمــع أكــرث انفتاحــا، نســبة التعليــم والوعــي فيــه أكــرث والبدائــل 
ي 

ي الموضــوع أنــىن
أكــرث تنوعــا، وأنــا لــم أنــس ذلــك لأتذكــره، كل مــا �ف

ا مــن تغيــري بلــد بأكملــه،  ة أيــر كثــري أؤمــن بــأن تغيــري قريــة صغــري
ــة. ــا لكــن الأمــر يســتحق المحاول ربمــا أكــون مخطئ
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ي 
ي �ف

ي بــأن العمــدة ينتظــر�ن
�ن بعــد أســبوع بالضبــط كان أحمــد يخــرب

الخــارج، طلبــت منــه أن يجعلــه ينتظــر لدقائــق ثــم ســأرن لــه الجرس 
ليســمح لــه بالدخــول، فعــل مــا طلبتــه منــه ودخــل العمــدة منتشــيا، 

وقفــت وســلمت عليــه، فقــال:

ي بــرة شــوية، 
- أنــا عــارف انــك ماكنتــش بتعمــل حاجــة وإنــك ســبت�ن

ــا مســامحك علشــان شــكلك كــده دكتــور  ، بــس ان ي
حركــة كــده يعــىن

شــاطر.

ي 
عجبــت لأمــر هــذا الرجــل الــذي يجيــد حــىت قــراءة الأفــكار، لكنــىن

تجاهلــت الشــق الأول مــن كلامــه وقلــت:

- إيه؟ العلاج ريحّك الحمد لله؟

ي عــى مــا لقيتــه وبعــت حــد 
. هــو أنــا طلــع عيــىن ي كتــري

- آه ريحــىن
، بــس  ن مخصــوص جابــه مــن كفــر الشــيخ وســعره كمــان حــراق حبتــ�ي
ي الله ينــور عليــك، مــن تالــت يــوم وانــا حاســس بتحســن 

بجــد يعــىن
. كبــري

- بــس خــد بالــك انــت لســه ماخفيتــش، لســه محتــاج تكمــل كــورس 
ــد  ــام واح ــوع برش ــك ن ــا هدي ــان، وبعده ن كم ــبوع�ي ــاج ده أس الع

ــل الأكل بانتظــام. هتاخــده قب

ي 
- طيــب ونظــام الأكل الــ�ي انــت قايــل لي عليــه ده هافضــل مــاش�

عليــه برضــه؟

ــات  ــص عــن البقولي ــط. تبعــد خال ــا بالظب ــا اتفقن - آه طبعــا زي م
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ــراق. ــادق والح ــون والح ــا والده بأنواعه

ي باعــزّ الدهــون جــدا وماعرفــش آكل حتــة اللحمة 
- أمرنــا لله، ولــو ا�ن

إلا إذا عاصــت إيــدي، بــس نســتحمل شــوية وخــاص لحــد مــا ربنــا 
يجيــب الشــفا مــن عنــده.

- تمام. قوم بقى كده علشان أبص عليك ونشوف إيه الأخبار.

لــم يعــد يتألــم عندمــا أضــع يــدي عــى بطنه كمــا كان قبل أســبوع، 
كذلــك تراجــع الانتفــاخ واختفــت التقلصــات تقريبــا، طمأنتــه بــأن كل 
ء عــى مــا يــرام وشــددت عليــه ألا يخالــف أيــا مــن التعليمــات أو  ي

ش�
ي عــن ثمــن الكشــف لأنــه لــم 

ي وســأل�ن
ينــى مواعيــد الــدواء، فشــكر�ن

تــه بــأن أول كشــف مجانــا لكنــه أصر عــى  يدفــع المــرة الماضيــة، أخ�ب
تــه بــأن ثمــن الكشــف 40 جنيهــا، فخــرج  أن يدفــع، وأمــام إصراره أخ�ب

ي وانــرف.
ي جنيــه ورفــض أخــذ البــا�ق

أعطــى أحمــد ورقــة بمئــىت

بــدأ المــر�ض يتوافــدون عــى العيــادة تدريجيــا، وأصبــح المشــوار 
 ، ي

ل والمستشــفى روتينيــا ولا يزعجــىن ز ن المــرن الطويــل الــذي أقطعــه بــ�ي
بــدأت أمــي أيضــا تتأقلــم عــى الوضــع الجديــد، عرفــت أماكــن 
ــارات  ــت الزي ــوأها، تبادل ــا وأس ــا وأجوده ــا وأرخصه ــوق، أقربه التس
ي بانتظــام،  ان والأقــارب وأصبحــت تقصــد قــرب أ�ب مــع بعــض الجــري
ــكلة  ــى مش ــب ع ل للتغل ز ــرن ــلكي إلى الم ــت لا س ن ــط إن�ت ت خ ــضر أح
ضعــف الشــبكة، فأصبــح تواصــل آيــة مــع خطيبهــا أســهل، وتجــاوزتَ 
ا ووضعــت ســلكًا  يت صاعقــا كبــري أزمتهــا مــع النامــوس بعدمــا اشــرت
عــى الشــبابيك، ســارت الأمــور للأفضــل وهــذا قلــل شــعوري بالذنب 

. ن ي غمضــة عــ�ي
ي تغيــري نظــام حياتهمــا �ف

ي �ف تجاههمــا لتســب�ب

ة  نســافر إلى القاهــرة كل أســبوع لفتــح الشــقة وقضــاء يــوم مــع أمــري
ي كل  ي القلائــل وأشــرت

ي هــذا اليــوم أقابــل زمــا�ئ
وســحر وزوجيهمــا، �ف
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ي كفــر الشــيخ، مشــوار مرهــق لكنــه 
ي قــد لا نجدهــا �ف

المســتلزمات الــىت
ــادة  ــل العي ة، تعم ــري ــال الأسرة الصغ ــع أوص ــىت لا تتقط وري ح ض�
ــان  ــى يوم ــر، ويتبق ــا آخ ــرة يوم ــافر القاه ــبوعيا ونس ــام أس ــة أي أربع
أقضيهمــا مــع هيثــم بعــد العــودة مــن عملــه، ومــع أصدقائــه الذيــن 

. ي
صــاروا أصدقــا�ئ

ــاعدهم  ــدد، س ن الج ــ�ي ــات والخريج ــة الجامع ــن طلب ــة م مجموع
ي توســيع مداركهــم 

الخــروج مــن القريــة والاختــاط ببيئــات جديــدة �ف
ــا  ــابقة، كن ــال الس ــن الأجي ــا م ــرث نضج ــكل أك ــاة بش ــم للحي ونظرته
ي الحــب 

ي الفــن والرياضــة، �ف
ي السياســة، �ف

ء، �ف ي
ي كل ش�

نتحــدث �ف
ــرة،  ي القاه

ــم �ف ــون عــن الشــباب الذيــن أقابله والجنــس. لا يختلف
يجيــدون اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، عندهــم أصدقــاء مــن كل 
أنحــاء العالــم، لديهــم حســابات عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ي الحقيقــة.

يكتبــون عليهــا آراءهــم الأكــرث جــرأة ممــا يبــدون عليــه �ف

خاضــوا أمامــي نقاشــات عديــدة حاولــوا فيهــا تفســري خضــوع 
ي الوقــت نفســه لــم يخفــوا 

وك، لكنهــم �ف أهلهــم لســلطة مــرب
ي وجــود طابــور طويــل مــن 

مخاوفهــم مــن مناصبتــه العــداء؛ �ف
وك أرض عائلتــه فعــا،  الضحايــا ماثــل أمامهــم، بعضهــم نهــب مــرب
ة وجعلــه  وأحدهــم تــرك عمــه القريــة بعدمــا قرّبــه منــه العمــدة لفــرت
ن  ه بــ�ي ّ وع، ثــم خــري ي مــرش

يوقّــع عــى شــيكات بزعــم مشــاركته �ف
ي مدخــل القريــة 

ي بيتــه الكبــري الواقــع �ف ن أن يشــرت الســجن وبــ�ي
ي عليــه مــول المحــات الموجــود الآن، 

اب الفلــوس، ليهدمــه ويبــىن بــرت
وجميعهــم ســمعوا مــن أهلهــم حكايــات تجعلهــم يفكــرون ألــف مــرة 

ي المجاهــرة بكراهيتــه.
�ف

ي 
ي المستشــفيات الميدانيــة خــال الأحــداث الــىت

ي كنــت �ف
عرفــوا أنــىن
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ي معهــا، كانوا ســعداء 
ي أن أحــ�ي لهــم ذكريــا�ت

تلــت الثــورة فطلبــوا مــىن
بــأن بينهــم واحــدا قــد شــاهد عــى الطبيعــة أحداثــا شــاهدوها هــم 
ي التليفزيــون، بعدمــا حكيــت لهــم بعضــا ممــا رأيــت أصبحــوا 

�ف
ي أي خــرب 

ي �ف ، ويتطلعــون لســماع رأ�ي ــرب ام أك ــون معــي باحــرت يتعامل
ة وتجربــة. هــم خــرب ســياسي باعتبــاري أك�ث

ــدم  ــرب لع ــا أك ــا، وحزن ــورة ورموزه ا للث ــري ــا كب ــم حب ــت فيه لمس
ــه  ــا حــى أن ــز مث ــد العزي ــا، طــارق عب ــق أهدافه ــن تحقي ــا م تمكنه
ــورة الأولى، وفوجــئ  ــرى الث ي ذك

ــرة واحــدة �ف ــر م ــدان التحري ــزل مي ن
ي الميــدان، 

ن المنصــات الموجــودة �ف ة بــ�ي بمشــاجرات ومشــاحنات كثــري
ــطاط،  ــن فس ــرث م ن أك ــ�ي ــة ب ــس الفعالي ي نف

ن �ف ــارك�ي ــام المش وانقس
وحينهــا تأكــد أن الثــورة ستفشــل ولــم يكــرر التجربــة، وروى محمــد 
ي 

ــب �ف ــذي أصي ــرة ال ي القاه
ــم �ف ــه المقي ــن خال ــة اب ــري قص ــو الخ أب

قدمــه برصاصــة يــوم 28 ينايــر جعلتــه لا يســتطيع الســري دون عــكاز، 
ي أحــد المليونيــات بعــد 

بــه أحــد المتظاهريــن �ف ورغــم ذلــك ض�
ــدان لإحــداث  ــزل المي ــول« ون ــه »فل ــورة بعــدة أشــهر واتهمــه بأن الث

ــة. فتن

ي 
ي مــن حبهــم الكبــري للثــورة و�ف أكــدت لهــم أكــرث مــن مــرة اســتغرا�ب

ــلط  ــدة متس ــا عم ــة يحكمه ي قري
ــش �ف ــم بالعي ــه رضاه ــت نفس الوق

يــرات مختلفــة وحاولــوا  لا يســلم أحــد مــن أذاه، ســمعت منهــم ت�ب
 ، ن ــ�ي ن الموقف ــ�ي ــارض ب ن ولا تع ــ�ي ن الحالت ــ�ي ــابه ب ــه لا تش ــي بأن إقناع
ي القاهــرة 

ي لــم أقتنــع، يقولــون إنــه لــو نجحــت الثــورة �ف
لكنــىن

وك، وأقــول إنهــم لــو تخلصــوا مــن حكــم  لتخلصــوا مــن حكــم مــرب
ــرة. ي القاه

ــورة �ف ــت الث وك لنجح ــرب م

قــررت زيــارة قــرب والــدي الــذي لــم أزره منــذ قدومــي إلى القريــة، 
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ة، ركنــت الســيارة بالقــرب مــن  عــدت مــن عمــ�ي عــى المقابــر مبــاش�
ــت  ، وقف ــرب ــت الق ــت إلى أن وصل ــم ترجل ــا ث ــؤدي إليه ــارع الم الش
ي خشــوع فقــرأت الفاتحــة وبعضــا مــن قصــار الســور، نزلــت 

أمامــه �ف
ي 

ا منــا وأن يجمعنــا بــه �ف دموعــي وأنــا أدعــو الله أن يبُدلــه أهــا خــري
ي كل قــرار 

ا مــن ذكرياتنــا معــا ومشــاركته لي �ف جعت كثــري الجنــة، اســرت
ي 

، طرحــت عــى نفــ�ي أســئل�ت ي
إن لــم يكــن بمبــادرة منــه فبطلــب مــىن

المعتــادة عــن جــدوى الحيــاة مــا دمنــا ســنموت، والحكمــة مــن لقــاء 
الأحبــة مــا دمنــا ســنفارقهم، ولــم أجــد إجابــة كالعــادة.

ــت  ــوط وتفرق ن الخط ــ�ي ــت ملاي ــىت تفرق ــرب ح ا إلى الق ــري ــرت كث نظ
ي ممــدا فيــه بملابــس بيضــاء زاهيــة ووجــه  معهــا الحوائــط، ورأيــت أ�ب
 ّ ــأكل المــرض جســده ويغــري ــه الأولى قبــل أن ي مبتســم، عــى صورت
، فوجــدت يــدي ترُفــع  ي

ّ ليحييــىن ي ويرفــع يــده إلي
ملامحــه، تخيلتــه يــرا�ن

تلقائيــا لــرد التحيــة، تجمعــت الخطــوط مــن جديــد ليعــود الحائــط 
ي أنــه لــم يعــد موجــودا، أنزلــت يــدي 

ي ويذكّــر�ن ن أ�ب ي وبــ�ي
حائــا بيــىن

وألقيــت الســام وهممــت بالانــراف.

يــح  ي عليــه مــن جديــد، ض�
قبــل أن أخــرج مــن المقابــر وقعــت عيــىن

 ، ن ــ�ي ــة إلى رجل ــادة إضاف ــه كالع ــاء حول ــع النس ــت« تتجم ــد المي »عب
ي المــرة الســابقة، 

لكــن ثمــة تعديــات جديــدة طــرأت عليــه لــم أرهــا �ف
يــح  أضيفــت إليــه لوحــة رخاميــة مكتــوب عليهــا اســم صاحــب الض�
ــه  ــت بباب ــض، وأحاط ــون الأبي ــه بالل ــت حوائط ، ودهن ي ــىب ــط ذه بخ
ــن  ــو م وك ه ــرب ــد أن م ــا بع ــت فيم اء، وعرف ــضر ــة خ ــة حريري قماش

تكفــل بتجديــده.
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-31-

أصبــح مرضــاي مصــدرًا دســمًا للمعلومــات، اكتشــفت أن جميعهــم 
وك، لذلــك كلمــا  ي ضــد مــرب

ي إلى المركــز وشــهاد�ت يعرفــون خــرب ذهــا�ب
كشــفت عــى أحدهــم تطــوع بالحديــث معــي عــن ذكرياتــه وذكريــات 
ــا  ــت م ــات كان ــك الحكاي ــرز تل ــن أب ــدة، لك ــع العم ــم م ــن يعرفه م

ســمعته مــن ســلطان.

ــا  ــنوات، قبله ــو 10 س ــذ نح ــة من ي القري
ا �ف ز ــرب ــح مخ ــن فت كان أول م

ي المنــازل 
ز الــذي تصنعــه النســاء �ف كان الأهــالي يعتمــدون عــى الخــرب

ا حــىت  ي قــرى مجــاورة، بــذل مجهــودا كبــري
ونه مــن مخابــز �ف أو يشــرت

ى المــكان والمعــدات واســتقدم  اخيــص واشــرت حصــل عــى ال�ت
ي ســبيل ذلــك بــاع قطعــة أرض كان قــد ورثهــا عــن والــده، 

العمالــة، و�ف
وع الــذي كان يــرى أن القريــة تحتاجــه بشــدة ولذلــك  قامــة المــرش لإ

ــا. ســيكون مكســبه مضمون

ي  ز بـــ3 ســنوات أصبحــت كل منازل القرية تشــرت بعــد افتتــاح المخــرب
، وضاعفــت مديريــة التمويــن حصــة  ز منــه احتياجاتهــا مــن الخــرب
وعــه كان  ي تمنحهــا لــه، وبــدا أن رهــان ســلطان عــى مش�

الدقيــق الــىت
ء رأســا عــى عقــب. زاره  ي

صحيحــا، لكــن ظهــور العمــدة قلــب كل ش�
ي أحــد الأيــام بعــد انتهــاء مواعيــد العمــل وبينمــا كان يجمــع ويعــد 

�ف
ي الــدرج وقــام لاســتقباله وأجلســه مكانه 

إيــراد اليــوم، وضــع النقــود �ف
عــى مقعــد المكتــب وجلــس هــو عــى المقعــد المقابــل، رحــب بــه 
، ففاجــأه  ز ا وهــو ينتظــر معرفــة ســبب حضــوره بنفســه إلى المخــرب كثــري

وك: مــرب
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- بص يا سلطان من غ�ي لف ولا دوران كت�ي أنا عاوز اشاركك.

ة العمدة؟ ي إيه يا حض�
ي �ف

- تشارك�ن

ز ثم نظر إلى سلطان بخبث وقال: ي أرجاء المخ�ب
تطلع �ف

- وهو انت حيلتك حاجة تانية؟

يــك ولا حاجــة. الحمــد لله مســتورة  - أيــوه بــس انــا مــش عــاوز ش�
ومــش محتــاج فلــوس.

- لا ما هو أنا مش هادفع فلوس.

- كمان؟

- آه كمان.

- أومال هاشاركك ليه؟

- حماية.

؟ ن - من م�ي

- من القضا المستعجل.

ي كل حاجة ومش باعمل حاجة غلط!
ي �ف

ي قانو�ن
- بس انا ماش�

- ماعلش برضه الأمر مايسلمش.

ي أذنه:
ب، وهمس �ف قالها ثم أشار إليه ليق�ت

هم. . ربنا يكفيك ش� - ولاد الحرام كت�ي

ابتعــد ســلطان عنــه واســتند عــى مقعــده وصرف بــره عــن 
وك وقــال: ي يجلــس فيهــا مــرب

المنطقــة الــىت

ي ومــش ممكــن أفــرط  ي يــا عمــدة. الفــرن ده شــقايا وتعــىب
- ســامح�ن

ي شــرب منــه مهمــا حصــل.
�ف

ــا  ــال بينم ــه، وق ــة ملابس ــاد هندم ــاه وأع ــى عص ــتند ع ــام واس ق
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يســتعد للمغــادرة:

ــن  ــا مــش ممك ــه، وان ــر في ــت ح ــك وان . ده مال ي ــىب ــا حبي ــه ي - ومال
ــم. ــام عليك ــدا. س ــة أب ــى حاج ــك ع أغصب

جع كلام العمــدة  تجمــد ســلطان عــى المقعــد لدقائــق وهــو يســرت
ــد أن  ــهلا، فالأكي ــون س ــن يك ــه ل ــدو أن ــذي يب ــادم ال ي الق

ــر �ف ويفك
فض العــرض ويعــرف جيــدا مــا ســيفعله  وك كان يتوقــع أنــه ســري مــرب

بعــد هــذا الرفــض، وحتمــا ســيأتيه الــرد.

ــل  ــارة بأق ــع، بعــد الزي ــا كان يتوق ــه جــاء أسرع مم ــرد، لكن جــاء ال
ــت  ــن قام ــث التموي ــن مباح ة م ــري ــة كب ــئ بحمل ــاعة فوج ــن 48 س م
ــه للمواصفــات،  ان بدعــوى التأكــد مــن مطابقت ز بالتحفــظ عــى المــري
ز بالشــمع  إضافــة إلى الاســتيلاء عــى كل الســجلات، وأغلقــت المخــرب
الأحمــر، وعندمــا ســافر إلى كفــر الشــيخ لاســتطلاع الأمــر وجــد قائمــة 
ز ناقــص الــوزن وعــدم  طويلــة مــن الاتهامــات، منهــا إنتــاج خــرب
ــد التشــغيل وعــدم انتظــام الســجلات والغــش  الاعــان عــن مواعي
التجــاري واســتخدام دقيــق منتهــي الصلاحيــة وعــدم الاحتفــاظ 

ــودة. ــراز موج ــت كل الأح ــع كان ــاس، وبالطب ان حس ز ــري بم

انتهــي الأمــر بتغريــم ســلطان 25 ألــف جنيــه، وعندمــا أعــاد فتــح 
ائــب تتهمــه  ن اســتقبل خطابــا مــن الض� ز بعــد توقفــه أســبوع�ي المخــرب
ي العــداد، وأخرى 

بالتهــرب، وحملــة مــن الكهربــاء تزعــم أنــه يتلاعــب �ف
ي يضــع عليهــا أقفــاص 

مــن المرافــق تصــادر »الاســتاندات« الــىت
، أدرك أنــه لــو عانــد أكــرث مــن ذلــك ســينتهي بــه الحــال مفلســا  ز الخــرب

ز ليســدد فقــط الغرامــات المفروضــة عليــه. ويضطــر لبيــع المخــرب

بأنفــاس غــري منتظمــة ونفــس مكســورة وقــف أمــام دوار العمــدة، 
ب الشيشــة  وك يش� فتحــوا لــه البــاب وأدخلــوه إلى المضيفــة حيث مــرب
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يــف، ومــا أن دخــل عليــه حــىت أطلــق  وبجــواره محاميــه أحمــد الش�
ضحكــة عاليــة وقــال:

ــص  ــرة ن ــى فك ــه؟ ع ــن إي ــك م ــلطان هاحمي ــا س ــى ي ــت بق - عرف
التهــم الــ�ي جــت لــك دي أقــدر أحبســك بيهــا، بــس برضــه ماتهونــش 

كا. ــا ش� ــا مهمــا كان بقين ــا، احن علي

- عرفت يا عمدة. اللي تشوفه.

أشار إلى محاميه الذي كانت تعلو وجهه ابتسامة عريضة وقال:

ز يا أستاذ أحمد. اكة بتاع المخ�ب - عقد الش�

ي حقيبته:
ة �ف ن أوراق أخرى كث�ي رد وهو يخرجه من ب�ي

مضا. - جاهز يا عمدة وعلى الإ

أمســكه ســلطان ومــر عليــه سريعــا فوجــده بالفعــل لا ينقصــه إلا 
توقيعــه وكأنــه يعــرف أنــه ســيأتيه خاضعــا، كل البنــود جاهــزة ومنهــا 
ز 51% ونســبته هــو 49%، وضــح الاســتياء  ي المخــرب

أن نســبة العمــدة �ف
وك وســأله: عــى ملامحــه، فلاحــظ مــرب

ي العقد مش عاجباك ولا حاجة؟
- فيه حاجة �ف

فأجاب:

- لا مافيش حاجة. كله تمام.

اض لــن يجــدي شــيئا وأن العمــدة يعــرف تماما  كان يعــرف أن الاعــرت
ي المكتــوب حرفــا، لذلــك وقّــع سريعــا دون أن 

مــا يفعلــه ولــن يغــري �ف
ي البنــود حــىت لا يجــد فيهــا شــيئا آخــر يســيئه، ثــم 

يكمــل قــراءة بــا�ق
وك  ي الانــراف، ســلم عليــه مــرب

أعطــى العقــد للمحامــي واســتأذن �ف
جالســا وقــال لــه:
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وك عليك. - م�ب

لــم يــرد وتوجــه نحــو البــاب وهــو يلمحهمــا بطــرف عينــه يتبــادلان 
ــد.  ــذا الح ــد ه ــف عن ــر توق ــت الأم ــن لي ــامتة، ولك ــامات الش الابتس
ا يطلــب مــن ســلطان  بعــد ذلــك بشــهر تقريبــا أرســل العمــدة خفــري
ي 

ــدة �ف ــة جدي ــاك مصيب ــد أن هن ــدوار، تأك ي ال
ــه �ف ــور لمقابلت الحض

الانتظــار.

؟ ي
- خ�ي يا عمدة تا�ن

ــده  ــا ك ــة ربن ــاس بصراح ــن الن ــا اب ــا ي ــى أن ــلطان. بق ــا س ــص ي - ب
اكــة ده. ي موضــوع الش�

ماليــش �ف

حاول أن يستوعب الكلام لكنه لم يستطع فاستفسر مجددا:

- مش فاهم قصدك يا عمدة.

ز بتاعــي  ي هادفــع لــك تمــن النــص بتاعــك ويبقــى المخــرب
- قصــدي إ�ن

. أنــا لوحــدي، ونفضــل حبايــب ويــا دار مــا دخلــك ش�

ي وشقايا!
- بس ده يبقى ظلم يا عمدة انك تاكل عر�ق

- ما هو أنا باحب كده، امسك دول.

منحــه حقيبــة ســوداء بهــا أمــوال أقــل مــن نصــف قيمــة النصــف، 
ــع عليــه، وأخــذ الحقيبــة وخــرج وهــو  ــا وقّ وناولــه عقــد بيــع ابتدائي
ل حــىت لا يخــر رجولتــه وكرامتــه بجانــب  ز يقمــع دموعــا تكافــح لتــرن
وك عــى  ه ويزيدهــم شــماتة عــى شــماتتهم، وبهــذا حصــل مــرب ز مخــرب
ا  ــري ــا�ن كث ــدر رزق ع ــن مص ــه م ــه وحرم ــع ثمن ــن رب ــل م ز بأق ــرب المخ

حــىت أوقفــه عــى قدميــه.

ز مصيبــة وحلــت عــى رأس  وك عــى المخــرب لــم تكــن ســيطرة مــرب
ــد  ــم يع ــث ل ــا، حي ــدة كله ــا البل رت منه ــضر ــل ت ــده، ب ــلطان وح س
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ي الكمية 
ز ينتــج ســوى أقــل مــن نصف حصــة الدقيــق وتبــاع بــا�ق المخــرب

للأفــران الخاصــة بســعر الســوق الســوداء، حقــق العمــدة مــن وراء 
ي بيوتهــم 

ون �ف ز ة، وعــاد كثــري مــن أهــل البلــد يخــرب ذلــك مكاســب كبــري
، كمــا  ز مــرة أخــرى بســبب عــدم كفايــة الكميــة الخارجــة مــن المخــرب
تدخــل العمــدة ومنــع أحــد أهــالي القريــة مــن الحصــول عــى رخصــة 

يــن. ز ن مخ�ب ز جديــد حــىت لا تتأثــر حصتــه وتتــوزع بــ�ي نشــاء مخــرب لإ

ــكوى  ــدم ش ــش تق ــده وماحاولت ــهولة ك ــت بس ــت ازاي وافق - وان
ــا؟ ــه بيه ــة تخوّف ــل أي حاج ــده ولا تعم ض

قلتهــا لســلطان وهــو ممــد أمامــي أكشــف عــى معدتــه المعتلــة، 
فأجــاب:

؟ الــ�ي ممكــن أشــتكيه  ن ن يــا دكتــور ولا اقــف قــدام مــ�ي - أشــتكي مــ�ي
ليهــم هــم الــ�ي لفقــوا محــاض� وبــاوي زرقــا ضــدي.

- بس انت كده خسرت كل حاجة!

ي اعيــش 
ــا مــش عــاوز حاجــة غــري إ�ن ــا، أن ز وبالدني - يشــبع بالمخــرب

ــنا  ــوّت نفس ــتاهلة نم ــش مس ــور م ــا دكت ــة ي ــا منفات ــتور، الدني مس
ن ومنهــم ســيدي يوســف علمونــا  عليهــا، كل أوليــاء الله الصالحــ�ي

ــن. ــا أحس ــل لآخرتن ــة ونعم ــا الفاني ــع الدني ــزش م مانرك

- تقصد سيدنا يوسف الصديق؟

- لأ. ســيدي يوســف عبــد الميــت. الــ�ي كان قدامــه كل متــع الدنيــا 
ــا  ــا ولا جين ــا رحن ــاي وانن ــاي ج ــوت ج ــرف إن الم ــان ع ــابها علش وس

ــا. ــوف عليه ــاش ضي ــوس أو ماعملن ــا فل عملن

- آآآه. عبــد الميــت. طيــب الــدوا ده بقــى تاخــده بعــد الأكل 
شــام مــرة واحــدة بالليــل قبــل مــا تنــام، واشــوفك زي النهــارده. وال�ب
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لــم يعــد تــردد يوســف اليومــي عــى المقابــر سًرا، رآه أهــل القريــة 
ي تــراب الحــوش، كمــا أصبحــت حكايتــه 

أكــرث مــن مــرة وهــو جالــس �ف
ــمر  ــات الس ــى جلس ــا ع ــا دائم ــك ضيف ــراد ب ة م ــرب ــع مق ة م ــري المث
، وبالطبــع وصــل الموضــوع  ي �ب ُ هــا أبــو عبــده الــرت ي يحض�

والنميمــة الــىت
ي الــراي، ومنهــم إلى محاميــه.

ن �ف إلى العاملــ�ي

ي الحــوش ذات يــوم وجــد فهمــي يفتــح بــاب 
وبينمــا كان جالســا �ف

ــار مــن عــى  ــه، قــام عــى الفــور ينفــض الغب الحــوش ويدخــل علي
ي ترقــب. بــدا الاســتغراب عــى 

ي ارتبــاك وينظــر إلى محاميــه �ف
ملابســه �ف

وجــه فهمــي الــذي أخــذ يطالــع المــكان ويتطلــع إلى يوســف قبــل أن 
يســأله:

- إنت بتعمل إيه هنا يا عم يوسف؟

- مافيش. كنت باقرا الفاتحة لمراد بيه.

- وهي الفاتحة تخليك تقعد هنا كل يوم بالساعات؟

ي 
ــد �ف ــا قاع ــا ان ــي. م ــتاذ فهم ــا أس ــت ي ــوية وق ــع ش ي بضي

ــىن - أدي
البيــت لا شــغلة ولا مشــغلة.

- طيــب ليــه حــىت مــش بتخــ�ي حــد يجيــب لــك كــرسي تقعــد عليــه 
بــدل مــا هدومــك تبقــى مليانــة تــراب كــده!

- يا سيدي. منها وإليها نعود.

أطلــق فهمــي تنهيــدة تنــم عــن اســتيائه، لاحظهــا يوســف فحــاول 
تغيــري مســار الحديــث:
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- إنما انت إيه اللي جابك هنا؟ أكيد فيه حاجة مهمة.

 ، ن ــ�ي ــح ف ــش راي ــك خرجــت وماقُلت ي إن
ــو�ن ــا عرفّ ــك السراي - رحــت ل

ــا. ــك هن ــد هالاقي ي أكي
ــوا إ�ن ــس قال ب

- هم وراهم غ�ي اللت والعجن! جاتهم الهم عالم سوّ.

ي دماغي كده وقلت آخد رأيك فيها.
- كان فيه فكرة جت �ف

- خ�ي ان شاء الله؟

- إيه رأيك تطلع الحج السنة دي؟

اتســعت عينــا يوســف وبــدا كأنــه توقــف حــىت عــن التنفــس، طالعــه 
فهمــي منتظــرا أن يــرى منــه أي فعــل، لكــن انتظــاره طــال، فاضطــر 

لســؤاله:

؟ ي
- عم يوسف انت سمعت�ن

نظر إليه شاردا ثم قال بصوت خافت:

- وهــو حــد برضــه يكــره يــزور بيــت ربنــا ويملــس بإيــده عــى قــرب 
؟ ي النــىب

ــتعد  ــدأ اس ــت اب ــراءات وان ــك كل الإج ــص ل ــا هاخل ــاص. أن - خ
ــهر. ــن ش ــل م ــل أق ــان فاض ــك علش ــز نفس وجه

انتبه كأنه تذكر شيئا مفاجئا، ثم سأل:

- بس أنا هاسافر لوحدي؟

- آه أكيد.

ــوه.  ــرت بات ن م ــ�ي ــا خمس ــن السراي ــد ع ــا ببع ــا لم ــس؟ ده ان - إزاي ب
ــة؟ ــد تاني ــاروح بل ه

ــم  ــوا لوحده وح ــري ب�ي ــك بكت ــرب من ــنك وأك ي س
ــاس �ف ــادي، ن - ع
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ي 
ــم �ف ــدين ملازمينك ــم مرش ــون معاك ــة، بيك ــوا ولا حاج ــش بيتوه وم

كل خطــوة.

ــا برضــه ماعرفــش اتحــرك أبــدا مــن غــري مــا يكــون معايــا  - لا لا أن
حــد اعرفــه.

- طب والحل إيه؟

- تيجي معايا.

ــري  ــغل كت ــدي ش ــا عن ــف، أن ــم يوس ــا ع ــص ي ــع خال ــش هينف - م
ة الطويلــة دي. وماينفعــش أســيب المكتــب الفــرت

- يــا أخــي مكتــب إيــه بــس وشــغل إيــه ودنيــا إيــه؟ تعــالى أهــو منهــا 
تبقــى معايــا ومنهــا تــأدي الفريضــة وينوبــك الثواب.

قــب قــراره  ي الموضــوع، بينمــا يوســف ي�ت
ســكت فهمــي كأنــه يفكــر �ف

ا: وينتظــر رده، إلى أن جــاء أخــري

ي يا عم يوسف. هاجي معاك.
- ماش�

ــا  ــده يقبله ــى ي ــب ع ــه وانك ــن محامي ب م ــرت ــم اق ــه ث ــل وجه تهل
ــة: ــحبها بسرع ــذي س ــري ال ــول الأخ ــط ذه وس

- بتعمــل إيــه بــس يــا راجــل يــا طيــب. ده انــا الــ�ي شــغال عنــدك 
ي منــك. وباقبــض مرتــىب

ي مش هانساهولك أبدا.
ي رقب�ت

- لا إزاي. ده معروف ودين �ف

- طيــب مــش يــا بقــى نــروح عــى السرايــا علشــان آخــد بطاقتــك 
ــة الأوراق. ي إجــراءات جــواز الســفر بتاعــك ونخلــص بقي

ونبــدأ �ف

- طيب است�ن طيب لما اشكر الراجل.

قالها ثم التفت إلى الق�ب وقال:
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ي 
ي يــا ســعادة البيــه. طــول حياتــك معيشــىن

- دايمــا جمايلــك مغرقــا�ن
ك وهــازور بيــت الله  ي خــري

ك وحــىت بعــد مــا مــت لســه عايــش �ف ي خــري
�ف

 . بفلوســك. نــدرن عليــا لأدعــي لــك هنــاك أكــرت مــا هادعــي لنفــ�ي
ربنــا يرحمــك ويغفــر لــك ويســامحك.

كان فهمــي يتابــع المشــهد بــأسى، يشــفق عــى الرجــل ويســتغرب 
ــه  ــه، وقضــاء وقت ــك يمين ــا مل ــت كله ي بات

ــىت ــا ال ــا بملذاته ــه الدني ترك
ي تقبــل 

بجــوار بقايــا ســيده، زاد اقتناعــه بــأن المشــكلة ليســت أبــدا �ف
ــه  ــف نفس ــل يوس ي تقب

ــا �ف ــد، لكنه ــه الجدي ي وضع
ــف �ف ــاس ليوس الن

ــد ينظــر إلى نفســه  ــدو أن الرجــل ســيبقى إلى الأب هــذا الوضــع، فيب
ــه لــن  ــول رقبت ــوف ح ــوق الملف ــذا الط ــادم مــراد، وه بوصفــه خ
ء إلا لكــون يوســف نفســه أحــرص النــاس عــى بقائــه. ي

حهــا، لا لــش ي�ب

سريعــا أنهــى كل الإجــراءات واســتخرج ليوســف جــواز الســفر، رافقه 
ي نفســه 

ي ملابــس الإحــرام ومســتلزمات الرحلــة، وكان يمــىن وهــو يشــرت
ــرب  ــن ق ــب م ــون أرح ــف أن الك ــد اكتش ــة وق ــد الرحل ــع بع ــأن يرج ب
ــة  ــه لا توصــف، كانــت الفرحــة بادي مــراد. الرجــل نفســه كانــت فرحت
عــى كل تصرفاتــه والابتســامة لا تفــارق وجهــه عــى غــري العــادة، وإن 
ــام  ــدا عــن الأي ــة، فبعي ــه اليومي ي الوقــت نفســه عــى عادات

حافــظ �ف
نهــاء الإجــراءات كان  ي كان يصطحبــه فيهــا فهمــي إلى كفــر الشــيخ لإ

الــىت
ي غرفتــه، وجلــوس بجانــب جابــر، ورحلــة 

ن اعتــكاف �ف يومــه يتــوزع بــ�ي
إلى المقابــر.

ــر  ــب البح ــه، رك ــدة علي ــة جدي ي الحجازي
ــة إلى الأرا�ض ــت الرحل كان

ــراه أصــا للمــرة الأولى وهــو  ــه كان ي للمــرة الأولى، بــل إن الأغــرب أن
ي البدايــة بــدوار لكنــه 

ي العقــد الســادس مــن العمــر، أصيــب �ف
�ف

تجــاوزه وبــدأ يمتــع عينيــه بالنظــر إلى هــذه المســاحة اللانهائيــة مــن 
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ي الأفــق، ومطالعــة أسراب الطيــور 
الميــاه الزرقــاء، حيــث لا يابســة �ف

ي تحمــل أثقــالا تشــق بهــا 
ي هــذه الســفينة الــىت

المهاجــرة، والتأمــل �ف
ــه. ــا مياه ــر دون أن تبتلعه البح

ــار إلى  ــر بانبه ــذ ينظ ــأة أخ ــر فج د الب ــرت ــى واس ــد أعم ــل وُل كطف
علانــات الشــوارع،  ء، للصحــارى والجبــال، للرمــال الملونــة، لإ ي

كل ش�
شــارات المــرور، يلاحــظ فهمــي ذلــك فــا يحدثــه ولا يقطــع تأملاتــه،  لإ
ء، أن يتعلــق بالحيــاة وزينتهــا ويدرك  ي

يريــده أن يشــبع عينيــه بــكل ش�
ء، وأن دوره الآن أن  ي

ن ظــن أنــه فعــل كل ش� أنــه كان مخطئــا حــ�ي
ي غرفتــه منتظــرا المــوت.

يجلــس �ف

ي السكة دي 3 مرات.
ي �ف

- يا بخت مراد بيه. م�ش

ي الســكة دي بــس يــا عــم يوســف. مــراد بيــه عــاش حياتــه 
- مــش �ف

ــافر وراح  ــة. س ــل كل حاج ــة وعم ــرب كل حاج ــرض. ج ــول والع بالط
وجــه وحــب واتجــوز، كســب فلــوس وخــر فلــوس، صاحــب نــاس 
وقاطــع نــاس، عمــل كل الــ�ي نفســه فيــه، علشــان كــده أكيــد وهــو 

ــة. ــن التجرب ــه ماحرمــش نفســه م ، لأن ي
بيمــوت كان را�ض

- ســاعة المــوت بيتســاوى كل النــاس يــا أســتاذ. لــو فيــه حــد بيموت 
زعــان صحيــح فهــو الــ�ي اتعلــق بالدنيــا وجــرب حلاوتهــا، لأنــه بيبقى 
ي هــو الــ�ي 

عــاوز يأبـّـد فيهــا ومايســيبهاش. لكــن الــ�ي زي حــالا�ت
هيمــوت فرحــان لأنــه ماشــافش مــن الدنيــا حاجــة يتبــ�ي عليهــا.

ي الحاجــات دي. فكــر بــس ازاي تســتمتع بــكل خطــوة 
- ماتفكــرش �ف

ي الســكة دي.
تمشــيها �ف

هــز رأســه موافقًــا ثــم أخــرج وجهــه مــن نافــذة الحافلــة ونظــر إلى 
ــن  ــرث م ــن الله أك ــه م ــعر بقرب ــا، كان يش ــب دعمه ــه يطل ــماء كأن الس
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ــى  ــا ع ــد ومواظب ــا بالتعب م ز ــن مل�ت ــم يك ــح ل ، صحي ــىض ــت م أي وق
الصــاة لكنــه يحــب الله ويعلــم أنــه أيضــا يحبــه، فــالله أكــرم مــن 
أن يقابــل حبــا ببغــض، ثــم لمــاذا لا يحبــه الله؟ هــو لــم يــؤذ أحــدا، 
لــم يكــذب ولــم يــرق ولــم يــزنِ، لــم يــأكل حرامــا ولــم يركــض وراء 
ــر قضــاه، فصــرب عــى  ــا عــى أم ض يوم ــم يعــرت ــا، ل ــا ومفاتنه الدني
الفقــر والضيــم وفقــد الأحبــة وقابـَـل كل مصيبــة شــاكرا حامــدا، والله 
حبيــب كل الضعفــاء والفقــراء، يســتعينون عــى الأيــام بقوتــه وغنــاه، 

اً. ين لأنهــم دفعــوا ثمــن جنتــه صــرب ويقبلــون عــى لقائــه مســتبش�

ن وقعــت عينــاه عــى البيــت الحــرام بــى حــىت ســمعه كل مــن  حــ�ي
ه الجمــوع الهــادرة، ووجــد روحــه معلقــة  ّ حولــه، تــرك جســده تسُــري
عــى أســوار الكعبــة، اكتشــف أنهــا لــم تكــن معــه أصــا بــل تقيــم 
ي 

ــا مــن قبــل وجــوده هــو عــى الأرض، ربمــا ســاعدت إبراهيــم �ف هن
ــت  ــل أبرهــة، وكان ــل عــى في ــع القواعــد، وأرشــدت الطــري الأبابي رف
ن محمــد وهــو يثبــت الحجــر الأســود، لــم يشــعر بالرهبــة  عــى يمــ�ي
ــس  ــى العك ــل ع ــرام، ب ــت الح ــن زار البي ــا كل م ــدث عنه ي تح

ــىت ال
ــك  ــا لذل ــه، وربم ي حيات

ــا �ف ــعر بهم ــم يش ــاء ل ــكينة وصف ــعر بس ش
ن عامــا ويزيــد مــرت مــن عمــره قبــل أن يجــرب هــذا  بــى، لأن خمســ�ي

ــاس. الإحس

طــوال تأديــة المناســك لــم يعــد يشــعر بوجــود فهمــي ولا يهتــم 
إن كان بجانبــه أو لا، وهــو الــذي كان يتصــور أن كارثــة ســتحدث إذا 
ــا  ــادة، وكلم ــاة والعب ي الص

ــا �ف ــام كله ــىض الأي ــه، ق ــن كتف ــد ع ابتع
ــا  ــم دع ــة، ث ل ز ــاء لمــراد بالرحمــة وحســن الم�ن ي الدع

ســجد اجتهــد �ف
لنفســه بالصــرب عــى فــراق مــراد وبحســن الخاتمــة، لــم يشــعر 
بحاجــة إلى أي دعــاء يخــص الدنيــا، كل مــا كان يهمــه أن يحســن الله 
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ــار  ــوس اخت ــاه. إذا أراد الجل ــدت دني ــا فس ــد كم ــىت لا تفس ــه ح أخرت
ــدم  ــو كان ين ــه، ل ــس بجانب ــع وجل ــوت مرتف ــرآن بص ــرأ الق ــدا يق أح
ي 

ــه لــم يتعلــم ليقــرأ القــرآن، يحلــق �ف ء ممــا فــات فهــو أن ي
عــى ش�

ــكان  ي م
ــل �ف ي ــا ج�ب ــرى الله يقُرئه ــه ي ــه، كأن ــمع آيات ــا س ــماء كلم الس

فســيح تحفــه الملائكــة ويســيطر اللــون الأخــضر عــى أجوائــه، حيــث 
ن رأت ولا أذن ســمعت. لا عــ�ي

ــده ســور قــرب  ــورة جاهــد وزاحــم حــىت يلمــس بي ــة المن ي المدين
�ف

ي مكانــه بعيدا 
الرســول، تشــبث بــه حــىت لا تدفعه الجمــوع الطامعــة �ف

يــف، ثــم  عنــه، نظــر مــن فتحاتــه حــىت تقــع عينــاه عــى مرقــده الش�
ي أن يتوســط لــه  انهمــرت الدمــوع مــن عينيــه مجــددا، طلــب مــن النــىب
ه، أن يخــرب الله كــم يحبــه  حمــه ويغفــر لــه زلاتــه وتقصــري عنــد ربــه ل�ي
ويتمــىن لقــاءه وأن هــذه الدنيــا بمــا فيهــا ومــن فيهــا لا تســاوي عنــده 
ن يتعلــق قلبــه بمــراد، فهو  ك بــه شــيئا حــ�ي جنــاح بعوضــة، أنــه لا يــرش
مــن قــدّر لــه ذلــك وهــو لا يفعــل شــيئا ســوى الرضــا بقــدره، فهــل 

يمكــن أن يحاســبه الله عــى رضــاه بمــا قــدره لــه؟

ي أن ينفــذ وعــده، فقــد ســمع مــن خطيــب الجمعــة  طلــب مــن النــىب
ن خريفــا،  ذات يــوم أن الفقــراء يدخلــون الجنــة قبــل الأغنيــاء بأربعــ�ي
بــون مــن حوضــه، أقســم إنــه لــو  وأن فقــراء المهاجريــن أول مــن يش�
ــل  ــو بالفع ــن، وه ــا أول المهاجري ــكان حتم ــره ل ي ع

ــودا �ف كان موج
ي ورثهــا عــن ســيده لــن تغــري حقيقــة 

مــن الفقــراء، تلــك الأمــوال الــىت
ع عنــه هــذه الصفــة بســبب  ز اً، لا يمكــن أن تـُـرن أنــه فقــري وســيظل فقــري
ــا ســوى  ــم ينفــق منه ــوالا لا تخصــه ول ــا أم ــك فيه عــدة أشــهر امتل
ــه  ــور، لكن ــن الس ــه ع ــديدة أبعدت ــة ش ــى دفع ــه. تلق ــف زيارت تكالي
ــة ســهلة وبعــث جميــل،  ي ميت

ــه �ف ي عــن أمل قبلهــا كان قــد عــرب للنــىب
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فأكــرث مــا يخيفــه وأمثالــه أن تكــون آخرتهــم بســوء دنياهــم.

ء واحــد كان يثــري اســتغرابه، حضــور مــراد معــه طــوال الوقــت،  ي
ش�

ــة دون أن  ــر ثاني ــه لا تم ــدث أن ــذي يح ــن ال ــره لك ــي أن يتذك طبيع
ــراه  ــه، كان ي ــو ل ــا، أو يدع ــه موقف ــ�ي ل ــرى، أو يح ــه ذك جع ل ــرت يس
يســري إلى جانبــه بملابــس الإحــرام ويتعكــز عــى عصــاه صاعــدا جبــل 
ي هــذه البقــاع الطاهــرة يحلــم بــه. 

الرحمــة، وحــىت عندمــا كان ينــام �ف
ــا عــن  ن يبتعــد تدريجي ــد عــن العــ�ي اً قبــل ذلــك أن البعي ــري ســمع كث
ء ينُــى بمــرور الوقــت، فلمــاذا كلمــا مــر وقــت  ي

القلــب، وأن كل ش�
؟ ولمــاذا يســيطر عليــه لهــذه  ي قلبــه وعقلــه أكــرث

ا �ف أطــول صــار حــاض�
ك لــه  الدرجــة؟ هــو لا يريــد أن ينســاه ولا يحــاول، لكنــه يريــد أن يــرت

بعضــا مــن يومــه دون أن يكــون طرفــا فيــه.

- مش معايا انت خالص ياعم »يوسف«.

ي 
قالهــا فهمــي بينمــا همــا يجمعــان أغراضهمــا اســتعادا للعــودة �ف

، فــرد بنظــرة خجــولٍ أتبعهــا بقولــه: اليــوم التــالي

ــة يهمــه حــد غــري  ــوة دي ــ�ي ييجــي الحتــت الحل ــد. هــو ال - آه أكي
ــا؟ ربن

ي 
- بــس انــا كنــت فاكــرك عجــزت يــا راجــل بــس مــا شــاء الله عيــىن

ي أسرع 
ــاردة صحتــك طلعــت زي الفــل آهــه، وكنــت بتمــش عليــك ب

ي الجــري وراك. أنــا باقــول بقــى نجــوزك بعــد 
ي �ف

ي كمــان وبتتعبــىن
مــىن

ــة  ــده العروس ــن بع ــج وم ــبابك، والح ــدد ش ــان تج ــع علش ــا نرج م
ــالي بالــك. ينســوك الــ�ي ب

ــا  ــل، ي ــا راج ــس ي ــه ب ــواز إي ــي. ج ــتاذ فهم ــا أس ــك ي - الله يجازي
ــد  ــى ق ــا دوب ع ن ي ــ�ي ــ�ي فاضل ــة ال ــوية الصح ــام. ش ــن الخت حس
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، ماينفعــوش لحاجــة أكــرت مــن كــده. وبعديــن خلينــا مــع الله  ي
المــش

ــن. أحس

ي 
ــا�ن ــا كلام ت ــع لين ــا نرج ــد م ــس بع ي ب

ــىت ــكت دلوق . هاس ي
ــاش� - م

ــا. ــا تعمله ــري لم ــيبك غ ــش هس وم

- سيبها على الله.

سكت لثوان ثم سأله:

- هو انت كنت بتحب مراد  بيه يا أستاذ فهمي؟

فوجئ بالسؤال لكنه أجاب:

، وبيننــا عيــش وملــح، ووســع عليا  ن - أنــا كنــت المحامــي بتاعــه ســن�ي
. بــس موضــوع الحــب والكــره ده أنــا ماليــش فيــه  ي

ي ورز�ق
ي حيــا�ت

كتــري �ف
قــوي. أنــا قدمــت لــه خدمــات وخــدت قصادهــا فلــوس، زيــك كــده 
ي مقابلهــا فلــوس أو ســكن أو 

بالظبــط، قدمــت لــه خدمــات وخــدت �ف
حمايــة. ماينفعــش نوقــف حياتنــا عــى شــخص عــدا علينــا كام ســنة 
وســابنا. وقبــل مــا تقــولي إنــه ماعــداش عليهــا كام ســنة وانــك فتحــت 
ي عــى أبويــا وكان هــو مصــدر 

عينيــك عليــه، فأنــا برضــه فتحــت عيــىن
ي أعيــش مــن بعــده، لكــن الراجــل أدى 

ي الــ�ي مــش متخيــل إ�ن
حمايــىت

ي ولقيــت فيهــا حاجــات 
ي ومــات، وكملــت حيــا�ت

�ن ي وكــرب
رســالته وعلمــىن

ــوة دي  ــات الحل ــو الحاج ــانها، ول ــش عش ــتحق نعي ــوة تس ــة حل تاني
ي برضــه هــادوّر عــى حاجــات تانيــة حلــوة. دي ســنة الحيــاة يــا 

ســابت�ن
وح ونــاس  وح، وبكــرة احنــا هــرن عــم يوســف. نــاس بتيجــي ونــاس بــرت
تانيــة تيجــي. الموضــوع بســيط جــدا بــس انــت الــ�ي مصمــم تعقــده.
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-33-

ي مدخــل الــراي لاســتقبال يوســف، بمجــرد 
ن �ف ــ�ي وقــف كل العامل

توقــف الســيارة أمــام البــاب أطلقــت هانــم زغــرودة طويلــة تداخلــت 
ــا  ــرج درجــات الســلم مسرع ــزل ف ــا زغــرودة أخــرى لســعدية، ن معه

وفتــح البــاب ليوســف وعندمــا نــزل احتضنــه بقــوة:

- حمدلله على السلامة يا حاج.

- الله يســلمك يــا فــرج، عقبالــك لمــا تــزور المصطفــى وتقــف عــى 
بابــه.

- يا رب يا عم يوسف يا رب.

ي إنــزال الحقائــب مــن الســيارة بمســاعدة إبراهيــم 
قالهــا وقــد بــدأ �ف

وعبــد المعبــود بعــد أن جــاءا وســلما بحفــاوة أيضــا، أمــا جابــر فجــاء 
ب  وســلم بفتــور ووقــف يتابــع المشــهد دون أن يســاعدهم، ثــم اقــرت

مــن أذن يوســف وهمــس باســما:

ــا عــى الدكــة. هــي موجــودة أهــي  - أظــن وحشــتك القعــدة معاي
ومســتنياك.

ــراي  ــل ال ــم دخ ــه ث ــأ برأس ــا، وأوم ــدر صوتً ــك دون أن يص ضح
فوجدهــم قــد أعــدوا لــه وليمــة ضخمة قالــوا إنهــا للاحتفــال بقدومه، 
وشــعر بأنهــا احتفــال بعودتهــم إلى »الزفََــر«، فعندمــا ســافر إلى 
 ، ي

ن إجــازة باســتثناء الخفــري والجنايــىن الحجــاز منــح فهمــي كل العاملــ�ي
صحيــح أنهــا كانــت إجــازة مدفوعــة الأجــر، لكــن الأكيــد أنهــم حُرمــوا 
خلالهــا مــن الطعــام الفاخــر الــذي أصبحــوا يأكلونــه يوميــا منــذ آلــت 
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ملكيــة الــراي إليــه.

اهــة عــى غــري العــادة، فالطريــق الطويــل  جلــس معهــم وأكل بش�
ــة الحــج جعــا شــهيته مفتوحــة  ــه طــوال رحل ــذي بذل والمجهــود ال
هــا لهــم  ي أحض�

ء. فتــح الحقائــب وأخــرج الهدايــا الــىت ي
ليــأكل أي ش�

ي ووزعهــا، ســبح ومصليــات وعطــور ومســاويك وقطــع  مــن أرض النــىب
أقمشــة، طالعوهــا بفــرح وشــكروه لأنــه تذكرهــم، فمــراد حــج 6 
ــرة  ي كل م

ــن الحــج �ف ء، وكان يعــود م ي
ــأي ش� ــم يهادهــم ب ــرات ول م

ليعاملهــم أســوأ ممــا كان يعاملهــم مــن قبــل.

يح مــن عنــاء الســفر، ســحب فرشــته كالمعتــاد  صعــد غرفتــه ليســرت
ّ وضعــه أكــرث مــن  واســتلقى عــى الأرض لكــن النــوم لــم يــزره، يغــري
ي رغــم التعــب الــذي يعتــر عظامــه. 

مــرة ويســتجلب النــوم فــا يــأ�ت
ي 

ــا �ف ــزل مسرع ــم ن ــه ث ــدى ملابس ــام فارت ــبب الأرق، ق ــن إلى س تفط
ل، لمحتــه كوثــر فســألته: ز طريقــه لمغــادرة المــرن

ن يا عم يوسف. - على ف�ي

لم يجبها، لكن إبراهيم أجاب:

؟ ن ي مش عارفة رايح ف�ي
- يع�ن

قطــع الطريــق سريعــا، كانــت أنفاســه تتســارع فوضــع كفــه عــى 
ا إلى مقصــده،  ــه المضطــرب، حــىت وصــل أخــري صــدره ضاغطــا قلب
ــب  ــى صاح ــام ع ــى الس ــل فألق ــه ودخ ــوش، فتح ــاب الح ــث ب حي
ي الصلوات، 

ي رحلتــه، طمأنه بأنــه دعا لــه �ف
القــرب وحــى لــه كل مــا رآه �ف

واســتغفر لــه بينهــا، ولــم ينســه بعدهــا، وبينمــا هــو يحــ�ي ويحــ�ي 
ي نــوم عميــق.

أحــس بالتعــب، فوضــع جنبــه عــى الأرض وغــط �ف

ي كامــل صحتــه وزينتــه هــذه المــرة، دار 
ي نومــه رآه مجــددا، كان �ف

�ف
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بينهمــا حــوار طويــل كل مــا تذكــره منــه أنــه ســأله:

ي يا سيدي؟
- مبسوط م�ن

فأجابه وهو مستند على عصاه:

- مبســوط يــا يوســف. بــس هاتبســط أكــرت لــو خليتــك معايــا عــى 
. ي

طــول وخــدت بالــك مــىن

ي ظــام دامــس لا 
ــه يغــرق �ف ــه فوجــد المــكان مــن حول ــح عيني فت

ــوات  ــر، ورائحــة الأم ــع قم ــن رب ي م
ــأ�ت ــت ي يكــره ســوى ضــوء خاف

تشــوّه نســيم الليــل، وأصــوات الضفــادع تزيــد توتــر الأجــواء. أحــس 
ي حــاول 

ــىت ــب ال ن الأكاذي ــ�ي ــة تجاوزهــا سريعــة، فمــن ب ي نفســه رهب
�ف

البــرش إقنــاع أنفســهم بهــا أن الأمــوات يخُيفــون أكــرث مــن الأحيــاء. 
ــه  ــر أن ــا تذك ــال بعدم ــذه الح ــى ه ــا ع ــا طوي ــىض وقت ــه ق أدرك أن
اب  زالــة أثــر الــرت هنــا منــذ انتصــاف الشــمس، قــام فنفــض ثيابــه لإ
اســتعدادا للرحيــل، لكنــه أحــس بعــدم الحصــول عــى كفايتــه مــن 

ــل. ــرة أخــرى وواصَ ــوم، فعــاد إلى الأرض م الن

ــح  ــد، فت ــاب الحدي ــى الب ــديدة ع ــات ش ــه طرق ــاح أيقظت ي الصب
�ف

ي ومــن خلفــه يقــف إبراهيــم  �ب ُ ــه أبــو عبــده الــرت ــا واحــدة فــإذا ب عين
وعبــد المعبــود وهانــم، قــام وهــو يفــرك عينيــه ففتــح البــاب وعــاد 
ن إبراهيــم، عاتبــه  ي محــل نومــه، كان أول الداخلــ�ي

سريعــا ليجلــس �ف
قائــا:

ن الدنيا عليك؟ - إنت نايم هنا يا عم يوسف واحنا قالب�ي

ن الدنيا عليا ليه ان شاء الله؟ عيل تايه؟ - قالب�ي

- مش القصد. بس انت عمرك ما بت قبل كده برة السرايا.

. ي
- اللي حصل بقى. راحت عليا نومة وماصحيتش غ�ي دلوق�ت
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قالت هانم:

ب برضه؟ مش خايف حاجة تلبسك؟ ُ ي ال�ت
- وحد ينام �ف

تجاهلها فواصل إبراهيم:

ــا. بــس لمــا الوقــت  ــدور هن ي الأول نيجــي ن
ي دماغــي �ف

ــا جــه �ف - أن
ب لحــد متأخــر كــده. روّحــت  ُ ي الــرت

اتأخــر قلــت مــش ممكــن هتقعــد �ف
ي إنــك مارجعتــش مــن امبــارح.

ولمــا رجعــت السرايــا الصبــح بلغــو�ن

كان أبــو عبــده ينظــر بعجــب شــديد لحــال يوســف الــذي يغطــي 
ــن  ة دُف ــو مــن مقــرب ــه خــارج للت اب وجهــه وشــعره ملابســه، كأن ــرت ال

فيهــا بالخطــأ، ثــم ســأله:

ي المقابــر كــده يــا حــاج؟ ده الواحــد لــولا أكل 
- إيــه الــ�ي عاجبــك �ف

العيــش ولا كان حــىت عــدى مــن جنبهــا.

ــرب  ــاي أزور ق ــت ج ــه؟ كن ــوع لي ن موض ــ�ي ــم عامل ــم كلك ــو انت - ه
ي النــوم وخــاص. الــ�ي عنــده كلمــه بقــى يوفرهــا لنفســه.

البيــه وغلبــىن

ــاب، فتحركــوا  ــة الب قالهــا ثــم قــام فنفــض ملابســه وتحــرك ناحي
ــه  ــة غرفت ــد ناحي ــراي، وصع ــل ال ــىت وص ــه ح ــاروا خلف ــده وس بع

ــد. ــع أح ــدث م ة دون أن يتح ــاش� مب

استقبلت سعدية إبراهيم وهانم قائلة:

ب. صح؟ ُ ي ال�ت
- كان �ف

هزت هانم رأسها إيجابا، فواصلت سعدية:

- أنــا قلــت لكــم. الراجــل خــاص مخــه اتلحــس ومابقــاش نافــع، 
ــح،  ــان. صحي ــال بالطــوب كم ي الشــارع يحــدف العي

ي �ف
ــرة يمــش وبك

يــدي الحلــق لــ�ي بــا ودان.
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ردت هانم:

ي بقــى والله الراجــل صعبــان عليــا. أكيــد الــ�ي هــو فيــه ده 
- اســك�ت

ن البيــه بالنســبة لــه كان إيــه، انتــو بالنســبة  غصــب عنــه، انتــو عارفــ�ي
ــده  ــى إي ــود ع ــو مول ــن ه ــاص، لك ــغل وخ ــوع كان ش ــم الموض لك

ــوم. ــه كلهــا مافارقهــوش ولا ي وعــاش حيات

ي 
- أنــا قلــت موضــوع الحــج ده هيفــرق معــاه ويشــغله عــن الــ�ي �ف

دماغــه ده، لكــن الظاهــر كــده مافيــش فايــدة.

ي ضيق:
فتحدث إبراهيم �ف

ة دي. كل حــي ينــام عــى الجنــب  - خــاص بقــى فضونــا مــن الســري
الــ�ي يريحــه.

ن ويســيطر عليهــم  ــاب فوجدهــم مجتمعــ�ي ــن الب دخــل فهمــي م
ــألهم: ــوم، س الوج

؟ ن - عم يوسف ف�ي

رد إبراهيم:	

ي الأوضــة، اطلعــي يــا ســعدية قــولي لــه إن الأســتاذ فهمــي 
- فــوق �ف

ــتنيه تحت. مس

لكن فهمي قاطعه:

- لا لا. أنا هاطلع له الأوضة.

لكنه أحس أن بهم شيئا غريبا، فتساءل:

- انتو مالكم كلكم كده؟ فيه إيه؟

أجابت سعدية سريعا:

ب. ُ ي ال�ت
- أصله بات امبارح �ف
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استفسر:

؟ ن - م�ي

فأجابت:

- عم يوسف.

جــز عــى أســنانه وبــدا الامتعــاض عــى ملامحــه، وصعــد درجــات 
ي اختارهــا يوســف لنفســه، 

الســلم سريعــا، توقــف أمــام الغرفــة الــىت
أطلــق تنهيــدة ســاخنة، ثــم طــرق البــاب

- عاوزين إيه؟

هكذا جاء الرد، فقال:

- أنا فهمي يا عم يوسف.

فتح الباب على الفور قبل أن ينتهي من ارتداء الجلباب:

- أهلا أهلا. اتفضل. تعبت نفسك وطلعت ليه؟

ي المقابر؟
- إنت صحيح نمت امبارح �ف

أكمل ارتداء جلبابه، وقال:

ــان  ــك علش ــوا ل ــوفوك هيقول ــا يش ــاعة م ــم س ــارف انه ــت ع - كن
ــا.  ــوك علي يقلب

- ولما انت عارف إنه يزعّل بتعمله ليه بس؟

ــا  ــاك، أن ــش قصــدي أنعــس هن ــا ماكان ــده. أن - الموضــوع مــش ك
بــس بعــد مــا جيــت رحــت أزور قــرب البيــه علشــان كان بقــى لي كتــري 
مازرتــوش، ومــن كــرت التعــب راحــت عليــا نومــة هنــاك. بــس هــي دي 

الحكايــة.

ي وتيجــي  - طيــب وليــه أصــا تبقــى راجــع مــن بيــت ربنــا وأرض النــىب
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ب؟ اقعــد خــد نفســك وريــح جســمك والقــرب موجــود  ُ جــري عــى الــرت
. ــش هيط�ي م

ي أبــوس إيــدك كمــان أبوســها، 
- إنــت صــح وانــا غلطــان، ولــو عــاوز�ن

إنــت مــش عــارف انــت غــالي عنــدي ازاي.

ي 
- أســتغفر الله العظيــم ماتقولــش كــده، أنــا كل الــ�ي يهمــىن

مصلحتــك وإنــك تعيــش كويــس وماتخليــش الــ�ي يســوى والــ�ي 
مايســواش يألّــس عليــك.

- بــس تعــرف؟ أنــا مانمتــش مرتــاح مــن ســاعة مــا البيــه مــات زي مــا 
ي 

نمــت ليلــة امبــارح، مادريتــش بالــ�ي حواليــا غــري لمــا جُــم صحــو�ن
ــا ســاااام،  ، ي ي

ــا�ن ي نــص الليــل وكملــت نــوم ت
الصبــح، وصحيــت �ف

كانــت متعــة.

هز فهمي رأسه يائسا فانتبه يوسف لتململه، ولحقه بسؤال:

- إنمــا انــت إيــه الــ�ي جابــك بسرعــة كــده؟ أنــا قلــت هتقعــد كام 
يــوم ماتجيــش علشــان تشــوف شــغلك وتقعــد مــع أهلــك.

ــك  ــه حاجــة جــاي آخــد رأي ــا ســيدي، وفي ــك ي - علشــان بافكــر في
فيهــا.

- خ�ي ان شاء الله.

ي الحج إننا بعد ما نرجع نشوف موضوع الجواز.
- إحنا اتفقنا �ف

ــل  ي قاف
ــك ا�ن ــت ل ــا قل ــس ان ــت. ب ــ�ي قل ــت ال ــاش. إن - لا ماتفقن

الموضــوع ده بالضبــة والمفتــاح.

واصل وكأنه لم يسمع تعقيبه:

ن وفايتهــا قطــر الجــواز،  ي معديــة التلاتــ�ي
- فيــه واحــدة قريبــة مــرا�ت

ن ومالهــاش صــوت، ده غ�ي  بــس غلبانــة ومنكــرة وبنــت نــاس كويســ�ي
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ي موضوعــك 
ي �ف

انهــا كمــان شــكلا مــش وحشــة، لمــا اتكلمــت مــع مــرا�ت
تها  ّ قالــت لي انــك ممكــن تتجوزهــا وتبقــى كســبت فيهــا ثــواب وســرت
ي حــد 

مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة تانيــة تاخــد بالهــا منــك وتراعيــك وتــا�ق
ــى  ــم نبق ــا ع ــان ي ــا كم ــك ده، وأدين ي دماغ

ــ�ي �ف ــيك ال ــليك وينس يس
نســايب.

ات وجهــه، ثــم  ســكت طويــا بينمــا المحامــي يحــاول قــراءة تعبــري
قــال:

ي يــا أســتاذ فهمــي بــالله عليــك مــن الموضــوع ده. أنــا 
- مــا تعفيــىن

، وحــرام أجيــب واحــدة أظلمهــا  ي
راجــل كبــري والجــواز ماعــادش يلزمــىن

معايــا.

ــري ده،  ــل كب ــا راج ــوع أن ــل موض ــت تبط ــك ان ــالله علي ــب ب - طي
علشــان انــت صحتــك مــا شــاء الله زي البمــب، وبعديــن انــت دايمــا 
بتشــتكي إنــك حاســس بالغربــة ومافيــش حــد قريــب منــك وبيحبــك، 

ليــه بقــى لمــا تجــي لــك الفرصــة ترفضهــا؟

ــت باخــرج  ــش بازهــق زي الأول، وبقي ــا ماعدت ــا هــو أن - لا والله م
وبافــك.

ي المقابر، صح؟
- بتفك �ف

سكت مجددا، فتابع فهمي حديثه:

- بــص يــا عــم يوســف. أنــا مــش شــغال معــاك علشــان الفلــوس، 
ــى  ــك، وع ــؤولية ناحيت ــس بمس ــد والله حاس ــان بج ــغال علش ــا ش أن
فكــرة أنــا شــايل عنــك بــاوي ومــش باقــول لــك كل حاجــة، الــ�ي انــت 
ــن  ــا وعاوزي ــا قضاي ن ضدن ــ�ي ــا رافع ــه مث ــب البي ــوش ان قراي ماتعرف
ــد وصــل  ي البل

ب ده اتعــرف �ف ُ ــرت ــا موضــوع ال ــوس، ولم ياخــدوا الفل
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ــان  ــة علش ــواك العقلي ي ق
ــوا �ف ــروا يطعن ــم بيفك ــت إنه ــم، وعرف له

يبوظــوا الموضــوع مــن أساســه، وموضــوع الجــواز ده هيفــرق كتــري 
ي أحــس إن ليــا لازمــة وباعــرف أقنعــك بالصالــح، وإلا 

لصالحنــا. خليــىن
بقــى أســيب الشــغل معــاك واعمــل الــ�ي انــت شــايفه صــح لنفســك.

أحس بحرج بالغ فقال:

- بــص يــا أســتاذ فهمــي. أنــا مايهمنيــش الفلــوس أصــا ولــو راحــت 
كلهــا مــش هازعــل لحظــة، بــس انــا هاعمــل الــ�ي انــت عــاوزه علشــان 

مــش عــاوز أزعلــك بعــد كل الــ�ي عملتــه معايــا.

تهلل وجه المحامي وقال:

- كــده يبقــى اتفقنــا. هارتــب معاد قريب علشــان تشــوف العروســة، 
لــو عجبتــك نحــدد معــاد الفــرح ونتــوكل عــى الله، ولــو ماعجبتكــش 

هــا، والبنــات عــى قفــا مــن يشــيل. نشــوف غ�ي

ثم قام مستعدا للرحيل وربت على كتفه قائلا:

وك يا عريس. - م�ب

ــه  اً، يشــعر بأن ــاركا الرجــل كأن عــى رأســه طــري ــاب ت خــرج مــن الب
د  ــري ــا كان ل ــا م ــه أيض ــذه، لكن ــه ه ــة بموافقت ي ورط

ــه �ف ــع نفس وض
طلــب الرجــل الوحيــد الــذي يقــف بجــواره ويســدي إليــه الخدمــات 
ــه  ــحها قريبت ي يرش

ــىت ــاة ال ــأن الفت ــك ب ــه، ناهي ــاة البي ــذ وف ــا من تباعً
المحــدد اصطحبــه  الموعــد  ي 

الرفــض مهينًــا. �ف ولذلــك ســيكون 
ــن  ــة م ــون القريب ــة أريم ي قري

ــاة �ف ــكن أسرة الفت ــث تس ــي إلى حي فهم
ي نفــس عمــره واضعــا رأســه 

قريتــه، جلــس مــع والدهــا الــذي يبــدو �ف
ي مثــل هــذا الموقــف، دخلــت 

ــه �ف ي الأرض لا يعــرف مــا يمكنــه قول
�ف

الفتــاة تحمــل الشــاي ومــن خلفهــا والدتهــا، خجــولاً هادئــة الملامــح 
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ــة الشــكل، وضعــت الصينيــة عــى المنضــدة وألقــت الســام  مقبول
ــم خرجــت سريعــا. ث

تعلــق بــر فهمــي بــه ليقــرأ المكتــوب عــى وجهــه، وعندمــا 
ــو  ــز ه ــه، فه ــرف رأي ــتفهما ليع ــه مس ــه رأس ــز ل ــان ه ــت العين التق
ــم  ــة، ث ــامة عريض ــي ابتس ــه المحام ــى وج ــرت ع ــا، ظه ــه إيجابً رأس

ــاة: ــد الفت ــال لوال ق

ي 
- باقــول لــك يــا حــاج غيــث. الحــاج يوســف كان عــاوز يفاتحــك �ف

موضــوع كــده يخــص ســعاد.

ــروف  ــه الح ــت من ــم خرج ــك ث ــرى ليتماس ــى الأخ ــد ع ــط بي ضغ
بصعوبــة:

ن نتقــدم للمحروســة بنتــك ونطلبــوا  - إحنــا ان شــاء الله جايــ�ي
. إيدهــا، وبــإذن الله ربنــا يكتــب لنــا الخــري

ــرد  ــا مج ــرف أنه ــري يع ــة للتفك ــد مهل ــب الوال ــا طل ــا بعدم انصرف
ي 

ــىن ــذا يع ء. ه ي
ــكل ش� ه ب ــرب ــد أخ ــي بالتأكي ــة، لأن فهم ــة صوري مهل

أنــه ســيتلقى الموافقــة خــال أيــام قليلــة وســيصبح عليــه أن يتعامــل 
ــر  ــس الآخ ــه بالجن ــف، فعلاقت ــرف كي ــن لا يع ــع، لك ــذا الواق ــع ه م
أصــا محــدودة للغايــة قــد تصــل لدرجــة العــدم، لا يذكــر حــىت إن 
ي كانــت كلهــا داخــل الــراي لــم 

امــرأة أثارتــه جنســيا لأن حياتــه الــىت
ــه بخــوض مغامــرات مــع النســاء ولا حــىت مجــرد رؤيتهــن.  تســمح ل
ة مــن عمــره وكان الباشــا  ي السادســة عــرش

ــا كان �ف ــدا عندم ــر جي يتذك
ينيــة شــديدة  الكبــري يســتضيف أسرة أحــد أقربائــه ومنهــم فتــاة عش�
الجمــال، اختلــس بعــض النظــرات إليهــا لكــن لســوء حظــه رآه الباشــا 
ــده  ــه إلى وال ــه وأدخل ــى وجه ــه ع ــه وصفع ــن أذني ــكه م ــام أمس فق

قائــا:
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ــا  ــا عندن ــن عــى الأرض طــول م ــه ماتتشــالش م ــك عين ــم ابن - عل
ضيــوف، ولــو كان فاكــر نفســه خــاص بقــى راجــل أنــا ممكــن أخصيه.

بــا ولكمــا وتــرك عــى  ثــم خــرج وتركــه لوالــده الــذي انهــال عليــه ض�
ــح التفكــري  ــاء، ومــن وقتهــا أصب ــوان حمــراء وزق جســده علامــات بأل
الجنــ�ي عنــده مرتبطــا بهــذه الواقعــة وأصبــح يــرف نظــره تلقائيــا 
ي 

عــن أي فتــاة زائــرة، معرفتــه الأخــرى بالنســاء تقتصر عــى العاملات �ف
وجــات، بجانــب أن ملامحهــن وأجســادهن  ز الــراي وجميعهــن كــن م�ت
لــم تكــن تشــجع عــى التفكــري فيهــن جنســيا. الأمــر إذن صعــب مــن 
ب مــن الصفــر، ذكريــات  ة تقــرت كل الاتجاهــات، ســن لا تســمح، خــرب

ســلبية، وقلــب يســكن المقابــر.

ه  ــرب ــع، وأخ ــة المتوق ــرب الموافق ــي خ ــه فهم ــل إلي ــام حم ــد أي بع
بــأن عقــد القــران ســيكون بعــد 10 أيــام، والدُخلــة بعــد شــهر. 
ي الــراي بالخــرب 

ن �ف تظاهــر بالســعادة، وأخــرب المحامــي كل العاملــ�ي
ليجهزوهــا لاســتقبال العــروس، هنــأوه وأطلقــت الخادمــات الزغاريد، 
وهــو مضطــر لرســم ابتســامة كاذبــة عــى وجهــه حــىت لا يلحــظ أحــد 
ء، تذكــر  ي

ي الزيــارة اليوميــة للمقابــر أخــرب ســيده بــكل ش�
اضطرابــه. �ف

ي 
ي ســىن

ي الحلــم فقــال لــه: »الجــواز لــ�ي �ف
عندمــا عــرض عليــه الــزوج �ف

ــه وكان يحــذره  ــل علي ــا هــو مقب فضيحــة«، وكأن ســيده استشــعر م
ــاق  ــن الاتف ــع ع اج ــا، فال�ت ــات فيه ي ب

ــىت ــه ال ــن ورطت ــه ع ــه، حدّث من
ي 

يجعلــه يخــر محاميــه للأبــد، وإتمامــه يجلــب الفضيحــة ويضــع �ف
ــه  ام ز ــل ال�ت ــه يجع ــم أن ــا، والأه ــىن عنه ي غ

ــو �ف ــؤوليات ه ــه مس عنق
ــا محــل شــك. ــا يومي بالمجــيء إلى هن

ي اليــوم الموعــود جــاء فهمــي ليأخــذه مــن الــراي ويذهــب به إلى 
�ف

ه الخــدم أنهــم  بيــت العروســة لعقــد القــران لكنــه لــم يجــده، أخــرب
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ل  ز ي المــرن
ي غرفتــه ولا �ف

يقاظــه فلــم يجــدوه �ف صعــدوا إليــه صباحــا لإ
كلــه، اتجهــوا جميعــا نحــو المقابــر، لكنهــم لــم يجــدوه فانصرفــوا، 
ــه يعــرف أن أول  ئ خلفهــا لأن ــىب ة كان يخت خــرج هــو مــن خلــف مقــرب
خطــوة ســيقومون بهــا هــي المجــيء إلى هنــا للبحــث عنــه، وبعــد أن 
غابــوا عــن الأنظــار تمامــا خــرج ففتــح بــاب الحــوش، دخلــه، وأغلــق 

البــاب خلفــه.
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ــه  ــوش. جال ي الح
ــد �ف ــل قاع ــاعتها فض ــن س ــيدي. وم ــا س ــس ي - ب

ــدام  ــه زي السمســمة ق ــه خــىّ رقبت فهمــي بعدهــا هــزأه طبعــا لأن
أهــل البنــت، فقالــه إنــه مــش عــاوز حاجــة مــن الفلــوس الــ�ي ســابها 
ي منهــا جامــع عــى أول طريــق 

لــه البيــه، وقالــه إنــه بــس عــاوز يبــىن
ي السرايــا وقــال 

ن �ف ن الــ�ي شــغال�ي ي وزعــه عــى الخدامــ�ي
ب، والبــا�ق ُ الــرت

ن  إنهــم أولى بالفلــوس منــه علشــان يعيشــوا حياتهــم الجايــة مرتاحــ�ي
ــه، وكتــب حاجــات كتــري باســم المحامــي علشــان يكافــؤه  ويدعــوا ل

عــى الــ�ي عملــه معــاه ويعوضــه عــن الكســفة الــ�ي كســفها لــه.

عــاه وبيســقي  ي حــوش البيــه ب�ي
ومــن ســاعتها فضــل زاهــد وعايــش �ف

ب  ُ ــرت ــروح ال ــ�ي ي ــى ال ــه، وبق ــد قدام ــه قاع ــه كأن ــم البي ــزرع وبيكل ال
يعطــف عليــه بلقمــة عيــش وحتــة جبنــة ولا شــوية قــرص، لحــد مــا 
بــة الــ�ي انــت شــفتها جنــب  ُ ي ال�ت

ن واندفــن �ف مــات بعدهــا بـــ8 ســن�ي
الحــوش.

قالها عمي مبديا تأثره وضامّا شفتيه، فسألته:

وروا  ز ن بيــه كــده وبــري - طيــب وإيــه الــ�ي بيخــ�ي أهــل البلــد متعلقــ�ي
ه وعاملينــه كأنــه مقــام؟ قــرب

ــا  ــ�ي فيه ــا بال ــاب الدني ــاء الله. س ــن أولي ــد وولي م ــان زاه - علش
ــه كلهــا  ــده، وبعــد مــا عــاش حيات ــ�ي كانــت عن ــة ال والفلــوس المتلتل

ــع الله. ــو م ــا وه ــب نهاه ــاءات والمصاي ــى الابت ــر ع صاب

- مع الله ولا مع مراد؟



256

- لا يــا فالــح مــع الله. مــع الآخــرة. مــراد بالنســبة لــه كانــت حاجــة 
بتفكــره بالآخــرة وبــإن الدنيــا فانيــة. وعلشــان كــده مــن ســاعة مــا راح 
ي صــاة وعبــادة، وحفــظ ســور كتــري مــن 

الحــوش عــاش حياتــه كلهــا �ف
. ن وحــوا يقــروا عــى الميتــ�ي ن الــ�ي ب�ي ترديدهــا ورا المقرئــ�ي

ــا  وك راكبه ــرب ــ�ي م ــورا ومخ ــد دي ل ــب البل ــ�ي جاي ــو ده ال ــا ه - م
ن مقــام لواحــد مــا  ومدلــدل رجليــه، فاكريــن العبوديــة زهــد، عاملــ�ي
ي وهــو حــي 

ــا�ن ــه كويــس فوهبهــا كلهــا لواحــد ت قــدرش يعيــش حيات
وهــو ميــت!

- أنــا عــارف انــك هتقــول كــده، أصــل جيلكــم ده فاكــر الحيــاة كلهــا 
ــاش.  ــات وماتفهموه ــن الروحاني ــة ع ــوش حاج ــس، ماتعرف ــادة وب م
ي إيــه واحــد يبقــى عنــده ولاء لواحــد لــه فضــل عليــه 

ماتعرفــوش يعــىن
ويفضــل مخلــص لــه حــىت بعــد مــا يمــوت.

ي الحوار قائلا:
تدخل هيثم �ف

- ســيبك مــن ده كلــه، أنــا بقــى ليــا عنــدك مفاجــأة هتذهلــك. إنــت 
عــارف زكريــا إبراهيــم نائــب الدايــرة الــ�ي قلــت لــك قبــل كــده إنــه 

بيســاعد العمــدة وبيغطــي عــى كل بلاويــه؟

- آه فاكره. ماله؟

- أهو ده بقى يبقى ابن إبراهيم طباخ البيه.

- إنت بتهزر؟

ــات  ــد الحاج ــوه خ ــا أب ــد م ــده. بع ــك ك ــول ل ــا باق - لا والله زي م
ــىن بيــت  ــا ب ــة جنبن ــد تاني ــد وراح بل ــه يوســف ســاب البل الــ�ي كتبهال
ى أرض وعــاش عيشــة الأعيــان، وابنــه ورثهــا عنــه ونجــح  كبــري واشــرت
ي الانتخابــات بعــد مــا صرف فيهــا فلــوس مالهــاش عــدد. ومــش هــو 

�ف
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 ، ي
ــىت ــوات دلوق ــان به ــم كم ن دول وأحفاده ــ�ي ــس، كل ولاد الخدام ب

ي كفــر الشــيخ، بــس 
ي مــر ومنهــم الــ�ي �ف

منهــم الــ�ي عايــش �ف
ــد. ي البل

ــا �ف ــش هن ــد عاي ــش ولا واح مافيهم

. ي
- طبعا. مش عاوزين حاجة تفكرهم بالما�ض

- الله ينور عليك.

؟ ن - بس صحيح السرايا بقت بتاعة م�ي

رد عمي:

- لا مابقتــش بتاعــة حــد. يوســف مــن كــرت إخلاصــه للبيــه مارضيــش 
ن لحــد مــا طلعــت  يبيعهــا ولا يكتبهــا لحــد، وفضلــت مقفولــة ســن�ي
إشــاعات إنهــا مســكونة بالعفاريــت وبقــت النــاس تخــاف تعــدي مــن 
ــا  ن الأوقــاف خدتهــا ولســة ي قدامهــا. وبعــد مــا مــات يوســف بســن�ي

دوب هدّاهــا مــن كام ســنة بعــد مــا بقــت حتــت بتقــع منهــا.

ي 
، ذاع صيــىت ي مزدحمــة بالمــر�ض

ي غضــون شــهور أصبحــت عيــاد�ت
�ف

يــن  ي القريــة والقــرى المجــاورة كطبيــب ممتــاز، حــىت إن مــر�ض كث�ي
�ف

أصبحــوا يأتــون خصوصًــا مــن مدينــة كفــر الشــيخ رغــم أن بهــا 
ي أيضــا أن أفتــح عيــادة 

، بــل وطلبــوا مــىن ي تخصــ�ي
ات الأطبــاء �ف عــرش

ــري  ــا، غ ــام بينهم ــم الأي ــى أن أقس ــك ع ي تل
ــاد�ت ــب عي ــدة بجان جدي

ــوم  ــة إلى الي ن إضاف ــ�ي ن كامل ــ�ي ــة يوم ــرك القري ــرة ت ــذ فك ــم أحب ي ل
أ�ن

ي القاهــرة. كنــت أراقــب العمــدة وهــو يتحــرك 
الآخــر الــذي أقضيــه �ف

ن خفــره ورجالــه مختــالا، زاده مــا فعلــه مــع سرحــان ثقــة  ي القريــة بــ�ي
�ف

ي نفســه وأصبــح يشــعر بأنــه قــادر عــى أن يفعــل مــا يشــاء فيمــن 
�ف

يشــاء وقتمــا شــاء.

بــات تعاملــه مــع النــاس أكــرث فجاجــة وعُدوانيــة مــن ذي قبــل، كان 
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ن رأى فلاحًــا يمتطــي حمــارًا ويمــر بالقــرب  ي أحــد الشــوارع حــ�ي
يســري �ف

منــه، أمــر خفــره فأنزلــوه عــن الحمــار وجــاءوا بــه إليــه، مســكه مــن 
قفــاه وقــربّ رأســه منــه وقــال:

ل مــن  ز ام إنــك تــرن - لمــا تعــدي مــن قــدام العمــدة مــن بــاب الاحــرت
عــى حمــارك وماتعديــش قدامــه راكبه.

نــا قدامــك  كــب حم�ي ة العمــدة احنــا طــول عمرنــا ب�ن - بــس يــا حــضر
عــادي وعمــرك مــا طلبــت مننــا طلــب زي ده.

ي باطلــب آهــو. ومــش انــت بــس، أهــل البلــد كلهــم لازم 
- وأديــىن

ــه،  ل مــن علي ز ــرن ي ي
ــ�ي يكــون راكــب حمــار ويشــوف�ن يعرفــوا كــده، ال

ــا  ــد م ــه لح ــن علي ل م ز ــرن ــه ي ــيكل برض ــة أو موتس ــب عجل ــ�ي راك وال
ي خالــص يبقــى يركــب 

أعــدي أو هــو يعــدي، ولمــا مايبقــاش شــايف�ن
ــه هــم أحــرار مــع بعــض. الحمــار الحمــار يركب

كتــم الفــاح غيظــه لأن إظهــاره مخاطــرة غــري مأمونــة العواقــب، 
ثــم ابتلعــه وقــال:

- اللي تشوفه يا عمدة.

أثــارت هــذه الواقعــة اســتياء النــاس وأحســوا بــأن جنــون العظمــة 
مــوا بتعليماتــه وأصبحــوا  ز وك، لكنهــم رغــم ذلــك ال�ت تمكــن مــن مــرب
ــث  ــم حدي ــد له ــم يع ــادة ل ــىت رأوه، زوار العي ــون م جل ــل ي�ت بالفع
ــوا يشــتكون فقــط دون أي تفكــري  ــب أنهــم كان ــه، الغري ســوى أفعال
ي 

ي تغيــري الوضــع، وأنــا كنــت أســمع فقــط دون أن أصارحهــم بمــا �ف
�ف

نفــ�ي تجاههــم قبــل أن يكــون تجاهــه. يوســف عبــد الميــت أيضــا 
ــن  ــري م ــى لســان كث ي ع

ــأ�ت ته ت ــادة، ســري ــى العي ــا ع ــا دائم كان ضيف
ــع،  ــذا الوض ــامهم له ر استس ــرب ء ي ي

ــن ش� ــوا ع ــا بحث ــر�ض كلم الم
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ي 
ــد �ف ــه بالزه ــب علي ــن التغل ــف، ويمك ــاء يوس ــاء كابت ــه ابت ون يعت�ب

ــا كمــا فعــل هــو. الدني

ي غــري أوقــات عملهــا 
ي العيــادة �ف

ي �ف
ي بأصدقــا�ئ

أصبحــت لقــاءا�ت
دوريــة ومتكــررة، يزيــد المشــاركون مــرة تلــو الأخــرى، تحولــت 
 ، ن ــ�ي ــة المتعلم ــباب القري ــع كل ش ي يجم ــبا�ب ــى ش ــبه ملتق ــا يش إلى م
وك  ــرب ــون م ــن جن ــط م ــتكون فق ــوا لا يش ــم كان ــاف أهله ــم بخ وه
ــررة  ــه المتك ــم إهانات ــه، وتؤلمه ــه ب ــة يواجهون ي طريق

ــرون �ف ــل يفك ب
لآبائهــم وأقاربهــم. 

لكــن المواجهــة أيضــا لــم تكن ســهلة ولا واضحــة المعالــم، فالرجل 
ــوذ  ــب النف ــك إلى جان ــه، ويمل ــوّي قلب ا يق ــري ــوذا كب ــك نف ــا يمل فع
ي 

ي تتجــاوز نصــف المســاحة الكليــة لأرا�ض
ة مــن الأرا�ض مســاحات كبــري

القريــة، وهــي مصــدر الــرزق الأول لمئــات الأسر ممــن يعملــون فيهــا 
ي 

أو يســتأجرونها منــه، كمــا لا يرغــب الســواد الأعظــم مــن الأهــالي �ف
ي خصومــة معــه، وهــذا يجعــل يــد 

المخاطــرة بمعاداتــه أو الدخــول �ف
ء وحدهــم. ي

الشــباب مغلولــة لأنهــم لا يســتطيعون فعــل ش�

- إيــه رأيكــم نعمــل صفحــة عــى فيــس بــوك نعــرف النــاس فيهــا 
ة بتاعــة  بقصــة سرحــان؟ ودي ممكــن تســمّع بــرة دايرتنــا الصغــري

ــا. ــ�ي عامله ن ال ــ�ي ــرف م ــهل يتع ــش س ــد إن م ــد، زائ البل

ح وليــد الطالــب بالفرقــة الرابعــة بكليــة الهندســة علينــا ذلــك  اقــرت
ي اليــوم التــالي لصــدور حكــم ضــد سرحــان بالحكــم المشــدد عــرش 

�ف
ســنوات، لاقــت الفكــرة استحســان الجميــع وذكّرتهــم ببدايــات صفحة 
ــاك اختــاف  ــع هن ــورة، وإن كان بالطب ــل الث ــد ســعيد« قب ــا خال »كلن
ي نفــس الجلســة أخــرج وليــد هاتفــه المحمــول 

. �ف ن ن الحالتــ�ي كبــري بــ�ي
وأنشــأ الصفحــة بالاســم الــذي توافقنــا عليــه »حــق سرحــان«، وكتبنــا 
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ــة  ــه وتلفيــق اتهامــات باطل ــه العمــدة ب ــه كاملــة ومــا فعل فيهــا قصت
اف  إليــه بمشــاركة وصمــت مــن جهــات مســؤولة، وإجبــاره عــى الاعــرت

بهــا بعــد تهديــده بأهلــه.

ء مــن الصفحة عــى صفحاتنا  ي
اتفقنــا عــى ألا نقــوم بمشــاركة أي ش�

ي 
ــا �ف وك، وأرســلناها إلى أصدقائن الشــخصية حــىت لا نلفــت نظــر مــرب

هــا عــى صفحاتهــم، كما أرســلناها  العمــل والدراســة لــ�ي يبــدأوا بنش�
ها  ة ونش� لعــدد مــن النشــطاء الذيــن تحظــى صفحاتهــم بمتابعــة كبــري
عجابــات  بعضهــم بالفعــل، وخــال أيــام حظيــت الصفحــة بــآلاف الإ
ــان  ــع سرح ــن م ــات للتضام ــدأت حم ــات، وب ــاركات والتعليق والمش

. ن باعتبــاره رمــزا للظلــم اليومــي الواقــع عــى الفقــراء والمجهولــ�ي

ــن أول رد  ــدة، لك ــب العم ــن جان ــال م ــغف ردود الأفع ــا بش انتظرن
لمــان  ي ال�ب

ــات إحاطــة �ف ــا، تقــدم بطلب ــب زكري فعــل جــاء مــن النائ
الســماح  لــوزراء الاتصــالات والداخليــة والعــدل، يســتنكر فيهــا 
ــق  ــا بالتلفي ــق واتهامه ــات التحقي ســاءة لجه لصفحــات مشــبوهة بالإ
ــب  ــة، وطل ــة العدال ي منظوم

ن �ف ــ�ي ــة المواطن ــة ثق ــل، وزعزع دون دلي
عــن  ن  المســؤول�ي لتحديــد  التحــرك  الاتصــالات سرعــة  مــن وزارة 
ــة القبــض عليهــم لمحاســبتهم عــى هــذه  الصفحــة، ومــن الداخلي
ــا  ــوم لأنه ــن أول ي ــة م ــذه القضي ــضر ه ــه ح ــم أن ــب، وزع الأكاذي
ي أن كل 

ي دائرتــه، ويعــرف كل تفاصيلهــا ويثــق تمامــا �ف
حدثــت �ف

ــاد. ــفافية وحي ــذت بش ــا اتخُ إجراءاته

ــر  ي خط
ــوا �ف ــد وقع ــم ق ــعروا بأنه ــاء، ش ــر الأصدق ــك توت ــار ذل أث

ي زنزانــة مجــاورة بــدلا مــن أن 
حقيقــي وقــد يلحقــون بسرحــان �ف

ح محمــود وهــو طبيــب بيطــري شــاب التحــق  يخرجــوه، واقــرت
ــه  ــك لأن ــع رفــض ذل بجلســاتنا مؤخــرا إغــاق الصفحــة، لكــن الجمي
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ن  ي نفــس الوقت لن يمنــع الوصول للمســؤول�ي
ســيؤكد مزاعــم زكريــا و�ف

ــن  ــة م ــأ الصفح ــن أنش ــه م ــم أن ــدوءا رغ ــرث ه ــد كان الأك ــا. ولي عنه
، أكــد أن الأمــر ســيتوقف عنــد هــذه النقطــة  عــى هاتفــه الشــخصي
ولــن يتــم اتخــاذ أي إجــراء بعدهــا لأن مطالــب النائــب ليســت جــادة 
ــاس  ــون الن ــب ليك ــوازن رع ــق ت ــط أن يخل ــو أراد فق ــة، ه ولا حقيقي
ــهادات،  ــل الش ــق وتتداخ ــوه الحقائ ــت تت ــع الوق ن وم ــ�ي ــام روايت أم
ي إثبــات وجهــة نظــره أخــرج هاتفــه وكتــب منشــورا جديــدا 

وإمعانــا �ف
ي كفــر الشــيخ 

كــذّب فيــه روايــة زكريــا وقــال إنــه لــم يكــن موجــودا �ف
ي الأيــام الثلاثــة الأولى لحــدوث الواقعــة، ودخــل عــى صفحتــه 

كلهــا �ف
ــال  ــس خ ــل المجل ــن داخ ــه م ــب لنفس ــا النائ ه ــورا نش� ــرج ص وأخ

ــام. هــذه الأي

مــرت الأيــام تباعــا دون أن يحــدث أي تطــور جديد، فــا أحد تحرك 
ن  ي قضيــة سرحــان، ولا أحــد تحــرك لمعرفــة القائمــ�ي

عــادة التحقيــق �ف لإ
ــة  ــاس بالقضي ــب، وفــرت اهتمــام الن ــب النائ عــى الصفحــة كمــا طل
ي 

مــع الوقــت، وانشــغلت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بأشــياء أخــرى �ف
ي إحبــاط شــديد للأصدقــاء 

السياســة والرياضــة والفــن، تســبب ذلــك �ف
ي البدايــة. مــن 

الذيــن تحمســوا بشــدة عندمــا رأوا رد الفعــل الكبــري �ف
ــة  ــد عــى أنهــا معركــة طويل ــن عليهــم بالتأكي ــت التهوي ي حاول ــىب جان
ة مــن هذه  الخصــم فيهــا ليــس ســهلا، وبأنهــم خرجــوا بمكاســب كبــري
القضيــة أهمهــا أن النــاس عرفــوا اســم القريــة وعمدتهــا ومــا حــدث 
ا قبــل أن يفعــل شــيئا كالــذي فعلــه  وك كثــري فيهــا، لذلــك ســيفكر مــرب
ــو ذكي  ، وه ن ــ�ي ن الحادثت ــ�ي ــا ب ــط وقته ــيتم الرب ــه س ــان لأن ــع سرح م

وســيدرك ذلــك جيــدا.
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ي القاهــرة، للاحتفــال بــزواج آيــة، عــدت وأمي 
بعــد أســبوع قضيتــه �ف

ي انتظــاري، ســيارة مسرعــة صدمــت وليد 
ا ســيئا �ف إلى القريــة لأجــد خــرب

بعــد نزولــه مــن ســيارة الميكروبــاص عــى مدخــل القريــة، تــم نقلــه 
إلى المستشــفى مصابًــا بكســور وجــروح عديــدة ثــم عــاد بعــد ثلاثــة 
ي بمــا حــدث، 

ل، عاتبــت هيثــم بشــدة لأنــه لــم يبلغــىن ز أيــام إلى المــرن
. ذهبنــا معــا لزيارتــه  ي

ي بــزواج أخــىت
فقــال إنــه لــم يــرد إفســاد فرحــىت

لــه فقابلهنــا بابتســامة عريضــة دون أن يقــدر عــى القيــام مــن  ز ي م�ن
�ف

ــه  ــاور ل ــد المج ــى المقع ــت ع ــم جلس ــدة ث ــه بش ــه، احتضنت فراش
وســألته:

- إيه اللي حصل يا وليد؟

رد ضاحكا:

- زي ما انت شايف، اتروقت.

- هو طبعا اللي وراها.

- ممكن، وممكن قضاء وقدر.

ي وانت بالذات؟
؟ اشمع�ن دلوق�ت ي

- قضاء وقدر ازاي يع�ن

ي كل الأحــوال كويــس انهــا جــت عــى قــد كــده. أي نعــم رجــ�ي 
- �ف

ايــح ومســام�ي وهبقــى الباشــمهندس الأعــرج،  ن بايظــة وكلهــا ش� اليمــ�ي
ي لســه عايــش.

بــس عــى الأقــل أديــىن

ي هنسكت؟
- يع�ن
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ــق  ــميها »ح ــة نس ــة تاني ــل صفح ــه؟ هنعم ــه نعمل ــا إي ي إيدين
- و�ف

ــد«؟ ولي

- لأ، بس على الأقل نحاول نرد له القلم بحاجة توجعه.

ــع نعــرض  ــور، مــش هينف ــا دكت ــا ي ــع نحــارب لوحدن - مــش هينف
حياتنــا كلنــا للخطــر علشــان نــاس مــش فــارق معاهــا الــ�ي بيحصــل 

ــه. ن يكيفــوا حياتهــم علي وعارفــ�ي

ــت  ــم مِي ــس عنده ، ب ن ــ�ي ــم متضايق ــس إنه ــارف كوي ــت ع - لأ، إن
وه. ســبب يخليهــم يرضــوا بالــ�ي هــم فيــه أو يخافــوا يحاولــوا يغــري

ي هيثم:
قاطع�ن

- خــاص بقــى يــا خالــد. زي ابويــا مــا قــال لــك، مــش بطولــة انــك 
تقــف قــدام قطــر.

- ولا بطولــة إنــك تبقــى شــايفه جــاي عليــك وتفضــل واقــف، مــش 
هتعــرف تنقــذ نفســك إلا إذا اتحركــت.

ي تجري منه.
- بالظبط، يع�ن

ــه  ــس ان ــارف كوي ــت ع ــك، إن ــو أسرع من ــه ه ــت من ــا جري - مهم
ي قبــل كــده عــى النــاس علشــان محتــاج فلوســهم ولا  ماكانــش بيفــرت
أرضهــم، هــو بيعمــل كــده لأنكــم لمــا جريتــوا عليــه علشــان يحميكم 
مــن بعــض وســكتّوا عــى ظلمــه لنــاس منكــم عجبتــه اللعبــة وبقــى 
ــلطته  ــارس س ــو بيم ــتمتع وه ــان يس ــم، وعلش ــرد الظل ــم لمج بيظل
ي إيــد شــخص 

عليكــم، وأخطــر حاجــة لمــا الســلطة والمــال يبقــوا �ف
واحــد.

- طيب والحل إيه؟

يــد كل مــا  ز - نحــرر النــاس مــن خوفهــم منــه لأن كل مــا خوفهــم ب�ي
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ــد الميــت مــش ولي ولا  ــد، نعرفّهــم إن يوســف عب ي ز ــه كمــان ب�ي جنان
زاهــد، ده واحــد كان عبــد غصــب عنــه، ويــوم مــا لقــى فرصــة يتحــرر 
ويبقــى ســيد، رجــع بمحــض إرادتــه واختــار يكــون عبــد لشــوية تــراب.

- وهتعرفهم ده ازاي؟

ي فعــا لــم أكــن أعــرف كيــف يمكــن أن نفعــل ذلــك، 
ســكت لأنــىن

ي الحــوار وقــال:
ــد ليشــارك �ف فعــاد ولي

. ي
- صعب يا دكتور، صعب جدا، على الأقل دلوق�ت

ي انــت اتعديــت مــن هيثــم؟ ده انــت كنــت أكــرت واحــد 
- إيــه يــا ابــىن
ــل فينا. متفائ

ي بلدنــا ممكــن يســامحوا القاتــل، 
. أصلهــم �ف ي

ي خــدت جــزا�ئ
- وأديــىن

لكــن مســتحيل يســامحوا المتفائــل.

ي ضيق، فتابع وليد:
هززت رأسي �ف

ــة هيحصــل، لأن  ي المِيّ
ــة �ف ــه مــش هيحصــل، مِيّ - مــش باقــول ان

ي
ــد مــش دلوقــىت الوضــع ده مســتحيل يكمــل، بــس أكي

ي الانــراف وخرجــت مــع هيثــم، فقابلنــا 
ســلّمت عليــه واســتأذنته �ف

ي الطريــق:
عمّــي عاطــف �ف

- شفتوا الراجل المجنون؟

وك؟ - م�ب

ه؟ - وهو فيه غ�ي

ي عمل ايه؟
- ماله تا�ن

لهــم وسّرح كل  الــ�ي مأجــر  النــاس  ي مــن كل 
الأرا�ض - ســحب 

ــرة  ــن ب ــة م ــب عمال ــة وهيجي ــده باليومي ن عن ــغال�ي ــ�ي ش ن ال ــ�ي الفلاح
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ــد. البل

ي مأجرها لناس؟ مش المفروض فيه عقد؟
- وازاي يسحب أرا�ض

وك عقــد إيجــار،  ي ماحــدش يســتجري يطلــب مــن مــرب - لا يــا حبيــىب
ــا  ــاس كله ــة، والن ــحبها بكلم ي س

ــىت ــه، ودلوق ــر الأرض بكلم ــو بيأج ه
ــه. ن مــش عارفــة تعمــل إي هتتجــ�ن

- وليه كل ده؟

مكــم، روحــوا بقــى لحــد  - قــال لهــم أصــل انــا وحــش ومــش بح�ت
ن راحــوا لــه  ام، فــكل الفلاحــ�ي مكــم ولا أكلــوا ولادكــم احــرت حلــو يح�ت
ي إيــده ورجلــه عشــان مايقطعــش عيشــهم ويقولــوا 

وقعــدوا يبوســوا �ف
ــك  ــ�ي يقــول علي ــه ال ــوا ل ــن الخطــاب، وقال ــه عمــر ب ــه شــعر كأن في

كلمــة وحشــة نقطــع لســانه.

ّ ضاحكا وقال: نظر هيثم إلي

ة الجاية. - خللي بالك بقى من لسانك الف�ت

أشحت له بيدي ثم واصل حديثه إلى عمه:

- والبيه بقى عمل إيه؟ عفى عنهم ولا لسه؟

- قــال لهــم هابقــى ارد عليكــم خــال أســبوع. عــاوز يأدبهــم 
ن كــده؟ مــا  . إنــت رايــح فــ�ي ويــدوس بجزمتــه عــى رقبتهــم أكــرت وأكــرت

ــا الشــاي. ب معاي تيجــي تــرش

ــدي  ــادة وعن ــش العي ــري مافتحت ــا عمــي، بقــى الي كت ــش ي - لا ماعل
كــذا حجــز النهــارده.

، ربنا يقويك. ي
ي يا اب�ن

- ماش�

ي هيثــم أيضــا لقضــاء بعــض المشــاوير، 
انــرف عمــي، ثــم تركــىن
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. دخلــت غرفــة  ي كان بهــا عــدد مــن المــر�ض
وذهبــت إلى العيــادة الــىت

ــق  ــس دقائ ــا بخم ــض الأول، وبعده ــد المري ــل أحم ــف وأدخَ الكش
ســمعت صــوت فــو�ض بالخــارج، ثــم اقتحــم الغرفــة ضابــط برتبــة 
رائــد ومعــه عــدد مــن العســاكر طلــب منهــم تفتيــش الغرفــة، ســألته 
ــة  ــم إذن نياب ــده ومعه ــا ض ــوا بلاغ ــم تلق ــال إنه ــن الســبب فق ع

ــش. بالتفتي

خــرج جميــع المــر�ض مــن العيــادة باســتثناء المريــض الــذي أكشــف 
ــدولاب  ــن ال ــاكر م ــتخرج العس ــط، اس ــب الضاب ــى طل ــاء ع ــه بن علي
ــط  ــا الضاب ــدرة وضعه ــولات المخ ــراص والأمب ــن الأق ة م ــري ــة كب كمي
: إيــه ده يــا دكتــور؟ وقبــل أن أجيــب ســمعت  ي

عــى المكتــب وســأل�ن
اءة: وك متســائلا بــرب صــوت طرقــات عــى بــاب العيــادة، ودخــل مــرب

ة الظابط؟ - خ�ي يا دكتور فيه إيه؟ خ�ي يا حض�

- لقينا عند الدكتور مخدرات يا عمدة.

ي بــدل مــا تعالــج 
- مخــدرات؟ ده كلام برضــه يــا دكتــور؟ يعــىن

النــاس تإذيهــم؟ لا لا مايصحــش خالــص والله.

ــض  ــاكر والمري ــط العس ــر الضاب ــم أم ــما، ث ــوار مبتس ــت الح تابع
ــم: ــاب خلفه ــاق الب ــروج وإغ بالخ

- طلباتك يا عمدة.

وك ضاحكا: ، فرد م�ب ي
ي وابتسام�ت

قلتها وأنا محافظ على هدو�ئ

ا قلتهــا وماعدتــش بتقــول لي يــا حــاج؟ بــس والله طالعــة  - يــاه أخــري
مــن بقــك زي الســكر.

يــل بقايــا الضحــك مــن عــى وجهــه،  ز ثــم صمــت لثــوان ل�ي
واســتكمل:
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ي يا دكتور، ارجع مطرح ما جيت.
، ام�ش ي

- ام�ش

- ليه؟

- وده ســؤال برضــه يــا راجــل؟ احنــا كان بيننــا اتفــاق وانــت خالفتــه، 
ــورة  ــادة الث ــادة مجلــس قي ــت لي العي ــد وعمل جمعــت لي شــباب البل
ــى  ــة ع ــت لي صفح ــان وعمل ــوع سرح ي موض

ي �ف
ــىن ــاوز تإذي ــت ع وكن

ن وعرفّتــك ده حصــل  حــت لــك الموضــوع مــرة واتنــ�ي ي ش�
النــت، مــع إ�ن

ليــه. أظــن بقــى مــش هاســت�ن لمــا تطربــق البلــد عــى دماغــي ومــن 
. حقــي أدافــع عــن نفــ�ي

- بس معلوماتك غلط. مش أنا اللي عملت الصفحة.

ــى  ــفيه بق ــا يش ــا، ربن ــ�ي عمله ن ال ــ�ي ــس م ــارف كوي ــا ع ــا ان - لا م
ويقوّمــه بالســامة، بــس اتعملــت هنــا عنــدك وانــت خططــت 
ن  ، أصــل كان فيــه اتنــ�ي الموضــوع وبعتــه لكــذا مــكان علشــان يتنــرش
ــه  ــال إي ــد ق ي كل واح

ــو�ن ــدة دي وعرفّ ي القع
ــم �ف ي معاك ــىب ــن حباي م

، مــا هــو أنــا ليــا  ن وعمــل إيــه وهــرش كام مــرة ولا مؤاخــذة هــرش فــ�ي
حبايــب برضــه مــن ســنكم، أومــال إيــه، لازم أشــجع الشــباب. بــس 
انــا طلعــت أحســن منــك، وباديــك فرصــة تختــار أهــو، تســيب البلــد 
ة  ــك، أو حــضر ــروح لحــال ســبيلك الله يســهل ل ي ظــرف أســبوع وت

�ف
الظابــط يكمــل إجراءاتــه وياخــدك معــاه؟ أظــن دي فيهــا شــطب مــن 

ــط؟ ة الظاب ــا حــضر ــا كام ســنة دي ي ــة. فيه ــة وســجن وبهدل النقاب

ن بس. ن هيديله 7 سن�ي ي حن�ي
- لو قا�ض

ت إيه؟ - هيه يا سيد الناس، اخ�ت

نظرت إلى الظابط ثم إليه، وقلت:

ت إيه. - إنت عارف يا عمدة اخ�ت
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ي أنــا وأهــل البلــد نتصرف 
- الله ينــور عليــك، ده كلام العقــل، ســيب�ن

ي انــت بقــى  ، ماتبقــاش حــرش ن ي وهــم راضيــ�ي
ــا را�ض مــع بعــض، أن

ي الــ�ي مالكــش فيــه.
ك �ف وتحــط مناخــري

ي للضابط:
ت إلى الأقراص والأمبولات، ووجّهت حدي�ث أش�

- طب والبلاغ والحاجات دي يا باشا هتعملوا فيها إيه؟

وك رد الضابط وقال: استبق م�ب

ان منــك وحــب يشــوش� عــى العيــادة. أمــا  - بــاغ كيــدي. حــد غــري
ــا دار مــا  ي شــنطة وي

ي وأطلــع بيهــا �ف
الحاجــات دي فهاخدهــا دلوقــىت

. دخلــك ش�

- بس كان فيه عيان حض� كل حاجة

- لا ماتقلقش، ده تبعنا.

قالهــا ثــم ضحــك هــو والضابــط، وقبــل أن يهمــا بالانــراف 
التفــت لي وقــال:

- أســبوع يــا دكتــور، أنــا مــش محتــاج آخــد منــك ضمانــات، الــ�ي 
ي أكــرب ضمانــة إنــك مــش هتخلــف وعــدك المــرة دي.

شــفته مــىن

ت برأسي إيجابا، وقبل أن يخرج سألته: أش�

ن اللي حط الحاجة دي هنا. - مش هتقول لي م�ي

التفت مجددا وأجاب:

- مــش هاقــول لــك، بــس هنصحــك نصيحــة تكمــل بيهــا حياتــك. 
ي طبــق واحد.

ماتديــش ضهــرك لأي حــد، حــىت لــو كان بيــاكل معــاك �ف
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القاهــرة، غضبــت بشــدة مــن  بأمــر عودتنــا إلى  أمــي  ت  أخــرب
ــدى  ــا إح ــا، كأنه ــوع إليه ــرارات دون الرج ــاذي ق ــا واتخ ي به

ــتخفا�ف اس
ي 

ــا �ف ــرف أنه ي أع
ــتحق لأ�ن ــا المس ــن غضبه ــس ع ــا تنف ، تركته ي ــىب حقائ

النهايــة ســتفعل مــا طلبتــه منهــا، لــم أخــرب أحــدا بمــا حــدث، حــىت 
ــه كان  ــه بأن ت ــادة أخ�ب ــام العي ــر اقتح ــن أم ي ع

ــأل�ن ــا س ــم عندم هيث
ي أعمــل دون ترخيــص وانتهــى الأمــر، 

ــأ�ن ــا مــن مجهــول ب ــا كيدي بلاغ
ي قلوبهــم، 

ي أن أكــون ســببا آخــر لمزيــد مــن الخــوف �ف
لــم أرغــب �ف

ي 
ي مســاعدتهم عــى التخلــص مــن عمدتهــم المجنــون لكنــىن

فشــلت �ف
ي أذهانهــم أفــكارا مــا زارتهــم قبــا، 

عــى الأقــل جمعتهــم وأثــرت �ف
حتمــا ســتتحول هــذه الأفــكار يومــا مــا إلى واقــع بتبــدل الظــروف أو 
ــا،  ــا أو عاج وك آج ــرب ــة م ــة صفح ــتطوي القري ــل، وس ــري الجي بتغ
ة بكفــر الشــيخ أعــز عــى التاريــخ مــن  فلــن يكــون عمــدة قريــة صغــري

ز خــان. ــر وجنكــري هتل

ي إلى القاهــرة، أرجعتــه 
ي بأمــر عــود�ت

أبلغــت أعمامــي وأصدقــا�ئ
ي بجانبهــن، 

ــات تســتدعي بقــا�ئ ي البن
ــة تخــص إخــو�ت لمشــكلات عائلي

ــى  ــت ع ــه، كن ــتفادة بثمن ــت والاس ــع البي ــي ببي اح عم ــرت ــت اق رفض
ــه بعــد أن  ــة وسأســتقر في ــارات دوري ي زي

ــه �ف ي ســأعود إلي
ــىن ن بأن يقــ�ي

ــوداء. ــة الس ــذه الحقب ــي ه ــا وتنته ــكا لأهله ــد مل ــود البل تع

ي قبــل أن نســافر، تركتهــا تقــرأ وردهــا  طلبــت أمــي أن تــزور قــرب أ�ب
أمــام القــرب وسرت حــىت وصلــت إلى قــرب عبــد الميــت، توقفــت أمامــه 

وتحدثــت إليــه:
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ــة  ــد كامل ــت بل ــه؟ خلي ــد دي إي ي البل
ــت �ف ــت عمل ــدرك ان ــت م - إن

فاكــرة إن العبوديــة زهــد. لأ، العبوديــة ضعــف، إنــت ضعيــف، 
ب وتتهــان فيــه بقــى  ماقدرتــش تصــدق إن المــكان الــ�ي كنــت بتتــضر
ة  ي أيامــك الأخــري

ت تقــض ي وللــذل واخــرت
بتاعــك، حنيــت للمــا�ض

ي إيــدك تعيــش عزيــز 
متهــان والنــاس بتعطــف عليــك، مــع إن كان �ف

ي عمــرك. 
ــوم �ف لحــد آخــر ي

اء  ــة الخــضر ــح ونزعــت القماشــة الحريري ي ــاب الض� ــت مــن ب ب اق�ت
ي تطــوّق بابــه ودســت عليهــا بقدمــي، ثــم نظــرت إلى بــاب القــرب 

الــىت
مجــددا وقلــت:

، إنت عبيط. - إنت مش ولي

ي الســيارة فوجــدت هيثــم 
البيــت لوضــع حقائبنــا �ف عدنــا إلى 

ي انتظــاري، أدخلــت أمــي ووقفــت معهــم بجــوار مدخــل 
وأصدقــاءه �ف

ــدوا أنهــم سيشــتاقون  ي عــى الســفر المفاجــئ وأك
ــو�ن ــادة، عاتب العي

والآخــر  ن  الحــ�ي ن  بــ�ي ي 
زيــارا�ت وســينتظرون  ونقاشــاتنا،  لجلســاتنا 

، وأن يفعلــوا ذلــك  لعقدهــا، طلبــت منهــم ألا يربطــوا ذلــك بشــخصي
ي أبناؤهــم 

ي بيــت أي واحــد منهــم لأجــل مســتقبلهم، وحــىت لا يــأ�ت
�ف

ــم الآن. ــت آبائه ــم صم ــتنكرون ه ــا يس ــم، كم ــتنكروا صمته ويس

وك وقالــوا إن أحــوال القريــة لــن تتغــري مــا  ا عــن مــرب تحدثــوا كثــري
ة ســتؤلب  ب وأن طريقتــه الأخــري دام هــو فيهــا، أكــدوا أن يومــه اقــرت
ــم يحــددوا  ــوا ل ــا زال ي أنهــم م

ــه، ســاء�ن ــب نهايت ــاس ضــده وتكت الن
معركتهــم الحقيقيــة بعــد كل ذلــك، فنظــرت إليهــم وقلــت: 

- عدوّكم مش العمدة. عدوّكم عبد الميت.
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